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المقدمه 


كان الحافرٌ الأساسٌ لولوج المؤلف في هذا الباب المهم والحيوي والخطير 
عدةٌ عوامل رئيسة وغير رئيسة مباشرة وغير مباشرة» ومن أهمهاء العامل الذي 
أدَى وساعد على عَزْل الفرع الهاشمي متمثلاً بالإمام علي بن أبي طالب بالدرجة 
الأولى وتغييب بعض الصحابة من كناب الوحي لأهدافٍ مريبة. أولئك الذين 
ذكرهم الرسول في أحاديثه وفي وصاياه وإرشاداته وخطور المسألة» أننا جميعا 
المسلمون في جميع أطراف المعمورة متفقون إتفاقاً كاملاً على أن القرآن العظيم 
واحدء وهو الذي وصفه الأئمة الأطهار ما بين الدفتين لا أكثر من ذلك ولا أقل من 
ذلك. كالذي أفتى أئمة أهل البيت الهدى من آل بيت النبوة . إنه الموضوع المقدس 
عندنا جميعاء ولكن ما العمل أو كيف أن نكون ونحن يوميا نواجه ونجابه الكثير 
من تحديات العَّربٌ إن كانَ هذا الغربٌ» مسيحياً أو مبشرا أو يهودياً أو إستعمارياً 
أو متشككاً أو متحيّراً في رؤاه أو مترددأ في التصديق أو التكذيب أمام هذا الكمّ 

من الروايات التي جاءت بصيغة أحاديث عن رسول الله » قد جمعت في مؤلفات» 
أصُطلح عليها بالصحاح والسنن» ومؤلفات المصاحف أو اختلاف المصاحف. 
وحسبما هو معروف عند الجميعء أن هؤلاء الغربيين من المستشرقين والْمُبشّرين 
ممّن أفنى الكثير من عمره العلمي في دراسة وتعلم اللغات الشرقية» والعربية على 
رك اموس تددج فى اريت الثراءة فى كيار واس وبلتهاء وين ين 
أهم ذلك كتب الصحاح والسئن والتاريخ» قد أُذهلوا كثيراً من المعلومات الواردة 
في هذه الروايات بهيأة أحاديث قالها وتّطق بها رسول الأمة وتُقلثٌ إلينا وإليهم 
بواسطة سلسلة إسناد غير متوازنة وغير ملتفتة إلى خطورة مبانيها ومحتوياتها؛ 
وواقعاً فإنَ هذه المعلومات الإسلامية موجودة ومكررة في هذه المصادر الإسلامية 
التي تطوّرت لتعدٌ هي المصادر الأساسية عند السلفية وأتباعهم في المرحلة الثانية 
بعد كتاب الله في الصدقية والموثوقية. وهي كذلك في نظر الغربيين والمستشرقين؛ 


إِذْوفْرَتُ للمستشرق الغربي والشرقي والإسرائيلي والأوربي والأمريكي زادا غنياً 
في نقد الإسلام ومحتواه العقائدي وكذلك في رسم صورة عن الإسلام مشوهة 
المعالم لا تحمل إلا الهدم ومن هذه الصور النمطيه تنطلق في التبشير السياسي 
والديني والفكري ضدأ بالإسلام ديناً وفي ممارساته وطقوسه وتعاليمه والأمضى 
من ذلك كله في كتابه المقدس العظيم وفي أحاديث النبي الأكرم الشريفة. حقيقة إن 
الدراسات العربية والاستشراقية قد وقفت موقفاً تحليلا للأحاديية النبوية ووجهيت 
المطاعن للكثير من الأحاديث الضعيفة والكاذبة والمدسوسة:؛ حتى بالنسبة إلى 
تلك التي وفدت ووردت في كتب الصحاح والسنئن» ولهذا أشست عدم مصداقية 
الكثير منهاء ولكنهم مع هذا لم ولن يتمكنوا من إستخدام معاولهم في هدم صرح 
البنية الربانية المقدسة لكتاب الله العزيز. وفى هذه المسألة أيضا وجدوا غذاء 
دسا "اذى رتفت مل فى :من هذ الكنات المتراضم إذ وجدة كل مو حون 
بيرتون 81116018 101111 وجون جلكرايست 0116111156 10112 وجوش مكدويل 051ل 
|ا:213120 والمبشر الأمريكي المعاصر جونز (10065) وغيرهم كآرثر جيفري 
(16161 مادة غنية وقاطعة قدمت بصيغة أحاديث في كتب الصحاح والسئن» بشأن 
الجمع الأول والثاني للقرآن الكريم. فألفَ جون بيرتون كتابات عدة أهمها كتابه. 
(جمع القرآن 0116 601161102 1126 ) تدل مضامينه على تركيزه الجلي 
وفي الفصل الثاني منه على تاريخ جمع نصوص القرآن وعلى الجمع الأول زمن 
خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله مباشرة بحسب رواية معركة اليمامة» كذلك 
الجمع الثاني خلال خلافة عثمان وكما مدن في أدناه. 

وهو كتاب يعتمد عليه الكثيرٌ من العرب والمسلمين حين يكتبون ويتحدثون 
عن عمليات جمع القرآن. والواقع إن إعتماده دون رؤية ثاقبة وواعية لدسّه ووجهة 
نظره؛ هي بالتأكيد ستساعد في ترديد شكوكه ومواقفه؛ فحين يعتمده الباحث الذي 
يعتقد بصدقية مؤلفات الصحاح مثلاً» فإنَ ذلك الباحث سيكون واهماً في حسن 
الاختيار» لأنه مصدر معاد لهذه المؤلفاتء قد يتساءل المرءً لماذا والبروفسور 

بيرتون يقدم معلوماتٍ قيّمة؟ أقول إن جون بيرتون» هو أستاذ اللغة العربية في 
جامعة أدنبره» وأفنى حوالى ثلاثين سنة من عمره وهو يدرس ويتابع هذا الموضع 


أي (جمع القرآن)» وبناؤه الفكري يعتمد على أنْ المصحف الذي بين أيديناء هو 
مؤلف قد كتبه محمد؛ عندئذْ حينما نقبل بطروحاته من دون جدل ومناقشة؛ نكون 
قد وافقنا على نظريته» كما أستنتج بعض الباحثين. وهناك أمر آخرء بأنه قد نهجَ في 
نظريته نهج كل من المسستسر في الآلماني شاخت 45612656 والمستشرق المجري 
اليهودي» جولدتسيهر 60102113 اللذين شككا في الأحاديث النبوية. 

ما المستشرقٌ جون جلكرايستء فقد ألّفٌ أيضاً كتاباً بالعنوان ذاته» (جمع 
القرآن صةمنا© عط 4ه دمناءء1امء 16). فضلا عن هذا الكتاب» فقدألف 
مجموعة أخرى من الكتيبات عن جمع القرآن نظير مؤلفه (تاريخ النص القرآني 
ونص الإنجيل 81616 عط 200 012022 عط 01 نجده)15]ط 21داءء 1 ع1" 2200 
وله كتاث آخر بعنوان» (إستشهادات ودلائل عن جمع القرآن عطا غ10 وععمء18110 
0186 102]ء0116ع) وكتاب. (كتاب الإسلام القرآن06 عتنغامتيه5 عط1 
1 16 151310) وكتاب آخر بعنوان» ( محمد ودين اللإسلام 11112101280 
0ة |1 01 رماع اع ] عطا لصة) وكتب وبحوث عديدة تعكس كونه 5 على 
المت العسسيحي الزرويتعانشن فى يحوب [اريتيا وق انبر ليع الحبشر حون 
مكدويل في حوار ومناقشة مع احمد ديدات ومع الشيخ شبير علي 4119 :ذ6ةط5 
وهوداعية 0 ورئيس مركز الإعلام الدولي في كندا -تورنتو. وطبع الكتاب 
باللغة الإنجليزية تحت عنوان,. .75 أ5أقط0112) 102 320 14120711 طاومل 
16621 151312 عط 11 أجلعع0آ1 1110م في سنة 1982. ويبدو إنه متخصص في 
العمل والتبشير في جنوب إفريقيا يا وكاتب متمكن من اللغة العربية» وله معرفة جيدة 
بالمصادر الإسلامية السنية بوجه خاصء. بسبب كثرة اعتماده عليهاء وقلة معرفته 
بالمؤلفات الشيعية ومؤلفات الأصول والرجال الشيعية» وبالأخص صَعْف معلوماته 
بمؤلفات التفسير الشيعية. فالمستشرق يشخص ويشدد في مقدمة الكتاب على 
الآتي:- أن المسلمين إعتادوا على ترديد فكرة مفادهاء أنْ القرآن قد بقي محفوظاً 
بنضه الأصلي منل زمن ممد إلى هذا اليوم من دون اومس أي تن تغيير أو نقصان أو 
إضافة . وإنهم يعتقدون إن هذا النصّ القرآني ح أصسلة لاغ بزمقتتن . والأكثر أهمية 
قوله: إن لض القر الل اكالني نقرا فيه أو الدى تل البوع رطا هومن تاللاك ارد 


بن ثابت» ويتم دائماً تصحيحه والزيادة عليه عندما تقتضي الضرورة ذلك ويستشهد 
بما قام به الحجاج الثقفي والي العراقيين في العصر الأموي. ويعتقد المستشرق». 
أنه إعتماداً على الكثير من الأدلة المتوافرة في الصحاح وغيره؛ أن الذي وصلنا من 
القرآن قد وصل عبر مراحل عديدة من التصحيح» والحذفء والإنشاء لا على يد 
محمد نفسه. بل على يد الخليفة من دون توجيه من محمد أو من دون توجيه إلهى. 
ومن بين النقاط الأخرى التي سلّط عليها الضوءء فإنه لا يوجد أي أساس تاريخي أو 
أي واقع للفكرة أو للنظرية التي يتفاعل معها المسلمونء بكون القرآن قد تمّ حفظه 
إلى آخر نقطة فيه أو إلى آخر حرف فيه. طبعاً إن المستشرقء قد إستشّهد وإِستَئّد على 
الكثير من الشواهد المسّتقاة من مصادرنا الإسلامية. وفي أدناه محتويات الكتاب» 
الذي يضم سبعة فصول متماهية تقريبا مع بنود الفصل الثاني» الذي إستوعبه كتاب 
2 :5 ب سر عا 

جون بيرتون» المستشرق الذي سبقت الإشارة له؛ فهذا المستشرقء ركرٌ أيضا على : 
مباحث تتعلق بالتساؤلات المهمة ومنها:- 
المصحف في عهد الرسول إذ ينفي وجوده. 
الجمع الأول في عهد الخليفة الأول . 
تأمل وتساؤل على هذا اجمع الأولي . 
الآيات التى نسيها زيد بن ثابت. 
٠‏ ثم يتناول في الفصل الثاني المصحف العثماني. 

0 3 . و . 
٠‏ وخصَّض فصلا عن الآبات المفقودة. 
وخصّصٌ فصلاً عن الأحرف السبع أي القراءات السبع. 

إذن فالمستشرقان المشار اليهما فى أعلاه قد ألما بهدف إثارة الشكوك ونقد 
القرآن فيما قام به الخليفة الأول» بمشورة من الصحابي» عمر بن الخطابء وبتنفيذ 
الصحابي زيد بن ثابت» بموجب رواية سندها وسلسلة إحالتها بحاجة إلى تحليل 


وتدقيق» تلك المتعلقة بمعركة اليمامة» أي الجمع القرآني» الذي تم ربما بعد رحيل 
نبي الإسلام. وحقيقة الأمر» فإن هذه الرواية قد وفرت للمستشرقين ساحة رحبة 
في قدرتهم على تحليلها وتشخيص التناقضات الموجودة حقا في داخل نسيجهاء 
فَأستْثوِرَتُ استثماراً ناجحاً للاستنتاج» بأن المصحف لَمْ يكن له وجود, بل لم يكن 
مجموعاً ومحفوظأً أثناء حياة النبيء ولهذا فإنه لا يتمتع بالشرعية كالذي يتحدث 
عنه المسلمون كونه مُنَْلاً من لله تعالى ولا يتمتع بصفة القدسية والالوهية؛ وذهب 
المستشرق جون بيرتون إلى أبعد من ذلك. فرأى إن الرسول هو من كتبه بمثل ما 
إدّعاه المشركون وكفار قريش في مكة. 

هكذا سخن الموقف مع تحليلات المستشرقين عندما إستثمروا وَوَظّفوا 
أقلامهم مستندين على الروايات بهيأة أحاديث في مؤلفات الصحاح والسئن» فمثلاً 
ورد في صحيح البخاري نقلاً عن زوجة الرسول عائشة التي إِدّعتْ أنها كانت مع 
رسول الله مرة وإذا به يسمع أو بالأحرى يسمعان شخصاً في الدار المجاورء أو في 
خارج منزل أو حجرة الرسول يقرأ القرآن أو سورة من القرآن (من الطبيعي علينا 
أن نتداخل هنا عن النبي إنه لم يكن له دار أو قصر قائم لمفرده أو إلى جوار بيوت 
أخرى فكانت حجرته في فناء المسجد الجامع الذي بنيَ بعد مقدمه إلى المدينة. 
فالخلل الجغرافي والسكني لا يتوائم مع منطوق رواية زوجة الرسول»» فما كان 
من الأمر بعد سماع الرسول لهذا القارئ المجهول الهوية. إِلَّا أن يقول لزوجته 
والله لقد ذكرني هذا القارئ بهذ الآيات أو بهذه السورة لأنه قد نسيها ولم تخطر 
بباله. أبهكذا رواية يُصدَّقٌ البخاري ليرويها؛ كيف يحدث هذا والبخاري مثلاً أو 
من رواها قد قرأ آية من عند الله جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم؛ (سنذكرك فلا 
تنسى) أو الآيات من سورة القيامة المكية قد نسيها أيضاً كما نسي ال آية السابق إذ 
يقول الله عزّ وجل» جو لَاتحرلد بو لسَاَكَ لعجل يود إنَعلَيًا جمعة: وقره اَذَه ْم ْله مم 
إنَعلَِمَابيَائَك ‏ سورة القيامة آيات 16 17» 218 19. فكيف تجرأ هذه الرواية على 
الطعن في رسول الله وكونه كان لا يفقه الدين الإسلامي وينسىء (طبعاً ينسى أي 
شيء ؟) ينسى القرآن الذي ينّزله عليه الوحي؛ وهو النبي المعصوم من كل شيء. 
فهذه الرواية» ولا أقول إنها حديث من النبيء قد إخترقت أذهان كل من بيرتون» 


وجون جلكرايست,. وغارت في أعماق اللا شعور عندهم ليحوّلوها إلى دليل 
سكين جاه للقول» إن هكذ كان وقعة القر انها انها السسلهون قنت كانهذا 
اران تعحموعا أن معتو ظا كو الا يعدن ذلك كله إن هناك وواناكا | خرف وصيي: 
أحاديث قد وقفتٌ عليها وحللتها في هذا الكتاب إِنْ هي إِلّا مجرد روايات متهافتة 
مع أنها تنسب إلى الرواية المقدسة. إنها إذن روايات مضللة تلك التي تنسب إلى 
جامع القرآن» زمن الخليفة الأول» الصحابي زيد بن ثابت عندما خوّله الخليفة» بأن 
يكتب أو يجمع المصحف من الصحائفء وبدأ وبدلاً أن يتّبِع الصحائف. يبحت 
ويفتش ويتتبع القرآن هنا وهناك» فلعله يجد عسبة نخل يابسة ومتكسرة من أثر 
الشمس ولا نقول من أثر المطر والبلل أو يبحث عن كتف لبعير منخور ومتفسخ 
ليبدأ تدوين الآيات المكتوبة عليه شريطة أن يتوفر الشاهدين» ولكنه مع هذه العملية 
الشاقة في البحث والتفتيش» يقع في ورطة: إذ أنه بالرغم من كونه الصحابي زيد. 
حافظ القرآن» وكما قال كل من جون بيرتون» وجلكرايست يفقدٌ أو هو الذي ينسى 
آية وقيل آيتين وربما قيل أكثر من ذلك من إحدى السور القرآنية؛ وبعد التفتيش 
المضني والمجهد حقا وجد ضالته عند رجل أنصاريء هو أبو خزيمة الأنصاري 
أو كما سمي في رواية أخرى» خزيمة الأنصاري أو قيل غير ذلك !!. كيف يحدث 
هذا وهوء أي زيد قد قال فيه الخليفة وعمر بن الخطاب حين تمّ ترشيحه لجمع 
المصحف قائلين» إنه كان قد كتب الوحي لرسول الله وإنه كان من العلماء في القران 
وإنه كان حسب زعمهم من حفظة القرآن وإنه وأنه ....الخ والأنكى من ذلك فهل 
يعلم القارئ اللبيبء أن أبا خزيمة الأنصاري» قد ظهر مرّة أخرى بحسب رواية 
البخاري ذاته» ولكن قد يتساءل المرء متى كان ذلك؟ أفي زمان الخليفة عمر بن 
الخطاب؟ أم في زمن الخليفة الأول أبو بكر؟ ووفق تحليلنا فإن ذلك تم في زمان 
الخليفه الأول أبو بكر وتكاد الرواية التي ذُكرت بحقه نفسها تلك التي ذكرت أيام 
الخليفه الأول... وبالمواصات نفسها بمعنى أن أبا خزيمة جاء إلى الخليفة عمر 
وقال له:- إنكم نسيتم حين جمعكم القرآن آيات وإنه - أبو خزيمة - قد سمعها من 
في رسول الله» فبعد أن سمعها عمر قال:- وأنا والله قد سمعتها أيضاً من فم رسول 
الله. هل يعقل هذا كله ؟ ففي سنة 11هجرية أو 12هجرية يظهر أبو خزيمة فيتحدّث 
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بتلك الرواية ثم يعاود ثانية بعد حوالى عشر سنوات أو أكثر من ذلك ليخرج من قبره 
ليلتقى بالخليفة الجديد الثانى فيحدثه بذات الحديث. والأكدرء من هذا كله فهل 
مرق المسقوك]]0 1ن وس قاور تطالنة وض وماق لعفن الفاليكو اناب الاتبسمداد 
لقيامه بمشروعه الأكبر والرسمي في جمع القرآن فيحدثه أبو خزيمة بكلمات نفسها 
الرواية السابقة لمرتين. فما كان من ردّ فعل الخليفة الثالث؛ إِلَا أن يقول ما قاله 
عمر قبله:- نعم وأنا أشهدء بأنني قد سمعتها من فم رسول الله أيضا. فيا أيها العالم 
الجليل في كتابة الصحيح. هلا راجعت ما كنت تكتب من أحاديث !. إذنْ كيف 
سيكون موقف أو ردّ فعل المستشرق جون مكدويل» وجون جلكرايست أو غيرهما 
من المستشرقين وغير المستشرقين من هذه الرواية المشوّهة تشويها كبيراً لينظروا 
أو ليفسدوا مشروع القوم في جمع القرآن؛ وبالمناسبة إن أبا خزيمة الأنصاري هذاء 
كان من بين الصحابة الذين شهدوا بيعة غدير خم حين بايع رسول الله الإمام علي 
وظل على ولائه للإمام. 

إِذنْ» فلينظر البخاري والمؤلفون الذين إستقوا منه هذه الروايات المُضِرّة 
ويوازنهاء بما قاله إبِنْ النديم في فهرسته. [طبعة تجدد صفحة 30] تحت عنوا ن 
رئيس (جْمَاع للقرآن على عهد النبي):- علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» سعد 
بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد» أبو الدرداء عويمر بن زيد » معاذ بن جبل بن 
أوس » أبو زيد ثابت بن النعمان. أبي بن كعب بن قيس بن ملك بن أمرئ القيس» 
عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت الضحاك». ثم ليقرأ البخاري. ما قاله إبن النديم أيضاً 
في باب عنوانه (ترتيب القرآن في مصحف أبي بن كعب. قوله: «كان تأليف السور 
في قراءة أبي بن كعب بالبصرة في قرية يُقال لها قرية الأنصار....فنظرت فيه - أي 
في المصحف - فأستخرجت أوائل السور»»[ الفهرست صفحة 30-29]. وكانت 
سور مصحف أبي مائة وستة عشر سورة ؛ وجميع آي القرآن في قول أبي بن كعب 
ستة ألاف ومائتان وعشر آيات. وجميع عدد سور القرآن في قولٍ عطاء بن يسار 
مائة وأربعة عشر سورة» وآياته ستة ألاف ومائة وسبعون آية ؛ أما مجموع كلماته 
نقميعة نيعون الفانو أرمعيانة واتسعة او تلكوق كلية ووو فه الاثيانة الفي حرق 
وثلئةَ وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً. وفي قول عاصم الجُحدري مائة وثلثة عشر 
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سورة ومجموع أياته في قول يحيى بن الحارث الذماري» ستة ألاف وستة وعشرون 
آية وحروفه ثلاثماتة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف وخمسمائتة وثلثون حرفا 
[ ينظر الفهرست ص 30-29 ]. فكمْ هو جميل ومنظمٌ هذه الإحصاءات الدقيقة التي 
لا تترك أيّ مجالٍ للريبة والشك في القرآن الكريم» موجوداً ومنظما ومرتباً ترتيباً 
متشانيساة تارم ممع أن السورة اقل تضهن آراك تكنو ا عرو للنة رمعديت 
ما كان يعرضه الملك جبرئيل على النبي في كل سنة ما خلا السنة التي جاء فيها أمرٌ 
الله تعالى أن يأخذ أمانته برحيل النبي محمد. وهذا هو الأمر الواقعيء من دون أن 
نَع في حبائل رواية متناقضة تقودُ بنا إلى نتيجة غامضة ومهلهلة بخصوص أس 
وجوهر الدين الإسلامي ألا وهو القرآن. 

وقد يتساءل القارئٌ للسطور التي ذكرث آنفاء لماذا لَمْ يُقَدّم إبنُ النديم شيئاً عن 
الصيغة التي جاء بها القرآن الذي جمعه الإمامٌ علىّ على الرغم من أنه ذكره؟. واقعياً 
كان إبن النديم في فهرسته المطبوع في إيران (أي طبعة تجدد) على وشك أو بالأحرى 
قريباً جداً من الإجابة عن هذا التساؤل وقريبٌ مِنْ أنْ يذكر ترتيب السور فيه وعدد 
أياته ومجموعها ومجموع حروف هذا المصحف الذي جمعه الإمام لكن... ربما 
بفعل فاعل أهو الناسخ, ناسح الفهرستء أم بفعل من كان يمتلك النسخة الأصلية 
من الفهرستء أمْ بفعل أحد المتعصبين بدافع محو أي أثر لمصحف الإمامء أم ربما 
حدث هذا التشويه الموجود في نسخة تجدد. فقط ولعل هناك نسخة أخرى نتمنى 
على الله تعالى أنْ يكشفها فينكشف الغطاء عنها. وأعتقد جازماً أن هذا التشويه إِنّما 
كان من متعصب جاهل أراد أَنْ يضللنا بحذف ترتيب المصحف والمعلومات عئه. 
ورد فض النهرسيث الإرة اندي ع مضنحك الإنام عن عن هذا الشسك م 


وهذاترتيب السور (يقصد سور مصحف الإمام) ”5 » الفهرست صفحة 
0 أي بالفعل صيغة..... (بمعنى فراغ) ونحن نأسف لمن فعل ذلك وهو يتصور 


واهماً وهو يتصور واهماً بأنه سبيحذف ترتيب السور في مصحف الإمام وأبقى على 
ترتيب السورء عند مجاهد» وأبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود والشعبي. إن الذي 
قام بهذا العمل المشُوّه في نصّ ابن النديم والذي كان بالتأكيد يعادي الإمام؛ بل 
يغتاضُ من سماع إسمه مع ذلكء لم يكن هذا العمل ماضياء لأن أعماله لم يكتب 
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لها النجاح... لأن ترتيب السور في مصحف الإمام وأوصافه قد بقيت حيّة في كتاب 

آخر لم يعثر عليه. إنه موجود في كتاب تاريخ اليعقوبي من دون أن يضرٌ به أمثال 

ذلك العمل المشين. إن كان استنتاجي حقاء فق ورد في تاريخ اليعقوبي في الجزء 

الثاني صفحات 91- 93 الرواية الآتية: 

اوقال عمر لأبني بكر :يا خليفة رسول الله أن حملة القرآن قد قتل 

أكثرهم يوم اليمامة» فلو جمعت القران فإني أخاف عليه أن يذهب حملته. 
فقال إبو بكر: أفعل مالم يفعله رسول الله. فلم يزل ,به عمر حتى جمعه 
وكتبه في صحف وكا مفتر قفي الجريد. والجلس خمسة وعشرين رجلا 
من فريش وخمسين رجلامن الأنصار وقال ؛ اكتبوا القرآن [نلاحظ ها 
هنالا وجود لذكر للصحابي زيدبن ثابت؟ أوهي في الواقع روابة فريدة 
أنسب معلومات بعضهاإلى زمن الخليفة الثالث]. [المؤلف] واعرضوا 
على سعيد بن العاص. فإنه رجل فصيح [يلاحظ أن هذه المعلومة إبضاً 
وردت أثناء جمع عثمان لا جمع الخليفة الأول وليمعن القارئ أنهما - 
الإورة لسعم ميد بن العادن وبق اليه لصح 1/11 
تعالى !!!.ء يا للعجب. المؤلف]. وروى بعضهم أن علي بن أي طالب كان 
جمعه لما قيض رسول الله وآتى به يحمله على جمل فقال: هذا القرآن قد 
جمعته. وكان قل جز أه سبعة أجزاء1. 

1- الجزء الأول» من سورة البقرة إلى سورة سبح بإسم ربك ولم يكن.وهو جزء 
أطلق عليه اسم البقرة وهو ثمانمائة وست وثمانون آية وهو ست عشرة سورة. 

2- الجزء الثاني» بدءا من سورة آل عمران» حتى سورة ألم ولإيلاف. وأطلقٌ عليه 
جزء آل عمران وهو يقع في ثمانمائة وست وثمانون آية وهو خمس عشرة 
سورة . 

3- الجزء الثالث» ويبدأ من سورة النساء» وينتهي بسورة النحل» وهو جزء النساء. 
ويقع في ثمانماتة وست وثمانون آية» وهو سبع غشرة سورة . 

4- الجزء الرابع» ويبدأ من سورة المائدة وينتهي بسورة أيها الكافرون. وهو جزء 
الماتدة» وهو ثمانماتة وثمانون آية . وهو خمس عشرة سورة . 
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5- الجزء الخامس» وودا هق معورة الأنعام إلى سورة ألهاكم» وهو جزء الأنعام» 
وهو فى ثمانمائة وثمان آية . وهو ست عشرة سورة . 

6- الجزء السادس» ويبدأ من سورة الأعراف». حتى سورة إذا جاء نصر الله» وهو 
جزء الأعراف ويقع في ثمانماتة وثمانون آية وهو ست عشرة سورة . 

7- الجزء السابع» ويبدأ من سورة الأنفال» وينتهي بسورة المطففتين والمُعوّدتِين 
وكق جره الأنقفال:وفيه تعاتماتة وسيت و تهانون آبة وشوسف عثدرة سورة . 
إذن» فالمصحف جاء على هذه الصيغة:- 


6 إية 6 سورة. 
6 آية 5 سورة. 
6 إية 7 :شنوارة : 
6 إية 5 سورة. 
0إية 6.سورة. 
6 إية 16 سورة. 
6 إية 16 سورة 


المجموع 6196 المجموع 111 

إِذنْ فهذه مكونات وأجزاء مضحف الإمام علي حفظها لنَا اليعقوبي» وقيس 
الهلالي؛ والعلامة المجلسي, تعد دليلاً وشاهداً لدحض روايات البخاري 
والمُسْتَشْرَقينَ» جون بيرتون» وجلكرايست» التي تَْعُم بأنّ مصحف الخليفة الأول 
هو أولٌ المصاحفء وأنَّه لاا وجود لمصحف متكامل ومكتوب في عهد رسول الله. 
إنّه مصحف مُنَظمِء وسور مرتّبة على غرار ما كان وحي الله تعالى قاد أله على ظ 
الرسول الأمين؛ فالإمامٌ كما ذكر ابنُ النديم» أول اسم ذكرةٌ ابن النديم» كوثه مِنْ 
جْمَاع القرآن في عهد النبي. وهوالمصحفتُ الذي أورثه النبي إلى الإمام قبيل أن 
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ينتقل إلى جوار رفيقه الأعلى. وهو إذن ذلك المصحف الذي كَانَ مجموعا ومرتباً 
والمشدود بخيط كما سنقرأه لاحقا في هذا الكتاب؛ والذي كَانَ موضوعاً في بيته 
أو في منزل علي وفاطمة اوحرا لمع ]لدي جد لاما كان حب عدم 
للصحابة ومن بينهم الخليفة وَعْمَّر بن الخطاب وزيد بن ثابتء والبقيةٌ الباقية من 
مناصريهم في المسجد الجامع قاتلا لهم هذا هو القرآن بين أيديكم فخذوا به. كَانَ 
الإمام بعملهٍ هذاء يهدفٌ إلى أنْ يلقي الحجة على القوم. لئلا يندفعوا إلى جمعهم 
الذي أغفل في عملية جمعه آيات بيّنات. لكن الخليفة» وعمرء وزيد وأنصارهم 
أرتأوا أن يفتشوا في عسب النخيل وأكتاف الأبل والجريد. إلا أن الجممَ الأولى. 
وكما وصف ذلك المُسْتَسْرّقِين بيرتون وجلكرايست. أنه مصحف لَمْ ينل الشرعية» 
وََمْ ينهالإختلافات في القراءات» فضلاً عَنْ أنه َمْ ينل الشرعية والصبغة الرسمية؛ 
فظل قابعاً عند الخليفة الأول وبعد ذلك انتقلت ملكيته إلى الخليفة الثاني ثم انتقلت 
الملكيةبعد وفاته إلى ابنته زوجة رسول الله حفصة؛ وبقيّ عندها إلى أن طلبه الخليفة 
الثالث. ليقدمه إلى اللجنة الرباعية من شباب بني أمية ليتبعوا منهجه في المصحف 
الف :صا الععت اارسس وسمي اللنضيعت التقناقي نت تعد ذلك حرق أن 
مسح بالخل والماء الحار معالمصاحف الأخرىء تلك التي كانت في حوزة صحابة 
رسول الله من كتبة الوحي الحقيقين وغيرها من المصاحف الأخرى؛ فيما عدا 
وضعك تحنس (بالساسية أن التضعفة الى سه الكلفة كل يسنيوقاة عليه 
الثاني عند ابنته حفصة فلعل مصحف حفصة هذا الذي أشار اليه السجستاني هو 
ذات المصحف) ومصحف عائشة» ومصحف عبد الله بن الزبير......الخ. 

لهذا وكما أسلفنا في السابق من هذه المقدمة وبحسب التفصيلات الكثيرة 
المتوافرة في هذا الكتاب؛ لذلك فإن العذرٌء كل العذر للمستشرقين المبشرين 
منهم» وغير المبشرين» عندما ينتقدون ويبينون التناقضات والأخطاء في تراثنا سواء 
في مَفصل السيرة النبوية المطهّرة» أم في عمليات جمع القرآن أم في غير ذلك من 
الميادين بدءا بتفسير القرآن وفي الأحاديث. والفقه» والكلام؛ والتاريخ الإسلامي. 
وذلك بفضل ما جاء من روايات بصيغة أحاديث لرسول اللهفي مؤلفات الصحاح 
والسنئن وبفضل ماهو موجود من روايات في المؤلفات التاريخية. نظير تاريخ 
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الطبري» وتفسيره» وطبقات ابن سعد» وطبقات خليفة بن خياط» وأنساب البلاذري 
وفتوحه (فتوح البلدان)» وفي غيرها من مصادرنا المعتمدة من قبل الباحثين 
بامتيازتلك التي يؤسفنا القول» أنها أصبحت منذ منتصف القرن التاسع عشر ومنذ 
بداية القرن العشرين من أهمأعمال المستشرقين فى تحقيق تراث أمتنا الإسلامية. 
فَمَذُحققواآنذاك مجموعة من المصادرء التي أصبحت الأساس في كتاباتهم عَنْ 
التاريخ الإسلامي السياسي والفرقي والحضاريء أمثال المختصر في تاريخ البشر» 
لأبي الفداء وتاريخ الطبري؛ لأبي جعفر الطبريء والفصل بين الفرق لإبن حزم 
الظاهري. وصحيح البخاري وصحيح مسلم. وأخضعوا هذه الكتب للدراسة 
والمتابعة وجعلوها الأساسٌ في فهمهم للتراث الإسلامي» وعلى أساس هذا الفهم. 
كتبوا عَنْ سيرة الرسول مستندين واقعاً إلى روايات البخاري؛ والطبري» وسيّر 
الأئمة. فباتَ من الطبيعي أن تكون تفسيراتهمورؤاهم محدّدة ومحدودة الأفق. 
ولذلك فإنهم» في دراساتهم عَنْ جمع القرآن الأولء والثاني» قَذٌ اعتمدوا حصرا 
على ما يقدمه لهم البخاري» ومسلم, والترمذي»؛ والسجستاني» وابن حزم في تفسير 
الكثير من الأحداث الساخنة فى تاريخنا. فكان للرواية الزبيرية» والرواية الأموية 
والرواية العباسية» والرواية الصرنة والرواية الشامية» وروايات أبي مخنف لوط 
بن يحيى الأزدي المرّفة من قبل تلميذه هشام بن محمد الكلبي» وروايات نْصَر بن 
مُزاحم المنقري المُحَرّفة. فَقَدْ ترجم المستشرقون هذه المؤلفات في ميدان الوقائع 
والأيام والسيّر فسطروا بحوثهم التحليلية والتفكيكية القيّمة» لكونها مُوّسسة 
ومستندة إلى أمهات المصادر الإسلاميةالسنيّة» واستقرت هذه المنهجية من زاوية 
مصدرية واحدة حتَّى مطلع القرن العشرين. إِذْ أن المستشرقينء لَمْ يأخذوا بنظر 
الاعتبار» مصادر الآخرٌ الشيعي»ء وكانوا بعيدين إلى حدٌ ما عَنْ المصادر الإمامية أو 
الزيدية والإسماعيلية (ها هنا ينبغي علينا ذكر مدرسة الاستشراق الروسية متمثلة بما 
حَمَقه البروفسورقلادمير إيفائنورف 7 وكذلك أعمال المستشرق الإنجليزي 
البرفسور برنارد لويس 1.68/15 .8 والبرفسور هودجسون81018508 الذين حققوا 
واعتمدوا على المخطوطات والمؤلفات الإسماعيلية في دراساتهم. وفي مطلع 
القرن العشرين تَوفْقَ بعض المستشرقين والمبشرينء أمثال المبجل كانون سيل 
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[1اء5» والبروفسور المبشرء دوايت دونالدسون,» وإغناص جولدتسيهرء ونولدكه. 
وفاجيليري» وجوزيف إلياشء وإيتان كوهلبرغ» وميخائيل بار آشرء وغيرهم على 
تحقيق أو دراسة المذهب الشيعى الإمامى اعتماداً على المؤلفات الشيعية ككتب 
الأصولء وفهارس الرجال الشيعية وتاريخ اليعقوبي ومؤلفات الشيخ الطوسي وابن 
بابويه والشيخ الكليني والعلامة المجلسي؛ حينئذ توصلوا إلى نتيجة حاسمة ألا 
وهي: - منهجية الكتابة عَنْ التشيع» وعن سِيّر أئمة الشيعة تقتضي الرجوع والنظرفي 
المصادر الشيعية أيضاً وليست السنيّة فقط حنّى تكتمل الصورة» وبعضهم على سبيل 
المثال المستشرق الإسرائيليء إيتان كوهلبرغ قال: أنْ لا تعتمد المصادر السنيّة في 
دراسات التشيع, لأنها غير موضوعية» ولا تمثلالصدقية المطلقة» موازنة بالرواية 
الشيعية التى تعتمد على الأصول الشيعية وعلى السلسلة الذهبية وصولا إلى حديث 
النبي والتي تعنى في ميادين عدة من تراثنا الإسلامي. 


ع 

وفي ختام هذه المقدمة لا يسعني إِلَا أَنْ أتقدّم بوافر الشكر والتقدير» لما جادتٌ 
به أقلام علماءٌ الشيعية المخلصة. التي اعتمدت المصادرٌ السنيّة» نظير مؤلفات 
الصحاحء والسنئن من أجل تحليل رواية جمع القرآن. ف آية الله الخوئي قَدْ تناول 
مسألة جمع القرآن في كتابه القيّم البيان في تفسير القرآن (بيروت 1972. والسيد 
كمال الحيدري في كتابه صيانة القرآن من التحريف (بيروت 2010) والأستاذ 
الدكتور محمد حسين علي الصغير في كتابه (تاريخ القرآن) المطبوع في بيروت 
(1983) ويتضميٌ بحثاً وتحليلاً عميقاً ومرادفاً لبحث السيد الخوثئي في جمع 
القرآن؛ وكتابه الآخر المهم (المستشرقون والدراسات القرآنية) بييروت 1999, 
وكتاب السيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه في كتابه» (القرآن الكريم وروايات 
المدرستين) بيروت 2010 وكتاب الشيخ علي الكوراني العاملي في كتابه (تدوين 
القرآن) مطبعة باقرى 1428ه. 

فالمؤلفونَ الأعلام» قَذْ وقفوا وقفة صريحة وتحليلية ومقارنة لمشروع جمع 
القرآن الأول والثاني» وناقشوا الحيثيات التفسيرية والحديثية لهذا العمل الجبار» 
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جمع القرآن. فََدْ تشربتٌ بأفكارهم ورؤاهم عند دراستي هذا الجانب التاريخي. 
ولذلك تشجعتٌ في تسطيرما نَشَّط به قلمي. فإليهم جميعاً أدعو الله تعالى أن يرحم 
من توفى منهم, ويغفر لهم ذنوبهم» وأن يعطي الصحة والسؤدد والرفاهية والعلو 
ونطلب من الله العزيز المغفرة على ما أديناه في هذا العمل إِنْ كَانَ خطتاء والرحمة 
والرضوانء إِنْ كَانَ فيه خدمة للإسلام الحنيف؛ ومنهجي في الدراسة قائم على نخل 
المعلومات والروايات» وإنْ كانت من الروايات المقدسة في عَرْفِ وتقليدٍ الآخر. 
وهدفها تنقية روايات السيرة النبوية وروايات تدوين القرآن الكريم. 
ولا يسعني إلا أن أتقدّم بوافر الشكر إلى الدكتور نصير الكعبي مدير المركز 
الأكاديمي للأبحاث على تشجيعه في طبع هذا الكتاب بهذه الطبعة الجميلة وفقه 
الله تعالى؟ والشكر موصول للخ علي الحسناوي على التنضيد الرائع للكتاب» والى 
أبني الأستاذ حيدر الياسري على تجشمه أعباء التنضيد الأولي وخدمات الإنترنيت 
جزاهم الله تعالى خير الجزاء. 
د. عبد الجبار ناجي 


بيت الحكمة بغداد 
نيسان 2014 
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الفصل الأول 


هو 


تمهيد 

الفضلٌ كلّ الفضل بالنسبةالى تغيير وتطوير تفسيراتنا ورؤانا ونب أو إعادة 
بناء مباني لأفكار» ومواقفي كانث تشغل حيّزاً واسعاً من فكرنا إزاء عددٍ لا بل إزاء 
الكثير مما تركة لنا الرّوّاد من مؤلفاتٍ تاريخية» للتاريخ الإسلامي في قرون تأسيسه 
الأولى» تلك التي تُثبتت وتّرسخت في مناهج كتاباتناء وفي مناهج كتبنا المدرسية 
في فترة ما قبل الجامعة» فهذا المَضْلُ يرجع إلى ما أَفْرزهُ منهجٌ البحث العلمي القديم 
الجديد, الذي انطلقٌ من أصول قديمة هيرودتية» وثيوسيدية» وديكارتية» وخلدونية. 
فهذه المنهجية العلمية» هي التي هيأتْ فرصاً بحثية جدلية نقدية من جهة» وتحليلة 
تفكيكية من جهة أخرى إن كانثٌ إيجابية» إزاءً هذا الحدث التاريخيأم دلج وها رف 
له تتجهٌ في غير صالح عناصره وأدواته» (أي فيما يتعلق بالموقف أو المواقف من 
الروايات التاريخية ومن الرواة الذين أمدونا بهذه الروايات)» وزمان حدوثه» ومكان 
وقوعه فعلاً» أو ح حتّى الموقف التحليليمن نسيج تحرك الحدث الداخلي. وإِنْ كانت 
تلك الرواياق قواطرة تأطيرا + مُّقدّسأء وإن كَانَ أولئك الرواة الذين زَيْنَ لهم أن يكونوا 
ناقليها أو رواتها وبمظهر مُقَدّسِ أيضاً. وقدْ مُورس هذا المنهج البحثي العلمي 
الناقد في العصر الإسلامي وفي أوروبا بشأن الكثير من المفاصل العلمية» حتى في 
مسألة تصنيف العلوم بماله من علاقة بعوامل التقدم والتنمية والتطور الحضاري 
والعلمي. فكانثٌ الفلسفة» والرياضيات» في نظر الكثير من مفكريّ المعرفة والعلم 
أسسا مندفعة بقوةباتجاه نقد مخلفات الماضي المعرقلة لرؤية نور العقل» وكسر 
الجمود العقلي والتحجر العقلي الكنسي في أوروبا الوسطى على وجه التحديد 
جميعها أو بعضاً منها وبالأخص تلك التي وقفت بالضد من التوجهات العقلانية: 
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لأجل إرساء اللبنات الأولى للتقدم والرقي الحضاري؛ في الوقت الذي لَمْ تُوّد 
الفلسفة الإسلامية بأنواعها العرفانية والعقلية»الدَّور الذي أدته الفلسفة الأوربية 
وفي كثير من الاتجاهات: ذلك لأن السلفية المتمركزة الجذور في تيت المحرك 
المقدسء كانت بالمرصاد. لذي 7 تنوير عقلاني» ف ففُرضتٌ أدواتهاووسائلها المتشعبة 
والعفقة بهذا وعداكتقيناذ عن سباسياتها المتضمئة الدع كز ة عق أينيو لويعيا التكفيرة 
وكانت هي السائدةوالغالبة في نهاية المطاف وظَّلت كذلك إلى وقتنا الراهن وكما 
0 

من هذا كلّه يمكننا القول» أن الحدّائة قَدْ أضحث في (محل تساؤل»» فكّيفت 
بالموقف إن سيكون مع ما بعد الحداثة: التي لا تبدو إلا في القشور من المسائل 
الجوهرية القائمة والمستندة في مبانيها على عدم الإبداع والتخلف والسبات 
والإستاتيكة والجهلء فهذه هي العناصر المسيطرة والسائدة. فَرَّبّ سائل يتساءل» 
عر قو قال الور خخية مور ليع لنيم | لماقنة» و متاك نييةة قعل نسيل المفال» كان 
دورهم. بله ردود فعلهم. في هذه العملية»وأقصد عملية إنهاض منهج الكتابة 
التاريخية: بروح مستقلةٍ ومبدعة وكذلك الأخذ بالمنهسج التحليلي والموضوعيء 
َمَدْ كَانَ دورهم ضعيفاً جداً» ومردٌ ذلك أمرين مهمين: - أولهماء في كونهم- كون 
أغلّبهم -- رضوا بأن يكونوا تابعين للسلطات السياسية وهيمنة الحككام الفاسدين 
الجائرين؛ فضلا عَنْ هذا فإنّهم قنعوا بما كانوا -أغلبهم-يتقاضونه من أجور 
ومنافع مادية بالدرجة الأولى من هؤلاء الحكام والمتنفذين» وثانيهماءلأنهم كانوا 
غير مستقلين في علمهم وفي إبداء تفسيراتهم وفي إبداء آراءهم عندئذٍصاروا في 
الاتجاه المعاكس السلبي بالنسبة إلى المحدثين المتنفذين عند السلطات الحاكمة. 
بل في حقيقة الأمر كَانَ المؤرخون تابعين لمدرسة الحديث السلفية ومنصاعين إلى 
توجيهاتهم(). 

وفي أوروباء لَمْ ينح التاريخ (كعلم وممارسة) من حكم التوزيع العلمي للمعرفة 
الإنسانية» كذلك لَمْ ينج الأدبٌ والديْن» والمقدس من مخالب هذا الحكم في 
التوزيع الدقيق والصارم في ميادين علم المنهج البحثي والعلمي. فَقَد عُزِلَ التاريخ 
إلى مرتبةمتدنية في لائحة علوم المعرفة الإنسانية» مرتبة خالية من أي معنىّ أو من 
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هدف عملي وعلمي فَقَدُ صُنفبكونه ذاكرة ليس إِلَا. والذاكرة كما هو معروف عند 
المتعلمين والمؤرخين وغيرهم. حالة رتيبةولا وجود لها ضمن لائحة خصوصيات 
المعرفة الإنسانية» أو بالأحرى في حركة الإنهاض الحضاري ناهيك عَنْ حركة 
اللقيدم العلسى. قالنا ربنم :يتيب التعبير الذقق الذي ذقتقه الغرت القستلفزة 
بعد حقبة التدوين التاريخي وحقبة التدوين العام في الكتابة العربية الإسلامية 
منذ حدودها الأولى الذي يقدّر بحوالي القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي؛ 
هو خبرٌ أو يومٌ من الأيام السالفة» أيامَ البطولة والشجاعة. وأيام العَزو والتنازع 
بين القبائل والعشائر والتفرد في الزعامة والسؤدد. أو إِنَّه مُجَرد قصة إِذْ يجتمع 
الأعرابٌُ في خيمة شيوخهم فيستمعون إلى تلك الأخبارء المبالغ فيهاء بالنسبة إلى 
هذه القبيلة أو تلك؛ يستمعونّ إليها بشوقء لكونها تُمَجَدٌ عظمة غير حقيقية وقوة 
شيوخهم وقبائلهم المبالغ فيها وهي بعد كل ذلك تُعدٌ بالغة الأهمية فضلاً عَنْ كونها 
تعرضلمجرد التسلية. وأن حركتة الفعلية والوحيدة»هو بما تعبر عنه تلك القصة أو 
ذاك الخبر وبما يتضمنه من تلذذ بحكمةٍ هذا اليوم أو هذه القصة لحاكم أو أمير أو 
شيخ قبيلة في ذلك الزمان؛ إِنّهُ مجردٌُ تلذذٍ أو عبرةٌ وعظة؛ حدودها الزمن المستقبلي 
ا اي 
لهذا الخبر البطولي» من دون انتتخذ أحداث الخبر وعبرته فعليا وواقعافيى مسيرة 
حكمه ومشيختهِ لصالح التعديل في سياسة الحاكم الشمولية والانفرادية ويهدف 
تقويم ظلمه ومفاسده والمحاولة في تطبيق العدالة»وفي كيفية استعماله الفاسد 
لموارد حكمه. وموارد بيت مال القبيلة» والدولة والخلافة» وهذه في حقيقتها موارد 
البشرءلا موارده الخاصةءإنها موارد الناسّء الذينَ تسلّط عليهم بسيفه البتار الذي 
لايرحم فقيراً ولا مسكيئاً ولا مُقَدساً من الجنسين. فالعبرة من الخَبر والقصة لا 
وجود لها أيضاً في عقلية الحكام الجائرين» لهذا فآنّهم لا يأخذونها محل الجدء هي 
أخبارٌ لا يقصدٌ بهاإلا للتسلية فُحسبْ. وعوامل التكدّر في مثل هذا الماضي كثيرة 
في تلك الأزمنة من تاريخنا الذي صار مصيره ومآله يسير باتجاه مصلحة الحاكم 
أو مصلحة بلاطه وحاشيته الخاصين أو أبنائه» وأبناء أبنائه ومحدثيه ومغنيه وندمائه 
حينما تملأ قصورهم جميعاً دون استثناء» بالجواري والغلمان في الوقت الذي 
يُغرق الطوفان البلاد بالفوضىء وفي الوقت الذي يَعم فيه الفقرٌ والجهل والظلم بين 
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عموم المجتمع فأينَ العبرة إذنْ في ترديد علماء » المعرفة؛ وتقسيم العلوم في التاريخ 
الإسلامي؟ ؟ وحتّى هذه الفترة»فإنَ أزمة التاريخ الفعلية؛ , يمكننا وصفها واقعياً بكونه 
صر أداًتأليه الحاكم؛ فهوكما جاءنا من المؤرخحينء َل الو على الأرض وهو ولي 
الأمر الذي د يحرم م على الناس الأعتراض على أحكامه الجائرة والفاسدة. إن كالذي 
عبر عنه بشكل واقعي جوزيف شومبيتر 50111126]61 .ل 1م1056في كتابه تاريخ 
ال لي ير ال ا او فير ب 0010 
مواتكها ناكاذ: - إن المؤرخينَ أناس ظرفاء ليس إلاء وإنالتاريخ؛ لا يمكن وصفه 
بالعلمء وإن منهجه عقيم وعديم الفائدة. ونَصَحَ المؤرخينّ إلى الانتفاع من مناهج 
العلوم الأخرىء كالعلوم الاجتماعية» ونصح المؤرخين اليأنْ يتخلوا عَنْ الاهتمام 
بالشخصيات والحكام والسياسة والتحديدات الزمنية أو الكرنولوجية فقط(*#*). 
فالتاريخ» هاهنا إِنْشِئنا تلقيبه بعلم التاريخ فإِن ذلك هو لقب غير واقعي لأنه لايعدو 
أكثر من كونه قصصاً لعمليات بطولية» ومعارك تُحَلّد أيامَ هذا الحاكم, أو ذاكالعاهل 
الدموي والفاسد. ونحن بدورناء كأاساكدة للتاريخ الإسلامى. نلقن كلهذه الأخبار 
الموضوعةوالمصنوعة صَبْعاً من قبل الرواة الروّاد والمؤرخين الأوائلءلتلامذتنا 
مرات ومراتء ولعقولنا بأن ما صبّعه التاريخ إِنّما هو للعبرة والتذكّر وإنه أيضا 

فخليفة من خلفاء العهد الأول في عهد الراشدين» وبعد أقل من عقدين من 
الزمن من وفاة الرسول يتبرعٌ - ربما من بيت مال المسلمين» وليس من أمواله 
الخاصة الكثيرة- لأبى هريرة العقلية الذكية الانتهازية بعشرة آلاف (مندون أن يذكر 
الواقدي» مؤرخ المغازي المشهور إِنْ كانت هذه العشرة آلاف درهماً وهو الواقعي 
أم دنائيراً) وعلى عهدة الراوية» راوية الحدث, ابن أبي سبرة عَنْ سهيل بن أبي صالح 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هريرة نفسه . وقد روي هذه الرواية غير والد سهيل ١‏ بن أبي صالح 
من وجه آخر ولكن عَنْ أبي هريرة أيضاًء كما دوّن هذا الخبر ابن كثير في كتابه 
البداية والنهاية. تَبرع الخليفة بهذا المبلغ لقاء تمجيد أبي هريرة للخليفة في روايته 
التي تنصّ؛لما نّسخ عثمان المضاحف. دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبتٌ وَوَفْقتَ 
أشهدٌ أني سمعت رسول لله يقول: أشدٌ أمتى حباً لي» قومٌ يأتون من بعدي مؤمنون 
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بي وَلَمْ يّروني» يعملون بما في الورق المعلق. فقلت: أي ورق؟:[طبعاً هنا قطع 
في الرواية» لأن الرسول لَمْ يجب على سؤال أبي هريرة» الذي يريد منه أن يربطه 
بالعمل الذي قام به الخليفة] حبّى رأيت من المصاحف. قال: فأعجب ذلك عثمان» 
وأمرّ لأبي هريرة بعشرة آلاف. فقال: ولله ما علمت» أنك لتحبس علينا حديث 
نبينا صلى لله عليه وآله)0". قَدْ حدّتٌ هذا على الرغم من الوهم الذي غطى أَعْينُ 
أدواتَ هذه الرواية لعدم مطابقتها لفحوى هذا الحدث المقدس. فكانّ أبو هريرة 
ممن رأى رسول لله خلال وبعد سنة ثمان للهجرة» وأن هدف الرواية» وهو الخليفة 
عثمان: قَذْ قضى عمراً من حياته مع رسو لله فَهِولَمْ يأت بعد رسول لله» وأنه رأى 
رسول لله» وئّال شرف صحبته. وفوق هذا وذاكء فإن أبا هريرة والخليفة ذاتهماء كانا 
يعرفان حق المعرفة بما أوعز به الخليفة أبو بكر لزيد بن ثابت» بأن يجمع القرآن من 
اللخاف والعسَب والجريد ومن صدور الرجالء وَلَّمْ يكن مكتوباً على الورق. فيقول 
البخاري في صحيحه عَنْ الزهري عن عبيد بن السباق ما نصّهافتتبعت-يعنيزيد بن 
ثابت- القرآن أجمعه من العَسّب واللخاف وصدور الرجال»©. 


والنصّ الذي ورد في الحديث على لسان أبي هريرة. يُقَدّم لنا أيضاً أنموذجاً آخر 
من النماذج الكثيرة جداً على عدم موضوعية ومصداقية أحاديث أبي هريرة» لماعرفَ 
به هذا الراوية» من ذلك حتى إن كَانَ قائلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو عمر 
بن الخطابء من أنه كَانَ ممّن وضع وانتحل أحاديث كثيرة لدوافع ومصالح مختلفة 
شخصية. فالحديث الذي تقاضى عليه عشرة آلاف من خليفة المسلمين يتضمن 
الآني: فإنَّ الخليفة حينما سمع الحديثوإن النبي قَدْ شمله برعايته على تحمله الأعباء 
في جمع المصاحفء. ألتفت إلى أبي هريرة قائلاً «والله ما علمت أنك لتحبس علينا 
حديث نبينا»» بمعنى إِنهُ كَانَ يبتغي إغراء مُحَدَّثْ سيرة النبي (أبو هريرة) أن يروي 
نه أخافييت أخرى» وبال حرق أن يتلق لمحديقا أو يعملة احاديت تداغم إنجازة 


-28 :2003 ووع22 ,لالحنا عم108:تاحصدت) /(اأمدمع 11150210 عتدصة1؟آ :لمعصملطه80 8 عمهط) (1) 
وقد ترجمته إلى اللغة العربية طبعة بيروت 2013. 
[البداية والنهاية» (طبعة أولى» مكتبة المعارف» بيروت 1966) جزء 7 ص 217. 
(2) صحيح البخاري؛ دار صادر - بيروت» حديث 4986 ص 920. 
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الذي غيّب فيه الإمام علي والذي من أجله كسرٌ ضلعاً أو بعض أضلاع الصحابي؛ 
وكاتب الوحيء عبد الله بن مسعود. وكما عبر عنه الصحابيء ابن مسعود إذ قال: 
«ذكرت الذي فعلته بيّ أنك أمرتٌ بي» قُوطىء جوفي قَلَمْ أتجعل صلاة الظهر ولا 
العصر ومنعتني عطائي»1'. ولعله يمكننا القولء بأنّه بهكذا روايات وأخبار» كانت 
عرز إنجازات الحكام والملوك ومشاريعهم السياسية والاجتماعية والعقائدية. 


ومثال آخرٌ على مسألة هذا التضارب الفكري والمعرفىء بين أنْ يكون هدفٌ 
الحدتٌ التاريخي؛ للعبرة في اتخاذ القرار؛في الحكم العادل المتزن» وبينَ أن يكولَ 
مُجرّد عاملٍ تلذذِ وعاملٍ تبجح شخصي؛ والحدث هذاء يرجع إلى هذه المرحلة من 
التدوين التاريخي الإسلامي؛ اضيا وفي فترة ة خالافة أبي بكر. أما عناصرٌ الحدث». 
فمتعلقة بالحقل داته (جمع القرآن أو جمع المصاحف)وهماء الخليفة أبو بكر» 
وَعمّر قبل توليه الخلافة. إِذْ ينقل البخاري في صحيحه وتتكرر مفهومية هذا الخبر 
ذاته في مصادر أخرى سنيّة» بخصوص العوامل الأساسية التي دفعت الخليفة أو 
عمر بن الخطابء الذي أوصّى بالأهمية القصوى لعملية جمع القرآن» والتي انتهت 
بأنيوليان إنجاز مهمة هذه العملية الرائدة إلى الصحابي زيد بن ثابت. إنها آلية 
مشزية جاقمة وسحاينبية بالفغر شي أن قراءة تفكركر امتقو اللشير هاه كتير 
نوعاً من التكدر. جاءً نصّ الرواية عند البخاري بسندٍ ابن شهاب الزهري أيضاً عَنْ 
عبند بن السباق ونصّه (قال: زيد قال: أبو بكر- :بعد أن اجتمعث آراء الخليفة وَعَمَرْ 
على الاختيار أي اختيار زيد قالا لهُ: إنكَ رجل شابٌ عاقلٌ لا تنهمك [وجاء في 
رواية أخرى لا تتهمكٌ وهي ربما الأصح وإن الأخيرة هي بسببٍ سوء في النسخ أو 
الطباعة] وقد كنتٌ تكتبُ الوحيّ لرسول الله قَتتمِمْ القرآنّ فأَجْمَعَهُ فو اللهِلَوْ كلّفوني 
تّقل جبل من الجبال ما كَانَ أثقل عليّ مما أمرني من جمع القرآن»2. ففي هذا النصّ» 


(1) ينظر. 


.619-20 2 .1954 ءووععط 0و0 عأرملا بنوء[72) 5أوتزلقصة عتمتمصمعظ 01 ه1115 برعاعم تسد .م طوعده[ 
3 اليعقوبي» تاريخ؛ (دار الفكر - بيروت 1375/ 1956) جزء2 ص 120!؛ ابن أبي الحديد» شرح نبج 
البلاغة مجلد 1 ص 235. 
(2) صحيح البخاري. (حديث 4986) ص 920 ابن النديم؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 
(تحقيق حامد بن أحمد الطاهر البسيوني» دار الفجر للتراث 2006)) ج1 ص 168 ومصدره صحيح 
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إشكالياتٌ أساسية» فما الذي قَصَدَهُ الخليفة إِنَّهِ أمّر زيداً بجمع القرآن لأن زيداً كَانَ 
شاباً عاقلاً؟ أيعني هذا إن كتَابٌ الوّحي الآخرون ليسوا بشباب. بَل ليسوا عقلاء. 
وى كأن الفعات عاكل وعد لمسعوة السعابى الجدل وان ركيت العتدوف 
غير عقلاءء وغَيّر عدول في هذه المسألة» التي في حقيقتها لا تحتاج إلى الشباب 
بقدر ما تحتاج إليه من الشيوخ الذين حَبّروا صحبة الرسول أو بالأحرى بحاجة إلى 
ابن عمه وكاتب وحيه الإمامٌ على. وبحسب رواية البخاري عند السيوطي نقلاً عَنْ 
عبد لله بن عمرو بن العاص قال: سمعتٌ النبي صلى لله عليه وآله يقول «خذوا القرآن 
من أربعة» عبد لله بن مسعود. وسالم ومعاذ» وأبي بن كعب“أي تعلموا منهه"" 
وكَانَ ثلاثة من هؤلاء الصحابة على قيد الحياة زمن الخليفة الأول ما عدا سالم بن 
معقلء مولى أبي حذيفة الذي قتل في وقعة اليمامة. أليس هو - عبد لله بن مسعود 
مق ذال قئه وسو امن سه أن قرا القران عقا كما | ل قله امهل قراءة 
ابن أم عبد». وروى الأعمش قال: «قال: ابنُ مسعود. لقدْ أخذت القرآن من رسول 
له في تسبعينَ سورة وإذَّيٌ بن ثابت لغلامٌ في الكقاب له ذؤابة)7. فكيفَ خابت 
هذا المواصفات العلمية للصحابة المعول عليهم بنصّ حديث الرسول عَنْ مخيال 
الخليفةٍ وَعْمّر؟ والحقيقة المكدّرة الأخرىء أن الصحابي زيد بن ثابت قَدُ أسلمَ مع 
أهله؛ ولما يتجاوز سسنْهُ إحدى عشر سنة. فكيفَ يكون مؤهلاً لآهلية جمع القرآن. 
لكونه أبَان عهد الخليفة كَانَ شاباً عاقلاً؟.يحدثنا البخاري في صحيحه؛ وورد الخبر 
عند علماء آخرين ما نصّه بخصوص بدء الصحابي زيد عمله في جمع القرآن»» 
فتتبعت القرآن أجمعة من العَسَّب واللخّاف وصدور الرجال» حتّى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لَمْ أَجِدُها مع أحدٍ غيره» وال آية الكريمة هي 
لقَد جآدَحكُمْ رَسُولك_- ين أشر كم عن ْله ماسر # حتّى خاتمة براءة. 
وقيل في رواية أخرى عند البخاري في صحيحه أيضاً عَنْ الزهري عَنْ اسماعيل 
وخارجة بن زيد بن ثابت (أي أبنه) «قال: نسختٌ الصحف في المصاحف. فَمَقَدتٌ 


(1) السيوطيء الاتقان ج1 ص 202. 
(2) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد؛ (دار أحياء التراث العربي -بيروت). مجلد 1 ص 237. 
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آية من سورة الأحزاب [يلاحظ في النصّ السابق من سورة التوبة] كِنْتأسمعٌ رسول 
الله يقرأ بها قَلَمْ أجدها إِلَا مع تحزيمة بن ثابت الأنصاري [يلاحظ هنا إِنَّ زيداً كَانَ 
انصارياً] الذي جعل رسول لله شهادته شهادة رجلين. «[يلاحظ أن مسألة شهادته 
بشهادتين لَمْ ترد في نص البخاري كدليل على ما كَانَ أبو خزيمة يتمتع به من سمعة 
بين صفوف الصحابة أي شهادته تعادل شهادتين] وهو قوله تعالى مِإْمَن الْمُوْمِنِينَ َال 
صَدثوا مَاعَْهَدُوأ أنه عله #- الأحزاب آية 23). ولنبقى مع صحيح البخاري في هذه 
النصوص إِذْ قَالّ في حديثه 4049 إِنْ ابنَ شهاب الزهريء قَدْ أخبرة» ابن زيد بن ثابت 
(أي خارجة) قوله: «أنة سممٌ زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من الأحزاب» حين 
تسخنا المَصحف [يلاحظ كلمة نسخنا بمعنى زيد وآخرون]» كنت أسمع رسول لله 
[ملاحظة: الجملة غير واضحة تاريخياً] يقرأ بهاء فالتمسنامًا فوجداه مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري [يلاحظ لماذا التمسها زيد؟ ثم وجدها مع خزيمة الأنصاري] ِإمنَ 
لْمُوِْينَ َال صَدَفوأْ ما عدوأ أله لك به مهم من قطئ دوجم مَنْينئَظِرُ # فالحقناها 
في سورتها. ولننظر إلى ما قاله البخاري أيضاً في صحيحه. رواية عَنْ ابن شهاب 
الزهريء إن ابن السبّاق أخبره نص الرواية التي ورد فيها احتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين [بمعنى آيتين وليس آية واحدة ومن سورة التوبة لا من سورة الأحزاب] 
مع خزيمة الأنصاريء لَمْ أَحِذّهًا مع أحد غيره..). ولندقق في رواية البخاري 
الأخرىء التي وصلت عَنْ طريق ابن شهاب الزهري أيضاً عَنْ الليث قال: «قال أبي 
خزيمة وَقَالُ موسى عَنْ إبراهيم حدثنا ابن شهاب: مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب عَنْ 
أبيه» وقال: أبو ثابت: حدثنا إبراهيم» وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة»7 [بمعنى أن 
هناك شك فيمن التمسه زيد بن ثابت؛ليجِدٌ عنده آية من سورة براءة أو آيتين أو آية 
من سورة الأحزاب أو غير ذلك] في الوقتٍ الذي نقرأ في رواية اعتّمدها السيوطي 
نقلاعَنْ طريق البغوي في كتابه كرح السئّةِ ونضّها «إنَّ زيدَ بن ثابتَ» شهد العرضة 
الأخيرة» "عرضة القرآن» من قبل جبريل على النبي والتي بيّن فيها ما نيسح وما بّقي» 


(1) ينظر صحيح البخارى» حديث 4906. (ص 920) وحديث 2807» (ص 501) وحديث 4049. 
(ص 714) وحديث 4679» (829-828) وحديث 4784 (ص 864) وحديث؛ (4988) ص 920- 
1 وحديث 4989» ص 921) وحديث 7191) ص 1270-1269. 
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وفيا :3 عليه كان يدرس التانو ينان ناتة ولذلف اندها 
أبو بكر وَعْمَّر في جمعه72". كيف إِذنْ نوّفق بين أن يكون قَدْ شهدَ زيدأء العرضة 
الأخيرة» وبين أنه قدفاتته آيات من القرآن الكريم. هذا من ناحية» أمّا من الناحية 
الأخرىءفإنَ المتفق عليه إن زيداًلَّمْ يكن شاهداً للعرضة الأخيرة التي عرضها 
خونلن على الزسو لون عد انز تيصو هو الى شين القزاءة الكخيرء اعكياداً 
على ما رواه النسائي. عَنْ طريق أبي ضبيان قال: «قال: لي ابن عباس: أي القرائتين 
أقرأ؟ قلت: القراءةً الأولى؛ قراءةٌ ابن أم عبد قال: ابن غبامن: بل هي الأخيرة؛ فإِنَ 
رسول الله كَانَيَعرضُ على جبريل. قال: وعند الحاكم بسند صحيح أن ابن عباس 
> قال: أي القراءتين ترون كَانَ آخرٌ القراءة؟ قال: قراءة زيد بن ثابت. فقال: لأن رسول 
لله كَانَ يعارض القرآن كل سنة على جبريل» فلما كَانَ السنة» التي قبض فيها عرضه 
عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود هي الأخيرة»7). وذهبت رواية ابن أبي الحديد 
إلى ذلك برواية ابن عباس عن عبد الله بن مسعود حينما قال: «روى عن ابن عباس 
إِنّهُ قال: قراءة ابن أم عبدءهي القراءةٌ الأخيرة» أن رسوا لله كَانَ يعرّضُ عليه القرآن 
في كل سنة من شهررمضان فلما كَانَ العام الذي توفي فيه؛ عَرض عليه ذُفْعَتَين 
فشَهِدَ عبد الله ما نَسخ منه وما صح فهي القراءة الأخيرة»©. 
لَمْ ينته أمرٌ هذه الرواية أو القصة المضطربة لأن السجستاني صاحب كتاب 
المصاحف له رواية بعضها متداخلٌ مع الرواية أعلاه» والبعضّ الآخر منهاء 
مختلفٌ. فالرواية التي رواها الزهريء عَنْ خارجة بن زيد بن ثابت قَالَ فيها: «لمّا 
كتبت -القول هنا لزيد-المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول لله فوّجدتها 
عند خزيمة بن ثابت الأنصاريء هِإيِنَالْموْمنينَ َال صَدَقُوأماعَهَدُوا أنه ََِهِ © إلى 
(تبديلا)[يلاحظ الرواية أعلاه بشأن آل آية المفقودة وبشأن كلمة إلى تبديلاً] وكَانَ 
خزيمة» يدعى ذا الشهادتين» أجارٌ رسول لله شهادته بشهادة رجلين» قَالَ الزهري: 
وَكّسَل مع علي يوم صفين. ويستمرٌ السجستاني في الموضوع نفسه فيعرّحُ على 


(1) السيوطي. الاتقان» ج1 ص 156. 
(2) م. ن. هامش ص 156 المحقق حامد بن أحمد الطاهر البسيوني. 
(3) السجستاني؛ المصاحف» ص 9تابن أبي الحديد. شرح النهج. مجلد اص 237. 
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رواية ثانية للزهري عَنْ خارجة بن زيد الذي قَالَ «لَمَاتَسَخحْنا -والقول هنا لزيد- 
المصحف [في الرواية السابقة لخارجة وزيد (المصاحف»] من المصاحف فقدث 
آية من سورة الأحزاب [في الرواية السابقة غير ذلك] كنثٌ أسمع رسول لله يقرأها 
فالتمستها[سابقا فوجدتها]» فَلَّمْ أجدها مع أحد [في الرواية السابقة (فوجدتها) 
من دون أن يلتمسّها أو يبحت عَنها] إلاامع خزيمة الأنصاريء الذي جعل رسول 
لله صلّى لله عليه وسلم؛ شهادته بشهادة رجلين؛ قول لله تعالى مِإمّنَالْمؤْمينَ َال 
صَدَقْوامَاعهَدُوأ ألََّعَيِهِ 1# انتهى قول زيد من دون ذكر إلى (تبديلا). وَلَمْ يتوقف 
السجستانيٌ عند هاتين الروايتين» فيقول تحت عنوان جديد هو (خبر قوله عز وجل 
(العناءكم رسؤول: ..) الآيٌ في المصحفء أن عاد عَنْ يحبى بن عباد عَنْ أبيه عباد 
بن عبد لله بن الزبير قال: أتى الحارث بن خزيمة بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر 
سورة براءة لإ لجسُم رولك - وِن أشحكُمْ عر مَاجَفثد ري 
عتِحكم بالْمؤمنيس رءوف يِصِدٌ #* إلى قوله(ربٌ العرش العظيم) إلى عمّر 
فقال: من معك على هذا؟ َال لا أدري ولله إلا أني أشهد أني سمعتها من رسول 
لله صلّى لله إليه وسلم ووعيتها وحفظتها [يلاحظ هنا أن الرجلّ» هو الحارتٌ بن 
خزيمة» لا خزيمة الأنصاريء ولعله ابنه ولله أعلم]ء فَقَالَ عمّر: وأنا أشهد لسمعتها 
من رسول الله ثم قال: لَوْ كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة 
من القرآن فالقوها فيها فألحقتها [هنا ربما المقصود الحارث؛ وليسّعباد بن عبد 
لله بن الزبير] في آخر براءة [يُلاحظ أن الرواية الأولى كانتٌ لزيد وكانت في زمن 
الخليفة الأول لا في زمن الخليفة الثاني]. 

ولننصرفٌ إلى ما أدلى به السجستاني على أثر الرواية أعلاه» وهي على عهدة الربيع 

بن أنسء عَنْ أبي العالية» عَنْ أبي بن كعب قال: «أهم جَمّعوا القر آن؟[يلاحظ في أعلاه 
المصاحف] من مصحف أبي, فكانّ رجالٌ يكتبونَ يُمْلي عليهم أبِي بن كعبء فلمًا 
انتهوا إلى ال آية التي في سورة براءة شع أنصسوفُوأ رضت أله يكم , مم وملا يمهو 
4 أثبتواأنَ هذه ال آية آخر ماأنزّلَ لله تعالى من القرآن كَل أْي بن كعب: إن زعو لاله 
ملى ان عل وك تار ا يعدا لحن وله َقَدْ 1ك رَسُولك يَنْ أْفر حك 


عَرِير عليه مَاجَدِيّرْ رض عَلِحكُم بالْمُؤميبت رَءُوف يَصِدٌ # إلى آخر 
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الشسورة [طبعا ينتغى أن يقول إلى آخر الآية ] قال؛فهذا آخرنها نزل من القرآن» يعدها 
مباشرة يُدلي السجستاني برواية تكاد تكونٌ قَدْ أُضَرتْ بجميع رواياته الأنفة الذكر؛ ففي 
روايته؛ عَنْ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قَالَ: «أراد مر بن الخطاب أَنْ يجممَ 
القرآنء فقامَ في الناس فَمَالَ:ْمَنْ كَانَ تلقى [هنا المعروف عند الصحابة بأن هناك كتّاب 
للوحى] من رسول لله شيئاً من القرآن فليأتنا به [الرواية الأساس فى هذه القصة تجعل 
عمر يشير على أبي بكر بجمع المصف. لأن القتل استمرٌ بالقرّاء من أهل اليمامة؛ فَكّيفَ 
ُوَّفق بين تلك وهذه؟]؛ وكانوا كتبوا ذلك في المصحف والألواح والعَسَب كَانَ لا 
و بير 5 بحي ا 3 5 سًَ أ 
يُقبل من أحدٍ شيئاً حتى يشهد شاهدان فقتل وهو يجمع ذلك[المعروفٌ إِنْ المصحف 
الذي سبق أن جَمّعه زيدٌ كَانَ معه. أي مَع عمَّر وبعد مقتلهِ تركه عند ابنته حفصة زوجة 
رسول لله؟؟]. فقامٌ عثمان بن عثمان فَمَالَ:ْمَنْ كَانَ عنده من كتاب لله شيء فليأتنا به 
وكَانَ لا يقبل من ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شاهدان» فجاء خزيمة بن ثابت. فَقَالَ إ: 
فد رأيتكم تركتم آيتين لَمْ تكتبوهاء قَالَ وماهما؟ قَالَ تلقيتٌ من رسول لله صلى لله 
عليه وسلم:# لَقَدْ + حكم رولك ين أشي كم عر ررْعَلَيِهِ ليه مَاجَِثْر ري 
عاتحكم بالْمُؤمدر رءوف يصِمٌ # إلى آخر السورة» لقت وأ افيد ارينيا 
ا ل ا ل 
براءة)[السجستانيٌ؛ المصاحف.(تحقيق يق آثر جفري» طبعة أولى دمشق , 4 ص 20- 
1؛ والمعلومات التي أدلى بها السجستانيء قَلْ اعتمدها مع ثمة إضافات على صحيح 
البخاري في الأحاديث بأرقام 4986, 24987 4988). 
ا الا شه 00 
ومع هذا وذاك لنرجع إلى روايات: تفيد بأن القرآن هو بالأصل كان يكتب 
المُستدركءإنالقرآن قَذْ جمع ثلاث مراتء أحَدها بحضرة النبي ثم أخرج بسندٍ على 
شرط الشيخين.» عَنْ زيد بن ثابت نفسه قَالَ: «كنّا عند رسول لله نؤلف القرآن من 
الرقاع»7. ويعقب البيهقي على ذلك بقوله «يشبه أن يكونّ المرّاد به تأليف ماتّزل 
من الآيات المتفرقة ففى سورها وجمعها فيها بإشارة النبى )©). 


)1( صحيح الحاكم. ج2 ص 249. 
(2) السجستاني؛ المصاحف8, (تحقيق آثر جفري؛ دمشق ص 29)؛ السيوطيء الإتقان» ج1 ص 167. 
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وفي النصّ الذي ذكره البخاري السابق مسألة أخرى. لا تقل أهمية عَنْ ذلك 
التضارب بخصوص شخصية زيد بن ثابت»وكونه رجلاً شاباً. فَقَدْ وصف الخليفة 
وَعْمْن زوذاءرانة عائر و لآ همان فماذ| كان ودووير امن القليقة وعكر خحرني قال 

لانَتَهمَك؟ أكان الصحابة الذين ذكروا في حديثالرسول متهمين بعدم المصداقية 
في حفظهم القرآنأوبكونهم من المنتحلين أو المدلسين أو من المنهمكين في الأمور 
السياسية؟ أإنهم كانوا مصابين بأي مرض عقلي؟ وإن رسول لله يقول «خذوا 
القرآن من أربعة : من عبد لله بن ممسعود وسالمء ومعاذء وأبي بن كعب"!". هَل كَانَ 
المقصود بالكلمة الإمام علي؟ .فيذكر السيوطيءإنٌ الإمام كَانَ وسح حابي 
الله فحينما توفي رسول لله قَالَ الإمام: «آليت ألا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة 
حتى أجمع القرآن» فجمعته وسند هذه الرواية أوردهُ ابن الضرّيس في فضائل الإمام 
عَنْ محمد بن سيرين عَنْ عكرمة قَالَ الإمام: الما كَانَ بعد بيعة أبي بكر قَعد علي 
بن أبي طالب في بيته» فقيل: لأبي بكر: قَدْ كه بّيعتك فأرسل إليه. فقال: أكَرِهْتَ 
بيعتي؟ قال: لا ولله» قَال: ما أقَعَدَكَ عَني؟ قال: رأيت كتاب لله يُزاد فيه» فحدّئثت 
تفسيّ لا ألبس ردائي إِلّا لصلاة حتَّى أجمعه قَالَ له أبوبكر: فإنكٌ نِعُمَ ما رأيت. 
كا لمحمةة فقلك لعكومة» القنبوه كه ةل الأول فالآول قال: لو اجتمعت الإسن 
والجنٌ على أنْ يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا" وَيُعلق السيوطيّ على هذه الرواية 
بقوله (بإسناد حسنعن ابن الضُريس في فضائل القرآن) ثم توقف السيوطي» ولعله 
يهدف إلى التشكيك بهذه الأقوال في الإمام علي فْقَالٌ ما نضه: اولكن عكرمة لم 
أرهُ قد روي عَنْ على رضي لله عنه©. وفوق هذاء فإِنّ السيوطي يذكر رأياً لابن 
أشته في كتابه المصاحف وعن ابن سيرين قوله «وفيه - إنجاز الإمام - أنه كتب 
في مُضْحَفِهِ الناسحٌ والمنسوح» وأن ابن سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت 
فيه إلى المدينة فَلَمْ أقدر عليه6”. وابن النديم» يوردُ رواية عَنْ ابن المنادي عَنْ هذا 
القن العو يعدا الذى قب التسين بن الغياين ثال أخيرث 2 غيل الرجموبين 


(1) 13السجستاني؛ جزء 1 ص 202. 
(2) الإتقان. ج1 ص 169. 
)3( م. ن. 
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أبي حماد عَنْ الحكم بن ظهير السدوسي عَنْ عبد خير [وهو الشخص نفسه الذي 
اعتمدة السيوطيٌ نقلاً عَنْ كتابٌ المصاحفيء. لابن أبى داود السجستانى فى خبرين» 
الأولٌء إِنّ هذا العبد الخَيّر سَمِع الإمام يقول: «أعظمٌ الناس في المصاحف أجراًء 
أبو بكر» رحمة لله على أبي بكر هو أول من جمعَ كتاب لله. وهي رواية تتناقفض 
بتضمينها رحمة لله على أبي بكر إِذ أن بكر قَدْ كَانَ حياً حينما جمّع له زيد بن ثابت 
القرآن» وأنه أيضاً كَانَ حياء حيئّما أبلغه الإمامُ أنه قَعد في البيت» وأقسم أَنْ لا يقع 
عَنْ ظهره رداء حتى يجمع القرآن. وتتناقض هذه الرواية مع ما عبّر أب بكر عَنْ تأييده 
- 1 ٠٠٠٠و ٠ 1 ٠‏ 0 و 

لعمل الإمام 0 (فإنك نعم مارأيت). فالعبد الخير هنا» يهدهف إلى دعم الإمام 

5 ع از ا أن 5 ع ص اكآلء. 1 ٠‏ 3 
لمشروع الخليفة وَعمَر في تسليم أمر جمع القران إلى زيد بن ثابت» متجاوزا منهما 
على الصحابة من كتّاب الوحيء وكَّانْ الإمامٌ أحدهم. ولكن العبد هذاء يرتقي إلى 
مرتبة أرقى هي سماعه من الإمام مباشرة. فالرواية تقول [إِن العبدّ الخيّر ينقل عَنْ 
الإمام] عَنْ علي أن رأى من الناس طِيرة عند وفاة النبي فأقسم أنّه لا يقع عَنْ ظهره 
رداءه حتّى يَجمعٌ القرآن فجلسّ في بيته ثلاثة أيام حتّى جَممَّ القرآن. فهو أول 
مصحف جمِع فيه القرآن من قلبه)2). 

فالذي اعتقدهُ بتواضعء أن حل شفرة (لا نتهمك) التي شَغَلَتْ حَيّرا في مسألة اختيار 
الخليفة وَعْمَر لهذة المهمة العسيرة الماهو يتعلق بالمقباحف الى كانثموحودة عبد 
الصحابة الذين كانوا كتّاباً للوحي من غير زيد بن ثابت. والأهم من كل ذلكءإنالإشارة 

و 

إلى مَن هو المتهم الوحيد في التعبير القاسي الذي استعمله الخليفة وَعْمَرٌ وهما 
يقصدان صحابة الرسول الأجلاء ممّن كانوا يحفظون عَنْ ظهر قلب القرآن إن كانوا من 
بين الذين شهدوا العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل» وإن كَانوا مِمَّن قَعد في بيته ثلاثة 
أيام عازماً على جمع القرآن مُعتمداً على القرآن الذي سَلَّمه إياه الرسول وعلى حفظه 
والبيان الذي أودع في صدره من الرسول والعلم اللدني؛ فكان بالفعل أول مصحفي 
كامل. لا تنقصه آية التوبة أو آية أو آيتين أو أكثر من سورة الأحزاب. أنه مصحف, وكما 
علق عليه؛ محمد بن سيرين» وأخرجه ابن أشته قائلاً إن الإمام ضَمَّن في (مصحفه 


(1) أبن النديم» محمد تن أن يعقوبء الفهر ست (تحقيق رضا - تجدد. طهران ص 30). 
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الناسخ والمنسوخ)"". ولو أضفنا إلى هذا الوصفٌ لمصحف الإمام ماذكرة اليعقوبي 
في تاريخه من إشارة تعبّر عنْ فرحة الإمام وهو يحمل مصحفه بعد الثلاثة أيام إذ يقول 
(وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب كَانَ جمعه لما بض رسول الله وأتى به يحمله 
على جمل. فَقَالَ:هذا القرآن قَدْ جمعته. وكَانَ جَرَّأهِ سَبْعَة أجزاء)2. ولعل هناك دلائل 
دالة على أن اختيار الخليفةِ وَعمّر لزيد بن ثابت» الذي كَانَ موقفه إلى جانب الخليفةٍ 
وعمّرء هو الدافع في هذا الاختيار» فهو شابٌ عاقل وغير متهم بموالاة الإمام؛ ولا 


بموالاة عبد لله بن مسعود. وأبي بن كعب. ورأي الصحابيٌ ابن مسعود السابق» واضح 


جداً في هذا المجال إِذْقَالَ: «أخذتٌ القرآنَ من في رسول لله سبعين سورة» وإِنْ زيد 
بن ثابت لغلامٌ في الكتاب له ذؤابه»70, والرأي هذا الذي انفرَ دبه ابن أبي الحديد. يمثل 
خير تعبير» عَنْ كَيففَ أن جيل الشباب يسعى دائما إلى الحصول على مكاسب الإدارة» 
والتر و الحكام للحماسة والعنفوان» الذي يدفعه إلى ذلك. فَكَّيفَ بالصحابي 
زيد» وهويتذكر قبل سنوات شيخه وأبي بن كعبء وهما يكتبان الوحيء لرسول لله 
وهذا ما يفسره كلام الخليفة وعمرء بقولهما بحسب توصيف البخاري في صحيحه 
الذي تكرّرَ في المؤلفات السنية «أنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛» وقد كنت تكتب 
لرسول لله 2 في الوقت الذي ينصّ السيوطئٌ» اعتماداً على صحيح البخاري عَنْ عبد 
لله بن عمرو بن العاص قوله:إنَهُ سَمع النبي يقول «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله 
بن مسعود. وسالم, ومعاذ» وأبيّ بن كعب. أي تعلموا منهم)7). هنا أيضاً علينا أن لا 
نغفل موقف زيد بن ثابت» عندما اندفع الناس بعد مقتل الخليفة الثالث. لإختيار الإمام 
علي للخلافة» فكانٌ زيدٌ وابن عمر مِنْ الّذين اعتزلواء فَلَّمْ يكونا في صف الإمام» وهو 
موقف لااشك له جذور تاريخية: فإنَّهُ غير متهم من جانب الخليفة وَعمّر في ولائه 
السياسي أيضا. 

ومما لا شك فيه فإنَّ أحداث ممانعة الإمام علي البيعةً إلى مَنْ تكاتفوا في سقيفة 


(1) السيوطيء الاتقَان ج1 ص 169. 

(2) تاريخ اليعقوبي. ج2 ص 93. 

(3) البخاري؛ صحيح حديث رقم 5005؟ ابن أبي الحديد. شرح مجلد 1 ص 237. 
(4) صحيح البخاري. (حديث 4986) ص 920. 

(5) البخاري؛؟ صحيح الحديث السابق؟ الوتقان ج1 ص 202. 
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بنيى ساعدة» ومحاولة المحوّر الفائرٌ بالخلافة ‏ اونا أن يأخحذوا البيعة بالقوة وإن 
كَانَ بإحراق بيت الإمام على يسعفنا في هذا الصدد. فالرواية التي أسلفنا ذكرهاء 
التي أخرجها ابن الفرّيس في فضائله. أن بشرٌ بن موسى حدثه عَنْ هوذه بن خليفة 
عَنْ عون عَنْ محمد بن سيرين عَنْ عكرمة. وتفيد الرواية» أنه بعد إتمام عملية مبايعة 
أبي بكر للخلافة» قيل: لهُ أنْ تَغيبَ الإمام عَنْ المبايعة» هو تعبيرٌ عَنْ كرهِ بيعتك 
فأريل إليه [طبعاً علينا المداخلة في هذه النقطة عَن بيعة السقيفة» فَقَدْ نَم التوافق 
عليها من قبل مجموعة من المهاجرين انسلوا إلى السقيفة تاركين النبي مسجى 
بين يدي الإمام علي ومجموعة من بني هاشمء فالأولّى أن يكونوا إلى جانب 
المُسَجَّى الرسولٌ ودفنهء لا الاندفاعَ وراء كرسي الخلافة. فالإمامُ كَانَ مشغولاً في 
الدفن بالدرجة الأولىء وكَانَ له رأي في التطورات السريعة والخاطفة التي اتّفق 
على إجرائها في السقيفة] فأرسل إليه. لنلاحظ الكلمات التي استخدمها الخليفة 
المنتحّبُ في السقيفة إِذْ قَالَ للإمام: «أَكَرَهْتَ بيعتي؟ قال: لا والله» قال: ما أقعدك 
عني؟ قال: رأيثُ كتاب لله يزاد فيه فحدّئتٌ نفسي ألا ألبس ردائي إِلّا لصلاة حبّى 

أجمعه. قَالَ أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت»)7". فالذي نفهمه من هذه الرواية عدة أمور. 

الواضحة منها: 

1 - التعارض بين الحدثين؛ حَدَّتٌ التوافق على تَولَية الخلافة في السقيفة» وحدث 
الإمام؛ وهو مشغول في مراسيم ع العم والدكر لالجب العااين. ويبدو أنه من 
غير غير الممكن الجمع بين فترتيهماء فكل حدث قائم بنفسه وفي فترة متباعدة 

2 - المعتقدٌءإنَ الخليفة وَعُمَر بحسب نصّ رواية جمع القرآنء قَدْ تزامنث مع ما 
وقع بعد أحداث معركة اليمامة» واستشهاد ام مولى حذيفة»وعبد الله بن 
حفص بن غانم والصحابيٌُ الأخير لَمْ يكن نجمه قد سّطع؛ كالصحابي سالم؛ 
ف الصا الذي دحي لاض سواط تار الطاب رارم 
على ترشيح أحد من الصحابة ومن بينهم الإمام» وعلى حدٌ تعبير عمر نفسه 
«لو كَانَ سالم حيا لوليتةٌ الخلافة من بعدي». عندئذ يمكننا لملمة الروايات 


)01 السيوطى» الاتقان. ج1 ص 169. 
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المتعلقة في عزم الخليفة وَعَمَّر على جمع القرآن واختيار الصحابي زيد لهذه 
المهمة» وحَسّبَ رواية اليمامة بعد السنة الأولى من خلافة أبى بكر. طبعا على 


ص جم اص 


لاني على قرادة ا ذلك لأن الصحابيّ حقساين اليا كان في بعض 
الغزوات» إذ اجتمعٌ خلقٌ من أهل الشام؛ ممن كَانَ يَقْرأ على قراءة المقداد بن 
الأسود. وأبي الدرداء» وجماعة من أهل العراق» ممن كَانَ يقرأ بقراءة عبد لله بن 
مسعود. وتّبارى هؤلاء بينهم للقراءة التي يقرأبها؛ وبلغت الحالة إلى أنَّ اختلافاً 
شديداً وقع بينهم إلى حدّ أن الواحد خطأ الواحد الآخرَ بل وكمره””. فالتشابه 
عفويء ولكنَّ الهدف الذي يجمعهما واحد. 

3 - وفي هذه الحالة» فإِنَّ إنجاز الإمام علي لا يتعلق بتلكم الحادئتين معركة 
اليمامة» أو مغازي الصحابي حذيفة بن اليمان. فخطوة الإمام الجريئة. 
كانث بعد أنْ بض رسول لله وبَعدَ أنْ أعلن عَنْ رفضه ما ججرى في سقيفة 
بني ساعدة. ولعلة كَانَ مدفوعاً بأمر مهم جداءألا وهو الذي صرّح به للخليفة 
نفسه (رأيت كتاب لله يُزاد فيه» فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة..)2©. 
بمعنى آخرء ان الإمام عَزْم على جمع المصحف, خوفا من التشويه والحذف 
أو الزيادة والنتقصان فيه» وبالمحافظة على النصٌّ الأصلي لما كانَ ينزّله الوحي 
(جبريل) على رسوله الكريم الذي كَانَ يدوره يحفظه للإمام ويفسر آياته 
ويشرح له معانيه والناسخ والمنسوخ منه وغير ذلك من علوم القرآن. 
والسؤال الذي لابدّ من إثارته ها هناء هل إن الإمام قَدْ وَصَلالى سمعه نوايا 
الخليفة وَعَمَّر في جمع القرآن» وأن المخوّل في جمعه الصحابيٌ زيد 

بن ثاء بت؟ أإنه كَانَ علم بالمنهج الذي أراد اتباعه زيد بخصوص الجانب 
0 ض ضرورة توفر شاهدين في جواز قبول الآية الفلانية أو السورة 
الفلائية وعندها سستؤول إلى حرق واسع في الزيادة والإضافة أو بالعكس في 
الحذف والإقصاء؟ أإن الإمام كان مرافقا أو بالأحرى الما لما كان شعة 


(1) ينظر ابن كثير. البداية والنهاية (طبعة أولى 1966) ج7 ص 217. 
(2) السيوطيء الإتقان» ج1 ص 169. ينظر 
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الصحابي زيد. على وفق التعبير الذي ورد وهو بتعبير البخاري في صحيحه 
افتتبعت القرآن أجمعه من العَسَّبٍ واللخاف وصدور الرجال)”" أو كما في 
الرواية الأخرى في الصحيح أيضا"فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف 
والعَسَّب وصدور الرجال2” وكما فى رواية البخاري الثالثة «فتتبعت القرآن 
أجمعه من العَسّب والرقاع لياف وصدور الرجال»©؟ أإن الإمام كان 
على علم بعدم أهلية الصحابي زيد بن ثابت لمثل هذا العمل الخطير والمهم 
جداء أي عدم أهليته في حفظ القرآن عَنْ ظهر قلب؟ أإنه كان يعلم بأنَّ زيدا 
َمْ يكن من الكتَاب المَهرة لآيات الكتاب على اعتبار أنه قد أسلّم وهو صبيٌ 
في الحادية عشر من عمره؛ لهذا لَمْ يكن مواكبا لاستمرارية نزول آيات لله إن 
كانث في حيّز مُنزل الرسو لو إِنْ كانت في المسجد أو في الغزو أو في حل 
الرسول وترحاله؟ فالصحابي زيد» بحسب قوله: «كنا عند رسول لله تؤلف 
«القرآن من الرقاع». وحسب الرواية التي رواها. 

أبو إسحاق عَنْ البراء التي جاء فيها» لمّا نزلت هِؤِلَّايَتَوى المَِدُونَ مِنَالْموْمِنيَ 
دارا ل ألَّرَرِ وَألْبحهِدُونَ ف سيل للَّهِ #[وهي آية من سورة النساء آية 95]قال النبي 
على ادليه رسام الا لي ريذاء يعي طيغا ردير #امتاحه لبي باللوح 
والدواة والكتف أو الكتف والدواة» ثم قال «اكتب لا يسْتَوى الَِْدُونَ . 
وخلف ظهر النبي صلَى الله عليه وسلم؛ عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال: 
يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر؟ فنزلت مكانها مِإلَاممتَوِى 
لقِدُود نمؤن حولي صر ©. ب صحيح البخاري حديث 4990. وهي 
رواية واضحة جداً بما له علاقة بالأدوات التي كانت عند رسول لله صلَى لله 
عليه وآله. م هناك قول أبي بكر الصولي» في كتابه (أدب الكقاب) مِنْ إن زيدا 
كَانَ يقول: «كنتٌ إلى جانب رسول لله صلى لله عليه وسلم؛ أكتبٌ ما يملي عليّ 
من الوحيء وعندما تنتهي الكتابة كَانَ يقول اقرأ فأقرأء وإذا وجد فيما كتبت 


(1) صحيح البخاري. (حديث 4986) ص 920. 
(2) م. ن. (حديث 4679) ص 829-828. 
(3) م. ن. (حديث 7191) ص 1270-1269. 
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نقصا كَانَ يصححه"”" وهو قول غامض ولا معنى له بوجود الرسول وهو من 
الطبيعي جداًءأَنْ يكون حافظاً للقرآن» الذي ينزل عليه بشكل متواصل. وفي 
رواية للبخاري. نشان ن زيد عن أبي استحاق عن البراء المذكورة أعلاه توأءفي 
سح جنيك 090 وهؤدلل مضان عن :اله كتانة المران قوستو ل 
فكيف يُؤلف القرآن من الرقاع!. فالرواية بشكل واضح موضوعة ومدسوسة 
خلال العملية التي كَانَ فيها زيد يتابعٌ موارده من العَسّب والرقاع وغيرهماء وهي 
على الاتجاه نفسه معالرواية التي تهدف إلى تمجيد عمل زيد وتهيئة عوامل 
صلتها في هذا الشأن بالرسول الكريم. قَدْ يكون أحدٌ هذه الأسئلة مقارباً لحقيقة 
موضوع جمع القرآن؛ أو من جانب آخر قَذْ تكون جميع الأسئلة في ذهن الإمام؛ 
وهو يتخذ قرارٌ القعود في البيت والتجرد عَنْ جميع شؤون الحياة سوى ما يمليه 
عليه الواجب الديني الفرضي وهو إقامة الصلاة. 


و 


4- ثم ألا يعتقد المرءٌ بوجود تفاوت في التقدير والتصويب» بحسب الفقرة 
السابقة. وأقصدٌ عدم الانسجام البيّن في كل الأقوال التي قيلت في زيده نظير 
ّهُ رجل عاقل ير متهم أو َيرَ منهمك؛ وُبّما في عقيدته أو ربما في موقفه 
العابي) وبين قول الخليفة وَ عُمَّر بكونه كَانَ كاتباللوحي يكتبٌ للرسول. 
وهو وصف غير قابل للرّدِ والشكِ وبِينَ ما قام به عمل في تتبع القرآن من 
العَسَبوالرقاع واللخاف وصدور الناس. إذَن أينّ موقع التعبير (كان يكتب 
الوحي لرسول الله)؟.فأمًا أن تكون مسألة كتابته للوحي غير صحيحة؛ وأما 
أن تكونّ متابعته القرآن الكريم في هذه المواده غير المنضبطة التي تعني آية 

من الكتاب في هذه العسبة؛ وآية أخرى في صدر من صدور الرجالء و آية 
الثة مكتوبة على كتف بعير أو معز أو غير ذلك» و آية رابعة مكتوبة على 
الرقاع. مَنْ هو الحكم الفاصل في صحة ما كت على هذه المواد. فجميعٌ ١‏ 
هذا يُثير ألتباسا وشكاء فأينَ تَجِدْ الصحيح بين هذا الشيى. 0 
حَُمَاظ الوحي. وأينَ هذا وذاك وبين ما وضعه من حكم شرعي بقبوله هذه 
الدانة أو قلاف شتريولة توف القاخري ©" فكان: بحل علق ززالة اليج 


)1( الحاكم النيسابوري» صحيح جزء 2 ص 49؛ يُنظر الصولي؛ أبو بكر محمد بن يحيى؟ أدب الكتاب. 
(تحقيق محمد ببجة الأثري. القاهرة 1341. ص 165. 
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ميم - 


ليقبل هذه الآية» فتكونٌ قرآناء وبين أن يرفض عيرهاء فلا تكون ية” من 3 
القرآن الكريم؟ وعلى فرض صحة ذلك المعيار النسبيء فأ يتالرواية المتناقضة 
الأخرى المتعلقة بخريمة أو آبى خزينة الأتصازي» و آية أن اصن من ستورة 
التوبةء وفي رواية أخرى من سورة الأحزاب؟.فإنَ كانَ زيدٌ قَدْ كتبّ الوحي 
بحسب ما ذُكر من رواية عند البخاريء إِذْ قال زيد (حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري. 5 أجدهما مع أحد غيره”"» أو قول 
البخاري الآخرء وبحسب رواية ابن شهاب الزهريء أيضا عَنْ ابن زيد خارجة 
قوله: إن وله ثايت قال: : نَسختٌ الصّحُف في المصاحف. فمَقَدتٌ آية من 
سورة الأحزاب» كنثٌ أسمعٌ رسول الله يقرأ بهاء قَلَمْ أجذها إلا مَع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري» الذي جَعل رسول الله شهادته شهادة رجلين»)2 أو حسب 
رواية البخاري الثالثة عَنْ الزهري» أيضاً عَنْ خارجة ابن زيد بن ثابت يقول 
فيها: الدافى رين ثابت يقول: فقدت آية “من الأحزاب حينّ تسحنا 
المصحف. ٠‏ كنت أسمع رسول الله يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 
بن ثابت الأنصاريء فالحقاها في سورتها في المصحف)”". أو في رواية 
ابخاري الرابعة. التي أوردها الززهري أيضأء الذي تقل كلام الليق أن ال آية 
كانت (مع أبي خزيمة»» وحَدَّتٌ الزهري أيضأَعَنْ أبي ثابت عَنْ إبراهيم؛ أن 
ال اية كانت (مع ا ة أو ا خزيمة)!. أو في رواية البخاري الخامسة. 
عَنْ ابن شهاب أيضاعَنْ ابن السَبّاق «قال: إن زيد بن ثابت قال: أوسل إليَّ أبو 
كز شيعت سحت وجدت آخرٌ سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري. 
لحت و ا او يإ يا 
واعدة هم صورة التوبة لإ لمَدَ جآء كم رولك ون حك عرِيرعلِه 
مَاعِشَّرْ # التوبة 128. ونسيّ الآية الأخرى. أو في رواية البخاري السادسة, 
عَنْ ابن شهاب الزهري أيضاءوعن ابن السّبّاق أيضاءالذي كان مترددا في 


(1) صحيح البخاري» (حديث 4679) ص 829-828. 
(2) م.ن. (حديث 2807) ص 501. 
(3) م. ن. (حديث 4049) ص 714. 
(4) م. ن. (حديث 4679) ص 829. 
(5) م. ن (حديث 4989) ص 921. 
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روايته فيقول: (أروين ثابت ححدّئه قال: أرسل أليّ أبو بكر فتتبعثٌ القرآن. 
شتىن وعلتك احفر سيوزة الكواية مع أبي خزيمة الأنصاريء لَمْ أجدّهما مع أحدٍ 
غيرة98 لَقَدْ +2 كم رَسُولك يَنْ أَنشرِحكُمْ # حبَّى خاتمة براءة»”2. 

فجميع هذه الروايات إلا أدلة جليةٌ تبين أنَّ زيدا لْمْ يكن عالما في القرآن 
الكريم أو عدد سوره أوعدد آياته. وأنه قَذْ حَضّعَْ لعامل الاختيار العفوي. 
والأفضلية» بحسب رأي الخليفة الأول وعمرء لأنه كانلا يشايع الإمام علي» 
أو غير مؤيدٍ للصحابي» عبد الله بن مسعود؛ في جمعه السور والآآيات. وأنَه لَمْ 
يَرْجع إلى المصادر الموثوقة التي كانت تحمل القرآن في صدورهاء كالإمام 
علي والعلماء الذين شَهِدَ عليهم الرسول مِنْ الذين تبروا هذا العلم «خذوا 
القرآن من أربعة»؛ والأصح خذوا القرآن من خمسة:, لأن النبي قد 

الإمام علي بكونه حافظا وعالما بالقرآن وتفسيره وناسخه ومنسوخه. 

وخلاصة القولءإنَّ عملية جمع القرآن المهمة جدأً»وبحسب وصف الإمام 
علي "أنه رأى من الناس طَيْرة عند وفاة النبي فأقسم أنهُ لا يقع عَنْ ظهره 
ر داءه حتّى يجمع القر آن)20 أو قوله الآخر «رأيت كتاب الله يزاد فيه» فحدثتٌ 
نفسي, ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتّى أجمعه)”". فأهمية هذا المشروع 
وقطورنة له علق كمانا ينا كوه الخليفة وغقو يان ذلك تداعيت 
نتيجة لاستشهاد مجموعة من القرّاء في معركة اليمامة» إنما المشروع أوسمٌ 
من ذلك تماماً. والصحابي حذيفة بن اليمانسلط ضوءا على مَفْصلٍ مهم آخر 
منه. إِذ أشارٌ على عثمان في خلافته وها إياه» أنْ «أذرك هذه الأمة» قبل 
أن تختلف في كتابهاء كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له شاهد 
من اختلاف الناس فى القراءة». فضلاً عما قدّره الإمام علي وفي المدينة 
بعد وفاة النبي» عندما شّهد مظهراً بخصوص القرآن» لعلهُ يتعلقٌ بالمزوّرينَ 
والمحرّفين لآياته بما يتوائم والسلطة» أو لمجموعة من الناس المرتبطين 


(1) صحيح البخاري» (حديث 7425) ص 1308. 


)2( ابن المنادي 5 فهر ست ابن النديم ص 30. 
(3) السيوطى. الإتقان» جزء ص 169. 
(4) ابن كثيرء البداية» ج7 ص 217. 
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بالسلطة» فبادرٌ إلى جمعه خوفاً عليه من آفة التزوير والانتحال والتحريف»: 
ولد دك بع احازيت الإسول ف عن دللك ‏ بتعبير «رأيت كتاب الله يُزاد 
فيه») فالزيادة هي أسّ التحريف. والإضافة 5 هذه الشخصية أو تلك 
الجهة. تماماً كما كانت الحالة بالنسبة إلى الأسبقية في الإسلام» فكمْ من 
مُحَرّف جعلّ فلاناً أوفلاناً من قتلى بدر» وكمْ من مُحرّف جعل مَنْ ليس له 
أسبقية في لائحة من المسلمين المهاجرين والأنصار الأوائل من السابقين 
من أجل أنْ ينتفع منها ذلك» الذي نال شرف الأسبقيةفي الجانب الاجتماعي 
والسياسي وفي توزيع العطاء والرزق. 

الأقربٌء إذن» في مسألة جمع القرآن التي ابتدأها الخليفة بنصيحة من عمر 
بن الخطاب أو كما ورد فى روايات أخرىء. بأنْ الخليفة ابتدأ بها من دون 
الأخذ بنصيحة عمر بن الخطاب إِنّما بفهمه بمفهومية معيار الأسبقية» وهي 
قا وتان سدق ميق أن الر رن الفا ءات نين عل الوذاقت: 
وكسب الفرص وقطع الطريق على سيادة حرف أو قرآن آخر لشخص آخر. 
والذي نطق به الإمام على» هو انعكاس لهذه الظاهرة» فهو في رواية قال : «أنه 
رأى من الناس طيّره عند وفاة النبي وسلم فأقسم أنه لا يقع عَنْ ظهره رداءه 
حتّى يجمع القرآن». وكلام الإمام بِيّن وجليّء فبّعد انتقال النبي إلى جوار 
ربّه أو على أثره أخذ الناس» بمعنى أولئك الذين تنازعوا السلطة وبطانتهم 
يتتحلون ويُمَسَّرونُ ويُحرّفون في كتاب الله. وقول الإمام هذا لا يتعلق بمعركة 
اليمامة أو ما عُرف مبالغة بحروب الرّدة بل بشأن آخر له علاقة بآل بيت 
النبوة» فَقَلُ حَدَتٌ مثل هذا الكلام؛ أثناء الجدل هر الأنصار. والخزرج منهم 
بشكل خاص. وبين المهاجرينء الذين تَصَبوا ا ب د الأسبقية» 
بأنهم الأصل في الإسلامء لا بني هاشمء ولا بيت النبوة. وهذا الأمرُ قَذُ وقف 
عليه بعض المؤرخين. أمثال ابن قتيبة» في كتابه الإمامة والسياسة» وعلى أثر 
الأنتهاء من دفن الجسد الطاهر لنبي الأمة. كان الإمام يردّ على الرأي الذي 
طَرّحتَهُ الفرقة التي استحوذت على نظرية أإن الإسلام قرشي أم غير قرشي. 
وكَانَ الإمامٌُ يفئّد أقوالهم التي أرادت أنْ تستحوذ على الدور الأساسي الذي 
أدذاه آل البيت في الإسلام بشكل غير شرعي. 
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من هنا انطلق الإمام إلى حفظ تراث آل بيت محمد في القرآن الكريم» قرآنا وتفسيراً 
بما حفظه إياه رسول الله بنفسه. فالإمام علي , رأى بأم عينهٍ الطريقة التي ناضل فيها 
الفريق المستحوذ على حق أهل البيت وتكهّن بمستقبل هذه الأسبقية والتسابق بما 
سيتحقق في الزيادة أو النقصان أوفي التحريف أو التزييف وفي التعديل أو الانتحال لا 
في الحديث النبوي الشريف. بل في القر آن أيضاً؛ وإنه بالتأكيدكَانَ يستذكرٌ الحادثة التي 
طلب فيها رسول الله وهو مسبجَىَ قرطاساً وقلماً لكي يكتب للأمة تاريخها السياسي. 
فما كَانَ من أبي بكر وَعْمّر وآخرين ممّن كَانَّ موالياً إلى صفهم. أَنْ يقولوا حسبنا كتاب 
لله. فكتابٌ لله إن هو المصدر الأساسء الذي أجمع هذا الدَقَرَ من قريش على أن يعملوا 
جَمْعِهِ وترتيبه» وربما التلدخل في صياغة آياته وحذف أو التلاعب بماله علاقة 
بإرث آل بيت النبوة في الإسلام. ولهذا الأمرّء فد تعجّل في أدائه القسم على نفسه 
أن يؤدي الأمانة الحقيقة لكتاب الله تعالى على وفق المنهج الذي عَلَّمه إياه رسول الله 
في أسباب التنزيل والتأويل والترتيب. فأورد العياشيٌ أبو النضر محمد بن مسعود 
السلميء المحدث العالم» وصاحب التفسير الشيعي روايات كثيرة» عن نبوغ الإمام 
في علوم القرآن» رواية تفيد في هذا المجال كما رواها الأصبغ بن نباتة صاحب شرطة 
الإمام على البصرة وتفيد أن الإمام صلى بالناس صباحا عندماقَدمْ إلى الكوفة فقرأبسم 
الله الرحمن الرحيم :و سَبَح أَسْمَريْكَ الْأَمْلَ © فَقَالٌ المنافقون: «لا يحسن أبن أبي طالب أن 
يقرأبلغة ذلك قال: ويل لهم إني لأعرف ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه 
وفصله من فصاله وحروفه من معانيه. ولله ما من حرف نزل على محمد الاي اعرف 
تمدن نَل وفي أي يوم» وفي أي موضع» دَيلْ لهم أما يقرؤون :3 ! إنَّهندًا لني لصحف 
الأول صحف إِزهِم وَمُوسّئ # وله عندي ورثتها من رسول لله . وقد ا من 
إبراهيم وموسى . ويل لهم ولله أنا الذي أنزل لله في 9# وبَمِيبا أَدنُوَعِيَةٌ . فإنما كنا عند 
رسول لله فيخبرنا بالوحى فأعيه أنا ومن يعيه؛ فإذا خرجنا قالوا: ماذا قَالَ آنفأ»''». وذكر 
اليعقوبي رواية تكرر ذكرها في التفاسير الشيعية نصها #وقال بعضهم إن علياً قال: نزل 
القرآن على أربعة أرباع ربع فيناء وربع في عدونا؛ وربع أمثال» وربع محكم ومتشابه). 


)10( تفسير العياشى» (صححه وحشقه وعلق عليه الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي جابخانه 
علميه قم) ص 13. 
(2) تاريخ اليعقوبي» ج2 ص 93. 
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من هذا نفهم كيف غيب الإمامٌ من عملية الجمع» ولماذا أسرع إلى بيته ليتجرد 
بغية جمع القرآن من قلبه لا من العَسَب واللخاف والرقاع وصدور الناس الذي 
نَهجَه زيد ابن ثابت في جمعه للقرآن الكريم. وواقعاء فإن عملية جمع القرآن زمن 
الخليفة وَعَمّر وزيد» كان متزامنة مع ماعرفٌ في مدينة الرسولمن تفرغ الإمام 
لجمع القرآنَ خلال ثلاثة أيام فقطء وما أورده ابنٌ الضرّيس في كتابه الفضائل 
عَنْ عكرمة تلك الرواية التي أتينا عليها أعلاه إنما تنصّب في هذا الرافدء إِذ أرادَ 
الخليفة وَعْمَرّمعرفة إِنْ كان الإمامُ بالفعل عازما على جمع القرآن الكريم ومعرفة 
السبب الأساس في مهمته هذه. فكان رد الإمام المباشر أنه (رأيت كتاب لله يزاد 
فيه» فحدّثت نفسى ألا ألبس ردائى إلا لصلاة حتى أجمعه)”". كَانَ جوابه منطقيا 
جداء إِذ بدا التدخل في الت القرآن بالإضافة والزيادة من جهة السلطة» 
والبتر والنقصان في الآيات والسور المؤشرة إلى آل البيت من جهة أخرى. فكمٌ 
كَانَ كتاب لله الذي جمعه الإمام علي إرثاً وكنزاً ضخماً في صالح القرآن. ذلك الذي 
جاء به الإمام محم ولا على بعير ليسرٌ عيون وقلوب أصحابه من بني هاشم وأصحابه 
الخاصين وليبرٌ عيون وقلوب النفر الذي غَيّر مجرى تاريخ القرآن. علما بأن عملية 
جمع القرآن تشكل برمتها منعطفاً بارزاً في تحصين الدين الإسلامي والحدٌ من 
الاختلاف والفرقة. فيا حبذا لو أن الخليفة الثالث؛ لَمْ يقدم على غسل المصاحف 

ءِ - عِ و 

بالماء الساخن والخلء أو في رواية ثانية لم يقدم على إحراقهاء لانها تشتمل على 
كلام لله تعالى؛ ويا حبذا لَوْ أن القرآن الذي جعل زيد بن ثابت رئيساً للّجنة المشكلة 
ااجوعلين القاجده ع زات يو الور ومع ب العاضو رمية الرخمر بر الحارنت 
بن فكياء»وموظيا نت اعد الها بر جيدا زاح يعر ل علمان لوم انك : «إذا 
اختلفة أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش: فإ 
القرآن بلسانهم» ففعلوا"2» نقلاعَنْ البخاري عَنْ الزهري وأنس بن مالك» وبحسب 
رواية ابن كثير أن عثمان أمرّ زيدَ الأنصاري «أنْ يكتبّ وأنْ يُملى عليه سعيد بن 
العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن 


)1( السيوطيء. الوتقان. ج1 ص 169.. 
(2) صحيح البخاري؛ (حديث 01 ص 919 و (حديث 3506) ص 623. 
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هشام المخزومي. وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش»20. وهناك 
رواية وردت في تاريخ اليعقوبي» إن هذه الخطوة قَدْ اتخذها عمر بن الخطاب زمن 
الخليفة أبي بكر إِذْ أأجلس خمسة وعشرين رجلاً من قريش» وخمسينَ رجلاً من 
الأنصار وَقَالَ:اكتبوا القرآنَ وأَعْرضُوا على سعيد بن العاص فإنه رجل فصيح/©. 
إنني أعرض هذه الأقوال المتهافتة على القارىء الكريم» ليرى بنفسه كيف جوع 
القرآن بحسب حرف الخليفة عثمان» في الوقت الذي أحرقٌ المصاحف الحقيقية. 
قَهَلُ فاتَ الخليفة؛ أن القرأن ينطق بصراحة بأنه نزل بلغة قريش وفي أرقى وأفصح 
اللغات» وفاته أيضاً وهو خليفة المسلمين. أن لله تَحدّى قريش لا سعيد بن العاص 
سوه عاق يقي وثلقائها راتوا مور والحدة تقنافضن ار كيلم ميقاء ازلقة 
التي أنزل لله بها كتابه العظيم. فما معنى أَنْ يجلسّ هؤلاء الأربعة برئاسة زيد بن ثابت 
الذي كَانَ أصلا قَدْ بيّن ضعفه في الجمع الأول زمن الخليفة أبيبكر فَلَّمْ يكن عالمآ 
بآياته وسوره؛ ولولا موارد من العَسَبواللخافي والرقاع» لكنا الآن نقرأ في قرآن غير 
القرآن الذي أنزل الوحي جبرئيل على النبي. فضلآً عَنْ أن الثلاثة أعضاء من اللجنة» 
التي تَسَسبٌ إلى (الخليفة) لَمْ يكونوا أصلاً من كتّاب الوحي ولا من المسلمين 
الأوائل. إِنَّهُ اختيار كالذي نَعْهِدهٌ يحدث دائما وأبداً في زماننا هذا لا لشيء إلا بسبب 
إنه مبني على صلة القرابة والنسب الأموي»وصلة الرحم؛ والمحسوبية بالنسبة إلى 
الخليفة. فسعيدٌ بن العاص بن سعيد بن العاصء مثلاً كَانَ من بني أمية» وقد ولد عام 
الهجرة وقيل بعد ذلك» فكان بعد رحيل رسول لله واختنام نبوته لَمْ يتجاوز التسع 
أو عشر سنوات. كذلك الحال بالنسبة إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي 
زوج بنت عثمان» كَانَ ابرنُ عشر سنوات أيضاً عند وفاة رسول لله0» وكذلك الحال 
بخصوص عبد لله بن الزبير. 

أقولإنّه من غير المعقولء أَنْ يتتجاهل الخليفةٌ الشيوحّ» أسياد بني هاشم» وقريش» 
كالإمام علي وعبد الله بن عباس وعبد لله ابن عمر وعبد لله بن مسعود» وغيرهم كثر 


)1( البداية والنهاية» ج27 ص 217. 
)2( اليعقوبي» تاريخ ج2 ص 91 
(3) ينظرء ابن عبد البرء (الاستيعاب على هامش كتاب ابن حجرء الإصابة مجلد 2 ص 9-8, 426). 
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يشبح الميجال امام طولاء السباب الذين لم يعرف عنه تبوغاً وعلما في القرآن 
الكريم ناسخه ومنسوخه. ولا في غيره من العلوم»ليولي الثقة إلى زيد بن ثابت, أن 
يكتب ولسعيد بن العاصء أَنْ يُملى على زيد القرآنَ» كل هذا يتم وبحضرة عبد لله بن 
الزبير ووالده الزبير كان حيا. ثم ما معنى هذا القول بين الكاتب زيد الذي دشن علمه 
زمن الخليفة الأول» وبين الذي يملي عليه سعيد بن العاص الأموي وبين !وأمرهم 
إذا اختلفوا في شيء أنْ يكتبوه بلغة قريش». فمن دون أدنى شكٌ» أن الأربعة كانوا 
في محاولة إعادة تأليف للقرآن الكريم وإجراء عمليات تشريح لآياتها بما عبّر عنه 
الإمام بتعبير (طيّرة) أو (ويزاد على كتاب لله). إن هذا يعد أمرا غير معقول نهائيا 
بالنسبة الصحابة» مثل هؤلاء من حفظة القرآن أو من كتاب الوحيء فهذا ابن مسعود 
يُصرّحء بأنه سَمِعٌ من في رسول الله سبعين سورة» وأنه شهد العّرضةً الأخيرة التي 
عرضها جبريل على رسول الله مبيّناً ناسخها ومنسوخها. فما الذي يقصده البخاري 
عنْ الزهري بتعبير (إذا اختلفوا) أو كما وصف العملية» عملية النسخ والجمعء بين 
أعضاء هذه اللجنة غير المنضبطة لتعاليم الإسلام والقرآنء إذا اختلفوا في الكتابة 
[بمعنى تأليف القرآن] أَنْ يعرضوه على سعيد بن العاص (فإنه رجل فصيح). فصيح 
ذا في لإقراد لكريم وها ادر لا بصلا بل بتار طن مع تدصت لحان وأيات 
ألاتذكرنا مشل هذه التعبيرات بالوصف الذي وصف فيه الخليفة وَعْمَرٌلزيد بن 
ثابتء بكونهٍ رجلاً شاباً وعاقلاً ويكتب الوحيّ لرسول الله؛ وإذا به يجمع القرآن 
من العَسَّبء و إذا به ينسى آية من الأحزابء و آية من التوبة وربما أغفل عَنْ ذكر آيات 
ترم الذى "رديه ادرب فى مجع البخاري . وممًًا لا شك فيه؛ أن هذه العملية 

من النسسخ» عد السبب الرئيسي في فقدان الكثير من الآيات» وربما السورء فجاءت 
في غير مَحلّهاء أو فيما ورد عند مؤلفي علوم القرآن» أنّ هذه السورة أو تلك مكية + 
مدينة أو فيما إذا نزلت في مكة أم في المدينة أم في هذه الغزوة أم تلك. 

إنني أتمنى على الذين يق رأونَ هذه الأفكاره أنْ لا يتسرعوا باتهامي بالتشكيك. 
كلا وأبداً كلا. لكنني أطرح هاهنا جوانبَ عقلانية لاتتسعٌ للافتراض أو إثارة 
الشكوك بأنّ جميع الخطوات التي اتُخذْتْ منذ زمن الخليفة الأول وَعْمَر وبعدئذ 
زمن الخليفة الثالث» تتعارض تماماً مع المألوف الذي يبدو واضحاً وأساسياء إن 
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اتبعة الخلفاءً الثلاثة بالنسبة إلى القرآن ألا وهو وجود مصاحف. قَدُ كتبت على نسق 
أسباب نزولهاء باعتبار أصحابها من كناب الوحي. فهي تحمل نفس المواصفات 
اللغوية» لغة قريش الفصحىء. وهي أكثر فصاحة من لغة قريش وفي لغة عربية بيّنة 
لا اختلاف فيهاء لأنها بلسان عربي مبين وفصيح وبكلمات لله سبحانه وتعالى 
كمصحفي عبد لله بن مسعود, وأبي بن كعب, وأبي موسى الأشعريء والمقداد. 
وأبي الدرداء دون أنْتذكر مصحف الإمام عليء إِذْ أن القوم لا يرتضونه؛ لأنهُ القرآن 
الذي جَمّع فيه الإمام ناسخه ومنسوخة» كما جاء بلسال النبي. فْقَدْ روى سليم بن 
قيس الهلالي'" قال «سمعت أمير المؤمنين يقول: ما نزلت آية على رسول لله صلى 
لله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها عليّء فأكتبها بخطي؛ وعلمني تأويلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء ودعا لله ليّ أن يعلّمني فهمها وحفظهاء 
فما نسيتٌ آية من كتاب لله ولا علم أملائه علي فكتبته منذ دعا لي بما دعا وما ترك 
شيئاً علّمه لله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي إلا علّمنيه وحفظته. فَلمْ أنس منه 
حرفاً واحداً. ثم وضع يده على صدري ودعا لله أنْ يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة 
ونوراء لَمْ أنس شيئاء وَلَمْ يفتني شيء لَمْ أكتبه فقلت: يا رسول لله أو تخوفت علي 
النسيان فيما بعد؟ فقال: لست أتخوف عليك نسياناً ولا جهلاً. وقد أخبرني ربّي أنه 
قَدْ استجابٌ ليّ فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك»؟.فلعلٌ البعض مِمّن 
لايحب سماع مثل هذه الكلمات الروحانية أو يشكك بها خصوصا من المنافقين» 
لكنها كلمات واضحة تعكس النهج العظيم الذي انتهجه الإمامٌ في جمعه القرآن 
. بنفس الكلمات الإلهية التي جاء بها جبريل . أقولء لماذالَمُْتَحْذُ هذه المصاحفٌ 
مصادراً فقط في المهمة التي أوكلها الخلفاءٌ إلى الشباب الذين إذا اختلفوا فيرجعون 
إلى شاب آخر» هو سعيد بن العاص. فلنراجع ما كتبه شهاب الدين محمد بن أحمد 
الأبشيهي في كتابه (المستطرف في كل فن مستظرف)عن لغة القرآن الكريم وفصاحته 
ما نصّه «فقال تعالى ق والقرآن المجيد أنزله لله تعالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء 
الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فكانَ من أعظم معجزاته؛ أن أعجز لله 
الفصحاء عَنْ معارضته وعن الإتيان ب آية من مثله قَالَ تعالى فأتوا بسورة من مثله 


(1) تفسير العياشى: ص 14. 
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وَقَالَ 0 قل لَّنِ أبسَمعَتٍ الإنس وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ بِممْلٍ هنذا لفان لا يأنونَ بممْلهء 
نكت نك لت ليا 6 نهو لوو المي والحق المستين لا لقني :تلطه 
امف حا كرو ب ا 0 
من تلاوته)0). 


عودٌ على بدءء فمنهج البحث العلمي الذي مُورسٌ في أغلب العلوم المعرفية؛ 
قل دخل دراستنا التاريخية يتب ونالالخصيها ملق ها بالروانة التتقدسنة الت كانت فن 
التاريخ الأنجالاني ميحتلورة مو قل المحدتن نوهي ما زآلبت غب و هامون نصيرها 
من قبل اللاموضوعيين واللاعقليين لكننا في حقيقة الأمرء نجدها نافعة جداً في 
تتحصيع ورقاءة.الرروابة القلاسية من الواقوافى تناتعسات رتعارشنات تارويشية غير 
مأمونة من جانبها لما تؤديه من دور تشويهي مضرٌ بالرواية المقدسة هذه. 

في بداية هذا المبحث وقفنا على مفهوميتنا المحددة والمحدودة للجذر الذي 
ابتدأ فيه التاريخ بصيغة الخبر واليوم والقصة فاندمج حينها ووفقاً للتوزيع العربي 
الإسلامي للمعرفة الإنسانية إذْفِهُمَ من قبل العرب.كونة ضمن العلوم العربية حينا 
أو العلوم الشرعية حيئاً آخرء أو في حقل العلوم النقلية: لا العلوم العقلية. فالعلومُ 
الشرعية تكاد تكون أَسٌ المعرفة بتصور علماء تة تقسيم العلوم العرب المسلمين. . في 
الوقت الذي تصدرت الفلسفة والرياضيات» وهما من العلوم التي يكمنمزاجها 
ومنهجها على الجانب العقلي. وبينما كَانَ التاريخ عبارةً عنْ أخبار تهدف إلى 
مكدر جا ليرول لا اللحيكام إلى جر وير جات اجر النسة إلى العاوم 
الشرعية أو العربية على حدٌ سواء؛ إِذْ عمط حَقَه تما تماماً إلى مرتبة فرع لا قيمة له 
إلا فيما يقدّمه لعناصر السلطة الحاكمة من خبر أو عبرةٍ ترفيهية لا غَيْر» منذ بدء 
حركة أحداث التاريخ الإسلامي. وهذا ما يشعرنا به رواة الرواية التاريخية الأوائل 
والمؤرخين الرؤاد أيضاً؛ إِذْ بينما وجد هؤلاء. إِنْ الذي يُسيّر حركة التقدم العلمي 
والنهضة العلمية العربية الإسلامية» هذه العلوم النقلية» وبخاصة العلوم الشرعية» 
عندئذ صاروا في صورة التبعية المنهجية لمنهج المحدثين. وَلَمْ يتمتعوا باستقلالية 


)1( المستطرفٌ في كل فن مُستظرفء (دار الفكر) جزء 1 ص 17. 
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منهجية لغرض معايير التحليل والتفكيكء, وإبراز الضعيف. والمتناقض في الكثير 

يعن الأحداك اليناف متها والباردة :وق السسالة الى وكشتاعليها بالتفصيل فى 

الصفحات السالفة توكيداً واضحاً. ١ ٠‏ 
فالمؤرخونَ ساروا على وفق ما تُوفرٌ لهم الرواية الحديثية من خبر» أو سبق 

تاريخي في الطريقة التي جمع فيها القرآن من دون أَنْ يبدوا أيّ رأي مُسْتَقلٍ للاختلاف 

أو للتعبير عَنْ عدم التوازن في نسيج هذه الرواية الحديثية المقدسة أو حتى في 
تضارب أهدافها مع التاريخ» زماناً مكاناً ومفهومية. ومثشال على ذلكء الرواية التي 
تَمرّد بها صاحب الصحيحء الذي يُعدٌ مصدراً مثالياً بالنسبة إلى المحدّثين» وأنصار 
المنهج الحديثي المتعلقة ببدء الخليفة أبي بكرء التفكيرٌ في الإسراع بعملية جمع 
القرآن» وهي الرواية التي تَقَلّها البخاريّ عبر عبيد بن السباق والزهريء رائدٌ المنهج 
الحديثي» ليست متساوقة في نسيجها الداخلي لتضارب معلوماتها في عدة جوانب 

منها مثلا: 

1- متى كَانّتالبداية في أن الخليفة في طلب بحسب رواية زيد الممثل الأساس في 
الروانة: 

2- وهناك في الرواية غموض لغويء إِذْ قَالَ زيد: «أرسل إليّ أبو بكر فَقَالَ:أهل 
0 الوتضوة عل االنمافة ممم معركة 'البقائية اس وقوع 
المعركة أمأهل اليمامة كما سماهم زيدٌ أو السبّاق أو الزهري أو حنَّى 
الخليفة؟فما المقصود من كل تلك التعبيرات الغامضة؟. 

3- ثم تنجه الرواية المقدّسة هذه عند البخاري إلى لغز آخر وهو بعد «مقتل أهل 
اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده»!!. لمم ركزت هذه الرواية على عمر بن 
الخطاب وهو لَمْ يكن له علاقة. فَهّل يقصد بذلك أنه كَانَ دائما مرتبط تاريخيا 
بأبي بكر أوملازما له دائما؟ أم أنها من قبيل الإعلان والإعلام؟ 

4- متى تم ذلك؟ ومتى كَانَ اللقاء بين أبي بكر وَعْمَر؟وبين حدث أهل اليمامة؛ 
أو لنقل معركة اليمامة؟ هَل بعد وصول الخبر بيوم أو شهر أمما إلى ذلك لأن 
هذه أي الزمنيعدٌ لبّ وأساس العناصر المكونة للحدث التاريخي كما نفهمها 
من أولئك الذين وضعوا لنا قواعد منهج البحث التاريخي. 
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5- ما علاقة هذا الأمر بسياسة الدولة وما صاريعرف خطأ يحروب أو معارك 
الردة؟ 

6 وتذهب الرواية إلى (قال أبي بكر ؛ إِنَّ عمراً أتاني 5 َقَالَ:! إدالش ابح بوم 
اليمامة [سابقا أهل اليمامة] بقرّاء القرآن» وإني أخشى أنْ يستمرٌ القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر 
كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال عمر: هذا والله خير). 
فالنصٌ هذا مقبول جداً عند المحدّث. ثم صار نصاً مقبولاً أيضاً عند المؤرخين» 

من دون أن يَتَوقفوا أو يّحَللوابنِيتَهُ المتضاربةودون أن يُثروا بأيّ تساؤل. فلماذا 

حدتّكل هذاء أنه حَدَث بفعلسيطرة أهل الحديث على المؤرخين وتوجيههم 
التاريخ الذي لا حول ولا قوة له على وفق منهجهم. وإلا كَيِفَ نفهمءبأنَ خليفة 
المسلمين.والخليفة الذي جند الجيوش ضد من دعاهم بالمرتدين» والقائد الذي 
اعتمدّ عليه في قتل مالك بن نويرة المسلم؛ والذي نطق بالشهادتين» كَانَ ينتتظر عمر 
بن الخطابلكي يأتيه بخبر اليمامة أو خبر أهل اليمامة. أكان عم رأعلم من الخليفة 

بخبر الردّة وأهل اليمامة. قَمَنْذَا الذي سَيّر خالدٌ بن الوليد» لما عرف خطئاً بعمليات 

الردة؛ ألم يكن الخليفة نفسه» والمفروض أنه كان يتابع تحركات خالد(سيف فه؟). 

ثم ما معنى قول عمر بن الخطاب «أن القتل قَدْ استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القراء؛؟. 

احور عاك م ضع مولام لعز فى جات مالم مواى عاريا رخاز ور 

هذا وذاكءإنْ رواية» هذه الرواية الحديثية» قد تتجاهل كل ذلك حينما تمّت الموافقة 

على اختيار زيد: الرجل الشاب العاقل» الغير متهم من بين الصحابة» والذي كَانَ 
كاتبّ الوحي [المفروض أن يكون زيدعالماً بما كَانَ جبريل يتّزل على الرسول من 
آيات الذكر الحكيم أكثر مما كَانَ يعرفه القرّاء أوما يعرفه سالم مثلاً]. فما الذي 
حدث بعد إتمام الاختيار والتنصيب من إجراءات زيد؟ مَل ذهب إلى اليمامة» قبل 
أن يَستحَرٌ القتل ببقية القرّاء؟ هَل استند إلى قارىء للقرآن في اليمامة؟ أليس هذه من 
أولى مهمات زيد على حدّ قول عمر بن الخطاب؟ إِنَّهُ لم يتخذ أيّ خطوةٍ من قبيل 
ذلك فلم يعتمذ على نفسه كاحدٍ كتّابٍ الوحي نظيرٌ ما قامَ به الإمام علي وما قامَ به 
بالفعل الصحابةً» نظيرٌ عبد لله بن مسعوده وأبيّ بن كعبء باعتمادهم حمّاً على ما في 
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صدورهم من قرآن وعلى ما كانوا يحفظونه من القرآن الكريم» وهو الطريق الأمثل 
والأقوم والأصح في أنيكتبوا أويّجمعوا مصاحفهم. الأمر الوحيد الذي قام به زيد 
على أثر موافقته على هذه المهمة العسيرةوهو يعيش وسط مجتمع المدينة» مدينة 
الصحابة؛ وفيها مثل الإمام على والصحابة» كتّاب الوحي الأصليينَ بعد أنْ راجعة 
الخليفة وَعْمَرَ مرّات أخرى لممانعته في البداية ولرفضه المشروع. إِذْقَالَ: احَتَى 
شرح لله صدري. للذي شرح صدر أبي بكر وَعَمّر)9". أي أن زيدا كَانَ معارضاً لما 
َ ُ 2 2 وه . : ء : 2< 
00 وام ع العا ع 0 
59 عَنْ نفسه بسندٍ على شَرْطٍ الشيخين «كنا عند رسول للهه» تُؤلف القرآن 3 

1 ...بير + تن ل من 5 2 
الرقاع»2. كذلكٌ أَلَمُيكن هو القائل/لَمّا نَسَحْنا الصحف في المصاحف. فقدت آية 
من سورة الأحزاب» كنثٌ أسمع رسول لله يقرؤها»)وهذا أيضاً ما أورده صحيح 
البخاري عنْ رواة الحديث الزهري. وخارجة بن زيد بن ثابت. 

وليكن جميع المحتويات الذي تضمّنها هذا النضّ صحيحاً» فأين قراءات القَرّاء 
من أهل اليمامة؟ إننا سوف لَنْ نجدٌ في صحيح البخاري وغيره ممن اغْتمد الرواية 
الحديثية بصورة متكررة إلا على الآني: افتتبعتٌ القرآنَ أجمعه من العَسَبواللخافٍ 
والرقاع والأكتافٍ وصدور الرجال» . فهذه الموارد والمصادر التي اعتمدها والتي لا 
تغني عَنْ جوع كانت موارد زيد بن ثابت في جمع المصحف. إذنْ فكل محتوياتٍ 
هذه الرواية الحديثية؛ لَمْ تتحقق في خاتمة ة مطافها لا «أهل اليمامة» ولا ايوم اليمامة» 
ولا «استحر القتل ‏ بقرّاء القرآن» ولا أقل ولا أكثر؟ بالعكس فإنَ زيداً كاتب الوحيء 
افتقد. والواقع إِنّهُ كَانَ امنا كما يدو ليله الآيات الكريمة. وهو كاتب الوحي» 3 
هناك آية من الأحزاب أو قيل آية من سورة التوبة أو قيل آيتين من سورة التوبة. فإذا 
بكاتب الوحي, يبحث عَنْ كلّ هذه الآيات قَلمْ يجدها إلا عند خزيمة الأنصاريء أو 


(1) ينظرء نص هذه الرواية الحديثية عند البخاري في صحيحه؛ (حديث 4986 وحديث 4679 
وحديث 9) صفحات 51 828 1270-1269. 

)2( الحاكم النيسابوري. صحيح. جزء2 ص 249 | أورده محقق الكتاب. 

(3) صحيح البخاري» حديث 4986. 4679: 7191 صفحات. 
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عند والد خزيمة الأنصاريء لا مع قارىء من قرّاء يوم اليمامة ولا من قلبه أوصدره. 
لأنه كَانَ يكتب لرسوا لله . والأنكى من كل هذاء المسألة الخاصة بالنسيان الذي 
وصِف به الصحابيٌ زيدء بينما في رواية البخاري إَ رسول الله حينما نزلت آية لا 
يسْتّوى القَِدُونَ #: في سورة النساء قَالَ: «ادعٌ لي زيداً وليجيء باللوح والدواة والكتف 
أو اللوح والدواة»» فكأن هذه الحالة كانثُ من عادة رسول الله وعلاقته بكتّاب الوحي 
الج هذ فيص ؟ ها بال الخارى يكف بارا سكفلا بعتوان (ناب تان القر آنه 
ومَلُ يقول نسيت آية كذا وكذا) والأدهى والأمرَإِنهُ يلي برواية عَنْ هشام بن عروة 
بن الزبير عَنْ عروة بن الزبير والده عَنْ عائشة جاءً فيه ما يلي «قالت سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم رجلا يقرأفي المسجد فال «يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا آية 
من سورة كذا»! ما هذا؟.ويعقبها البخاري برواية تدعم هذا الموضوعوهي وردت 
عَنْ هشام بن عروة أيضاًإِذْ «وَقَالَ -يعني النبي- أسقطتهنٌ من سورة كذا» (حديث 
7. وأضاف في حديث ثالث بنفس السند هشام -عروة-عائشة قالت اسمع 
رسول الله رجلا يق رأفي سورة بالليل فَقَالٌ ١يرحمه‏ الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا» (حديث 5038). ويدعمها برواية رابعة عَنْ وائل 
عَنْ عبد الله (ربما ابن الزبير» أو ابن عمر والله أعلم) قَالَ «قَالَ النبيى لأحدهم (؟) 
يقول نسيت آية كيت وكيت؟ !»بل هو نسي -يعني النبي-2 (حديث 5039). كل هذا 
الكلام غيرٌ المنضبط؛ يُحكى في الصحيح الذي لا يصح بعده أي كتاب إلا كتاب 
الله عر وجل متناسيا آيات الله تعالى في سورة الأعلى 7-6 التي يقول فيها سبحانه 


ا ل 


وتعالى 38 سَمْفَرِشُكَ فلا تشسوخ ِلَّامَاسَاء أَمَّهُ #6. 

ومن الغريب حقاًء أن تق رأ رواية كهذه التي أخرجها مسلم وأبوداود والترمذي 
وجاءت بلسان الترمذي نقلا عَنْ زيد بن ثابت قَالَ: «كنت إلى جنب رسول الله 
فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل 
من فخذ رسول الله ثم سري عنه فَقَالَ اكتب فكتبت في كتف (لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام بن أم مكتوموكان 
رجلا أعمى لما سمعٌ فضيلة المجاهدين؛ فَقَالَ:يا رسول الله فكَيفَ بمن لا يستطيع 
الجهاد من المؤمنين» فلما قضَّى كلامه غشيت رسول الله السكينة فوقعت فخذه 
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على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ته 
سَري عَنْ رسول الله فْقَالَ:اقرأيا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال: 
رسول الله غير أولي الضرر ال آية كلها. قَالَ زيد فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي 
نفسي بيده لكأني انظر إلى ملحقها عند صدع في كتف...». وهكذا نجدٌ أنَّ هذه 
الرواية تتعارض مع رواية زيد نفسه تلك التي وردت في صحيح البخاري. 
هذا هو مثال واحد نذكرهٌ للتعبيرعَنْ المنهج الحديثي في الرواية» التي أدّت دوراً 
َ و0 . 1 
بارزافي التدوين التاريخي والتي فرضتّعلى المؤلفات التاريخية» لماذا؟ لأن التاريخ 
كَانَ مندمجا بل وتابعاً للعلوم الشرعية أو للعلوم العربية. وهناك أدلة جدلية أخرى 
يمكن أن نتحاور من خلالها مع نصوص حديثية: وردت في صحيح البخاري وفي 
كتب أخرى» نظير قصة عكرمة ومحمد بن سيرين بخصوص الخليفة والإمام علي. 
وهو يعتزلٌ في بيته من أجل جمع المصحفء معتمداً على ما في قلبه وصدره من علم 
دون اعتماد العَسَب والرقاع والأكتاف. وغيرها تلك التي كانت مصادر زيد وموارده 
في جمع القرآن. والرواية التي أخرجها ابن أبي داود في كتابه المصاحف. والتي 
أخرجها أيضاً ابن الضرّيس في كتابه الفضائل تتضمنء عند من يَتبعٌ المنهجٌ العلمي 
بصورة عامة» ومنهج البحث التاريخي بخاصة:» تناقضات وتساؤلات كالتي شُخصت 
في النصّ الحديثي الذي أخرجه البخاري. ومن الطبيعي قوله هناء أن هذه التناقضات 
والتساؤلات لَمْ تكن في حسبان المحدّث. بل لَّمْ توقظه من غفلته» لأنْهُ الذي يُسَيْرٌ 
مَسعاءُ هو ما يعتقد به نفس مقدساً لاغيروإن كَانَ يتتضارب في حيثياته مع المقدس 
ذاته. في نصّ عكرمة الحديثي؛ وبالمناسبة» فإِنْ الطبري في تاريخه وبالأخص أثناء 
تناوله الحادثة التي اغتيل فيها الخليفة الثالث» يثير عدة تساؤلات منها: 
1- قول عكرمة المباشر الذي ينطبع بطابع السلطة: «لمَا كَانَ بعد بيعة أبي بكرء 
قعد علي بن أبي طالب في بيته)”"2» فما وجه الصلة بين الحدثين وأين 
زمانهماء ولماذا ارتبطت البيعة بقعود الإمام في بيته. 


2- ظهور الواشي الذي نَقلَ لأبي بكرء أن قعود الإمام في البيت» لأنه «قد كرة 


.169 »168 عند السيوطيء. الإتقان. ج1 ص‎ )١( 
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بيعتك فأرسلٌ -فعل أمر- إليه» لماذا حدث ذلكء ومَلُ يعني أنَّ هناك علاقة 
وسنت الما وب تاك الجااسار اع لل برعا بجر أن ااؤنها برع ير 

بني هاشم أو من غير عترة الرسول. فالمحدّث لا يريد ذكر ذلك لووط 
000 إنما يريد الإعلام بإنجاز السلطة والبهرجة لهيمنتهاء 
وَلَمْ يفطن أن الإمام كانَ قاعداً في بيته» وأنه أقُسمَ كما يذكر النصّ الحديثئي 
على أنلا يلبس رداءه إلا الصلاة حتَّى يجمع المصحف؛ أي القرآن فهو إذن 


سوف لَنْ ينفّذ ما يبغي إليه الخليفة» لأنه قَدْ أقسم بالفعل وَلَمْ يهتم بما قَذْ 
خطط له في سقيفة بني ساعدة. والنصّ الحديثي لَمْ يَظهر زمان ذلك الحدث. 


أإنه كانَ مباشرة بعد اختيارأبي بكر للخلافة في السقيفة أم بعد ذلك بزمن؟ 
وذلك لأن الإمام قَدْ أعلنَ عَنْ موقفه المعارض لما جرى في السقيفة إِنْ 
كَانَ في المحاججات؛ وإِنْ كَانَ في المحاولة في قتل من أراد ترشيح نفسه 

باح وس ا عير ب احا تر وروي الكريية ة التي 
رتيها أبو بكر وَعَمَّرَّءوأبو عبيدة والأنصار الأوس الذي كانوا كارهين أنْ 
تكون الخزرجء هي الفائزةٌ في الخلافة» وإِنْ كَانَ»وهو الأهمٌ استحواذ هؤلاء 
اللريمق الور جرنفهع ها تعن طيشن كات ناك ال محمة لفل 
الصحيح فعلا أن الخليفة» هو الذي طلب الإمامَ في بيته ليرَى ماذا كَانَ يقوم 
بهء فوجدهٌ منشغلا بجمع القرآن الكريم. أما مسألة البيعة» أي كما صرح به 
الخليفة «فقال: أكرهت بيع بيعتي؟ قال: لا والله» قال: ما أقعدك عني» وهي كما 
تقد جملة مضافة أضافها عكرمة أو محمد سيرين» لتؤكد أنَّ الإمام كَانَ يريد 
مبايعة الخليفة. والحالة الحقيقيةءإنْ كَانَ هذا اللقاء قَدْ تم فعلاءفإنَ الإمام 
مح بشكلٍ غير مباشر إلى التحريف الذي تشاور النفر فيما بينهم من أجل 
الاسحراد فلي الخلاف باسم القريشيين كان الإمام: «(رأيت كتابت الله يزاد 
فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتَّى أجمعه قَال أبو بكر: فإنك 
او ا م او 00 


(1) ينظر النص الكامل هذه الرواية الحديثية السيوطي. الإتقان ج1 ص 168» 169. 
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فقلت لعكرمة «ألفوه - والمقصود هَل ألفوه؟ - كما نزل الأول فالأول - 
وهي جملة غير مفهومة إلا بما تعنيه حسب نزول القرآن - قَالَ - عكرمة 
لو اجتمعت الإنس والجد غلى أن.يؤلفوه ذلك التأليت ما استطاعر |00, 
وهنا يتدخل السيوطيء فيبِيّنُ رأيه حول سند الرواية فيقول إسناد حسن ابن 
الضُريس في فضائل القرآن» ولكن عكرمة لَمْ أره قَدْ روى عَنْ علي ©. 
وهذا يعني بالتأكيد تهافت الرواية الحديثية تماماء لأنّ عكرمة» وهو الراوية 
من جانب السلطة. لَمْ يرو شيئا عَنْ الإمام. عندئذ نرى بأن الرواية الحديثية 
هذهتتجه في تسلسل أحداثها سيرا مؤيدا لسلطة الخليفة كما أوضحنا. 

فضلاً عَنْ أنها تعرض ضَعْفَ عملية جمع القرآن» كما كَانّ يرامًا محمد بن 
سيرين» أي حسب أسباب النزول (الأول فالأول) قَالَ عكرمة: أنهم -أي 
زد والخليفةوثمر- َم جحو ول اجتمعت الأنس والجن على أن يؤلفو. 
على وفق نزول الآيات الكريمة على رسول الله وعلى ضوء ذلك التأليف (ما 
استطاعوا). 

والزواءت 3المااع أبن امقس كانه المعنا سف )» عن ادن يوي :وا لكان لسن 
2 ريق شكوافة أن اين سنيرن: لقال اللاي :ذلك الكتات كو المعتقد القران 
الذي جمعةٌ الإمام- وكتبت فيه إلى المدينة فَلَمْ أقدر عليه»”. وَلَمْ تَمْتْ ابن 
أشته الفرصة» ليصف الكتابٌّ -يعني القرآنَ- الذي كَانَ يحتوي على الناسخ 
والمنسوخ. أيْ على ما كَانَ عكرمة يريده من مصحف الخليفة؛ وَعْمَّروزيد 
غَيْرَ أنَّ كتابهم لَمْ يحقق ذلك لأنه لّمْ يؤلف حسب النزول الأول فالأوّلُ. 
هذه مجموعة منالأفكار بخصوص الرواية الحديثية. وتنا كم عليه من 
ساؤلات وتتاقضات تازيتة ولكنها روايات قد قَلَ بها المؤرخون ودوّنوها 
في مؤلفاتهم» لكي يترضى أهل الحديث عنهم» ولأن التاريخ كَانَ خاضعا 


(1) السيوطى؛ الإتقان.» ص 169. 


)2( م. ل. 
(3) السيوطيء الاتقان ج1 ص 169. 


5- وأخيراً وليس آخراء فالطبريٌ الذي لَمْ يتحدث بأيّ شيء عَنْ عَملية جَمْع 
القرآن زمن الخليفة الأول» كذلك عَنْ عملية توحيد المصحف. رمن الخليفة 
الثالث» يقدم 07 روايته المفصلة عَنْ أحداث تلك السئة»وعن 
المطاعن التي أثيرت على الخليفة وعن ردود فعل الخليفة قال ل: «وقالوا 
كانالقرآن كتباء فتركتها إلا واحداء ألا وأنّ القرآنَ واحدٌ جاءً من عند واحد؛ 
وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء)”'. فإنَّ ما قاله د فالقران 
الخد أنزله الله على رسولة يلغة واخلاة: :إن اما 'فعله اللخليفة يؤشن إلى ما 
قام به زيد ‏ بن ثابت أبَان الخليفة أبي بكرء لكن قول الخليفة» يؤشرَ إلى أمرٍ 
مهم ألا وهو لماذا إذنْ الت الخليفة اللجنة الرباعية التي ليس لها علب 
بالعمل الساق يوه "ما عدا رين بن ثابت» للقيام بعملية وصفها ابن كثير 
«من مناقب عثمان وحسناته العظيمة. » أنه جممٌ الناس على قراءة واحدة. 
وكتبٌ المصحف على العرضة الأخيرة» التي رسمها جبريل على رسول الله 
في آخر سني حياته»» لذا فإنَّ هذه العملية» هي دون شك لَمْ تكن امتدادا 
لما قاله «وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء». إنَّ أجراءهٌ عدّ منقبة عظيمة» فهو إِذنْ 
إجراءٌ جديدٌ إلى درجة كبيرة ولا علاقة له بما سبق من تجربة خلال خلافة 
أبي بكر. فينقل السيوطئ» ء عَنْ البغوي» في كتابه شرح السنة ما نصّه «يقال إن 

زيدَ بن ثابتَ» شهد العرضة الأخيرة التي بيّن فيها ما نسخ وما بقي» وكتبها 
لرسول الله وقرأها عليه وكَانَ يقرىء الناس بها حتّى مات»0©. وقد أضاف 
مشكورا محقق (الإتقان البسيوني) إضافة مهمة» وهيّ أن عبد الله بن مسعود. 
هرّ الذي شهد القراءة الأخيرة تقلا عَنْ النسائي» عَنْ طريق أبي ظبيان» عَنْ 
ابن عباس. وللمحقق البسيوني تعقيبٌ ينسجمٌ مع ما أثرناه أعلاه عند تعقيبه 
الآتي: -»واختيار عئمان لزيد إنما هو لاختيار 000 
قَلْمْ يخرج عَنْ صاحبيه وفعلهما كما كَانَّ قَدْ أعطى العّهد بذلك لعبد الرحمن 


(1) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. (مطبعة الاستقامة» القاهرة 1357ه/ 1939 جزء 3 ص 384). 
)2( ابن كثر. البداية والنهاية. جزء 7 ص 217. 
(3) هامش السيوطى: الاتقان» جزء 1 ص 156. 
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ذن هوف" تمض أن السيلة لمعنه و يور بها ,انفد عقاة طال ننس 

أن ينهج في سياسته اللدولة الإسلامية الطريقة نفسهاء والنهج التى سار 

عليها الخليفتان» الأول والثاني لا يزيد عليهما ولا ينقصء ولذلك فَقَدُ فاز 

بالخلافة. لكنه في عمله الذي عدّه ابن كثير منقبة عظيمة» يشير عليأنة خرج 

بامتياز عَنْ متابعة سيرههما. 

فالقرآن قَدْ انتهى من جمعه ونّسْخوٍ من موارده المادية» كالصَسَسبء والرقاعء 
واللكافة» وغيرها من قتل يد وحدى كه تشير الدلان لما ين أن عضن الروابات 
تؤكد الوجه الآخرّءوبالأخص عندما نقفٌ على الضد الحرفي لقولٍ زيد «ونسخنا 
البعحني كا على ورد مجمرء: بع حر ويد ننطلةه لكن هذه الجردالة 3م 
تيد فَهَلُ هناك احتمالية في أنه يَفْصِدُ يَقصِدٌ مساهمة كل من الخليفة؛ وَعْمّر بن الخطاب 
في عملية الجمع أو المساعدة في الدسخ أو فيهماء أي في الجمع والنسخ؟ 57 
أية حال. فإِنْ كَانَ زيدٌ قَدْ أتمّ كل شيءٍ بمفردو» وهو الذي اختاره عثمان في منقبته 
العظيمة» ما الجديد في الأمرء الذي استّوجب أَنْ يلف عثمان لجنةً رباعية جديدةٌ؟ 
ِذْيُحدّثنا البخاريٌ في صحيحهه نقلاً عَنْ الزهريٌٍ» الذي أخبر هأنسٌُ بن مالك إذ قال: 
(تأمر فكمان زيذ من ثاناتومعد ين الداض »وصيد الكين الدنيوة وفيد الرهن بو 
الحارث بن هشاءء أنْ يَنسخوها في المصاحف. وَقَالَ لهم: إذا اختلفتم أنّم وزيد بن 
ابت في عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» فإنَ القرآن بلسانهم فَفعَلوم» د 
هاهناء الصحابي زيد وهو من كُنّابٍ الوحيء كما ذكرٌ الخليفة؛ وَعُمَّرءوالبخاري؛ 
ندل عر ذلك أنه كان تعلما وعرف:اللعاظهوليانة ليان فويتقن. ثم ما الوجه 
في قول الخليفة من خلال تعبيره «فإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية..الخ». 
كيف يَصحٌ ذلك ونحنٌ حتّى هذه اللحظة الراهنة في سنة 2014م) نؤكدٌ ونجزمٌ 
ونقس يأن القران النلى أرولة رسنال على وك ر لسيدء! فى أزل آنه قريهة كان 
سان عربي قرشي فصيحء إنه كلام الله الذي أوحى به الملك الكريم جبرثيل 
على نبيه والنبي يعلم آياته ويحفظهاء ويعلم تفسيرهاء ويعلم ناسخهاء ومنسوخهاء 
ويتحدّث بها بلسان عربي نبوي قرشي فصيح وبليغ. فكيفَ يصحإننا نقرأ كتاب الله 


)1( صحيح البخاري؛ (حديث 6 وحديث 4) صفحة 623) 919. 


54 


عرّ وجل بلسان عبد الله بن الزبير أو عبد الرحمن بن الحارث أو حتّى وإن كَانَ بلسانٍ 
فصيح اللجنة في القرشية» سعيد بن العاص؟ فإن هذا أمرٌ يتعارض تماماً مع آيات 
القرآن الكريم البيّنة والجلية» بأنَ الله تعالى؛ أنزله بلسان عربي مبين. فضلاً عَنْ ذلك 
فلنقف قليلاً على عمل هذه اللجنة التزود يقية وغير المنضبطة. ماذا كَانَ عملهم في 
حقيقة الأمر؟. 

أولاً: - أن يكتبّ زيدٌ وأن يُملِى عليه سعيدٌ بن العاص الأموي. 

ثانياً: - أن تكونّ هذه العملية» أي الكتابةٌ والإملاءُ» بحضرة عبد الله بن الزبير 
الأسديء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. 

امجح عت حر مول قاد ليها بعادي حت ادرادي ارض 
البقليفة الى 0 أو لذ ؛ ثم إلى مصر. فالبصرة. فالكوفة؛ فمكة. لل ا 
بالمدينة مُصُحَفا)20» وعرّف أيضاً هذا المصحفبالمصاحف أو (الأئمة)2. وابن 
كثير منْ غير أنْ يدرك ما قاله قبل أسطر فقط من حديثه؛ يعلّقٌ على توصيف (الأثئمة). 
بقوله «وليست كلها -يعنى المصاحف الأئمة- بخط عثمانء بل ولا واحد منهاء 
وإنما هي بخطٍ زيدء وإنما يقال لها المصاحف العثمانية»2. ألايّرى القارىء اللبيب 
والموضوعيء أن ابنَ كثير» ربما كَانَّ يريد أو بالأحرى يبغيعكس ما يقول بتعبير (بَل 
وااواحد مني خط معان دير ام يقر الاسضرات والدهشة»والتساؤلء. عمًا 
كَانَ لكلف فك : حقيقة إلى ماذا؟ ولد ان عفان ما كان كالمساهم في كتابة 
بعض آيات الذكر الحكيم. وإمّا أن يكون سيد قريش في فصيح قريش سعيد بن 
العاصء هو الذي كَانَ مهيمناً على المشروع برمته» تمليتة ونَسْحْهُ وإخراجة والله 
أعلم؟. .وإن الذي أَنْجَرتهُ هذه اللجنة في نتيجته الختامية» لأمرٌ مهم وخطيرٌ جداء إِذْ 
قد يكون سيدٌ قريش وفصيحُها أو الأخرون قَدْ عَمِلوا على إعادة تنقيح ؛ أو لعلة إعادة 
كتابة» أو إعادة تقر ير » أو إعادة كذا وكذا لكتاب الله. والأخطرٌ من ذلك كلّهءإن ابن 
كثير» وهو مؤلفٌ كتاب تفسير القرآن العظيم» يقول في البداية والنهاية: أن الخليفةً 


(1) ابن كثيرء البداية» جزء 7 ص217. 
(3) ن. م. 
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عثمان «جممٌ الناس على قراءة واحدة» وكتبٌ المصحف على العرضة الأخيرة». 
ولكن كيف ولماذا؟ لأن الإجابة عنهما ستؤول بنا إلى أنْ نتصادم بعنف مع العمل 
السابق الذي أذّاه الخليفة الأول وَعْمَّر وزيد؟ فبعدّ أنْ أبلّغه حذيفة بن اليمان عَنْ 
الضرورة القصوى في جمع الناس في القراءة على حرف واحد اعند ذلك جَمعٌ 
عثمانُ الصحابة» وشاورهم في ذلك؛ ورأى أنْ يكتبّ المصحفّ على حرفي واحدٍ 
وأنْ يجمعَ الناس في سائر الأقاليم على القراءة به» دون ما سواه. لمّا رأى في ذلك 
من مصلحة كنف المنازعةٍ ودفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف التي كَانَ الصديق 
أمرّزِيدٌ بجمعها»'". فالقرآنٌ الذي جمعه عثمان؛ ينبغي أَنْ يكونَ بحسب العرضة 
الأخيرة التي هي في رواية البعض قَذْ سّسهدها الصحابيٌ زيد بن ثابت» لكن الأصح. 
هي العرضة التي شهدها عبد الله بن مسعود؛ لإعادة كتابتها[والحقيقةٌ إِنَّ عثمانَ 
عليه أنْ يراجم النسخة التي كانت بشهادة الصحابي ابن مسعود لكنه بدلأعَنْ ذلك 
استدعى بالصّحفيء التي قام بإنجازها زيد زمنّ الخليفة الأول؟. 

وما أن نفدت اللجنة الرباعية عَمَلّهاء أمَّا إعادة إملاء مصحف الخليفة الأول» 
وأك] قز ة تتقييحهه ووجينا إعاذته تهنا كفنا ذا على أن زيند كان ركقت قل وأن 
سعيدٌ بن العاصٌّء كَانَ هو الذي يملي عليه بحضرة أبن الزبير حتّى اكتملّ المصحفٌ 
العثماني, وبُعث به إلى الآفاق الإسلامية. ومن المناسب ذكره في هذا المجال 
المحدد. أن اليعقوبيّ ذكرٌ في تاريخه بشأن الخليفة الأول والمصحف قولهإن 
عمر»أجلس خمسّة وعشرينَ رجلاً من قريش وخمسينَ رجلاً من الأنصارء 
وَقَالَ:اكتبوا القرآن» وأعرضوا على سعيد بن العاص. فإنّهُ رجلٌ فصيح»©. ولكنّ 
سعيدَ بن العاص الذي ولد في سنة 1 هجرية. لَمْ يكن عندما أجلس الخليفة» خمسا 
وسبعينَ رجلا من أوائل الصحابة من المهاجرين والأنصار» عمرهسوى عشرّ أو 
أحدّ عشرة سنة إِذ إِنَّهْنُوفى سنة 59 هجرية/ 697 فكيفَ نَنْسجِمٌ هذه الرواية في 
بنائها ومعناها وتناقضاتها الواضحة؟. ألا يُعْتَقدٌ إنّها الرواية ذائها تلك التي دعاها 
الخليفة الثالث الصحابة دون تمييز لكتابة القرآن على أَنْ يعرضوا ما كتبوهٌ على 


)1( أبن كثير. البداية» ح7 ص 217. 
)2( تاريخ اليعقوبي» جزء 2 ص 91. 
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آل 


فصيح قريشء بل رجل قريش» سعيدٌ بن العاص فإن كَانَ االجواب صحيح؛ ٠‏ فإد 

علامات سؤال وسؤالسوف تهددهذه الرواية» وتهدم النظرية التي أبس علبهاة 

ألاوهي وجود زيدعضواً من أعضاء اللجنة الرباعية . فالذين كتبوا القرآن. إن 
كان زمن الخليفة الأول وَعمّرءهم الصحابةٌ من المهاجرين. والأنصار ر وعددهم 

حي وسيغ ون رعاذ فاق دوو الرواية التي تحدّئت عَنْ أن عُمَر بن الخطّاب. 

نصح الخليفة بجمع القرآن» عندما اسْتَحرٌ القت بأهل يوم اليمامة:» وأَنَّهُ أوعرٌ إلى 

زِيدٍ للقيام بهذه المهمة؟ أمَا إِنْ كانت الرواية بصدد الخليفة عثمان» فما هو دور 
اللجنة في إعا تاتع او إعادة مراغة القران الكريه تاجف تدرا اغوي فصيع 
قريش سعيد بن العاص؟ ؟ والحقيقة»إن اليعقوييَانفرة في روايته هذه إِذلَمْ تتحدث 
المصادر التي بين أيدينا عنهاء كذلك» انفرد في رواية أساسية» ألا وهّي النتيجة التي 
أَسْمَرَتُ عنها عملية إعادة الصياغة أو إعادة التنقيح الثانية-زمن الخليفة الثالث- إِذْ 
يقول: اوجَمعَ عثمان القرآنَ وألّفه وصيّر الطوالٌ مع الطوالء والقصار مع القصار 
من السورء وكتبّ في جمع المصاحف من الآفاق حتى جمعت»)27. وعلى الرغم 
من عدم معرفتنا بمصحف زيد أو بالأحرى مصحف أبي بكر وكيف ربت السورٌ 

والآيات» فإن نص اليعقوبي الرائد يُعَرّفنا بأمر أساسي وجدير: 

1- إِنَّ عثمانَ جمَعَ القرآن وألّفه؟.فما المقصود بهذا التعبير؟ إِنْ لَمْ يكن تأليفا 
وإعادة صياغة أو إعادة كتابة. 

2- وإنْه قَدْ جدّدَ في مصحف أبي بكر من دون إِتَّباع قاعدة في الناسخ والمنسوخ؛ 
أو ترتيب السور والآيات على وفق ما تعلمناه من أسباب النزول. كل تعد هذا 
العمل تدخلاً» بَلْ تحريفاً في مسألة تاريخانية وفي زمن نزول السور والآيات؟ 

3- والخليفة بعد أنْ استكمل التأليف على تلك الصورة» جمع المصاحف من 
الآفاق. بمعنى إنه لَمْ ينتفع منها-أي من المصاحف التي كانت في الأمصار 
لصحابة الرسول كتّاب الحي الحقيقين- وَلَمْ ينتفع من ترتيبها في نزول 
الآيات» الآيات المكية والآيات المدنية. . في الوقت الذي : 526 حَقٌ المعرفة 


(1) م. ن. جزء2 ص 119. 
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أن مصحف الإمام علي كَانَ يشتمل الناسخ والمنسوخء وأَنّهُ كتبهُ على الصورة 
الاخاسن سيرو ادي بحم الذي سودي روا بلك بزاتيسن الجادي 
إِذْ يقول ما نصّه: اشفيعت أفير المؤفقية يقول: ما نزلت آية على رسول الله إلا 
أقرأنيها وأملاها علىّ» فأكتبها بخطي. وعلّمني تأويلهاء وتفسيرهاء وناسخهاء 
ومنسوخهاء ومحكمهاء ومتشابهها»)"'". 


كذلك. فَقَدُ اعتمد السيوطي على الحاكم النيسابوري.بشأنجمع القرآن زمن 
عثمان» والذي 1 مراحل الجمع إلى ثلاث مراحل عفن الجمع الثالث» 
كَانَ مقصورا على ترتيب السور. ولكن النيسابوري قَدْ روي خلال روايته 

: عن الجمع الثالث» ما رواه البخاري في الصحيح. عَنْ اننم بن مالك» 
بأخيح وو ومو ا ب 
غزوةلأهل الشام لفتح أرمينة وآذربيجان مع أهل العراق من اختلافات في 
قراءتهم للقرآن. عندئذ أوسر لفالف إلى عفمةة أن تبعث الصحف التي 
تركها والدها لأجل نسخها (في مصاحف) فأمرٌ الخليفة اللجنة أن كوا 
(الصحف في المصاحف)؛ وبعتٌ إلى كل أفق من الآفاق بمصحف مما 
ا من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يُخرّق”*, 
وهي رواية تتفق مع الرواية بشأن الصحابي حذيفة» لكنها تختلف تماماً مع 
رواية الحاكم في المستدرك بخصوص الجمع الثالث للقرآن» الذي تمَّ زمن 
الخليفة عثمان» وكلا الراويتين تختلفان مع الخطوة التي أقدم عليها الخليفة 
بشأن (الصحف) التي أنجزها زيد بن ثابت زمن الخليفة الأول.؟؟ 


وتفيدنا الرواية السابقة برسم قاعدة بيانية من أجل توضيح التشابك والغموض 
التي يكتنفها: 

نصيحة الصحابي حذيفة- > أدت إلى الإطلاع على الصحف التي كتبت من قبل 
زيد بناءاً على إجراء الخليفة وَعمّر-> نسم هذا الصحف من قبل اللجنة الرباعية 
في المصاحف التي يبدو أنه التعبير -المصحف- المتفق عليه للقرآن. وإن هذه 


(1) تفسير العياشى. ص 15-14؛ السيوطىء الإتقان» جزء 1 ص 168. 
(2) صحيح البخارى؛ (حديث 4987 و4988) ص 920؟ صحيح الحاكم. المستدرك» جزء 2 ص 249. 
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الصحائف حسب قول النيسابوريء كانت فقط مقصورة على مسألة ترتيب السور 
وهكذا وزعت هذه الصحائف بمصحف مما نسخته اللجنة الرباعية إلى الآفاق. 

فإِذًا ما ص هذا التبويب والقاعدة البيانية اعتماداً على ما رواه البخاريٌ بسنده 
عَنْ الصحابي أنس بن مالكء وما رواه الحاكم النيسابوري» بشرط الشيخين. عن 
زيد بن ثابت» فإنْ عَمل اللجنة التي شكّلها الخليفة» لا تعدو أكثر من إعادة ترتيب» 
إِذْ معت السورٌ الطوال مع أختها الطوال؛ بينما أدمجتٌ السور القصارء مع أختها 
القصارء ثم بعثت إلى الآفاق. بذلك علينا أَنْ نُعيدَ النظرٌ في الأسباب التي دعت 
الخليفة الثالث» بخصوص نصيحة الصحابي حذيفة حول اختلاف أهل الشام وأهل 
العراق إلى هذا الأمر في ترتيب السور إِذْ يبدو أن ترتيب المقداد وأبي الدرداء في 
الشام» يختلف عَنْ ترتيب السور في مصحف عبد الله بن مسعود في الكوفة» وترتيب 
أبي بن كعب في البصرة. وليسٌ هناك ؤكرٌ لما كَانَ عليه المصحف الذي أنجزه الإمام 
علي في المدينة والذي وْصِفَ بأَنّهُ كَانَ يتضمن الناسخ والمنسوخ؛ وترتيب للسور 
على وفق ما حفظه عن الرسول كالذي سنشهده لاحقا. 
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الفصل الثانى 
المبحث الأول: 
في مسألةالااختلاف في القراءات 


لأبى بكربن أبى داود السجستانى المتوفى سنة 316ه/ 929. صاحبٌ السنن» 
المعروف بكتابه المباشرعن الموضوع تحت البحثء وهوكتابٌ (المصاحف)». قل 
حَصَّصَّهُ بالدرجة الأولى على عملية جمع القرآن»الجمع الأول زمن الخليفة الأول 
وعمر وزيد بن ثابتء والثاني الذي يُعدّء كما ألمحنا في الفصل الأول وقد اول 
السجستانيٌ اختلافات القراءة بين أهل الأمصار؛ فضياا عَنْ أنَهُ خضّص باباً حول 
اختدلاف خطوط المصاحف. وفي سَنّد يرجع إلى أسيد بن زيد يقول فيه؛ أن في 
مصحف عثمان (يسلون عَنْ أنبائكم) والموال يقر القه وغ امد أبقا قولةة 8 إن 
في مصحف عثمان. وقلْنَ حش ينه # ليس فيهًا ألف". كذلك عَنْ أسيد قوله: في 
مصاحف أهل المدينة (آذو موسي إِذْ ليس بعد الواو فيها ألف في الخط». ورواية 
أخرى عَنْ أسيد قوله: «أن فى مصاحف أهل المدينة (لتربو) بغير ألف فى الخط). وفى 
رواية عَنْ الأعمش عَنْ إبراهيم (إِنْ هذانٍ لساحرانِ) و(إِنْ هَذينِ لساحرين). وكتبّ 
السجستانيٌ في باب ما اجتمع عليه كتاب المصاحف المدنيةوالكوفية والبصرية 
وما يكتب بالشام وما يكتب بمديئة السلام. كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بغير ألف. 
وكتبوا فق مَنِكِ بور ليب #* بغير ألف لجرت سال ارات أو يِعضَبٍ 46 
من غير ألف. وكتبوا في ال آية نفسها مإبشّسما أسْكروأ يو أَنْسَهُمْ # موصول. 
وكتبوا في سورة آل عمران آية 20 يِإوَمَنٍ أتَبعنِ # بغير ياء» وهكذا قَدَمَ السجستاني 
في لائحةٍ طويلةٍ جدأ من عشرة صفحات هذه الاختلافات والاتفاقات بين كتّاب 
المصاحف. وله باب عنوانه (ما كتب في المصاحف على غير الخطء نظيرٌ إبراهيم 
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فَقَدٌ كتبوه في القرآن كله (ى ميم) وكتبوه في سورة البقرة (إبرهم) ليس فيها ياء 
وكتبوا في المصاحف (نشؤا) مكان (نشاء). وكتبوا (باءو) و(جاءو) و(ليسوًا) بواو 
واحدة وبألف واحدة. كذلك فَقَدٌ استوعبّأبوعمرو الداني المتوفى سنة 444 هجرية 
/ 1052م في (كتابه المقنع فيرسم مصاحف الأمصار)الشي:ء الكثير من الاختلاف في 
قراءة القرآن» نظيرٌ فصل عَنْ الاتفاق حول حذف الألف من الجمع السالم»وفصل 
فيما حُذفت به الألف اختصاراً» وفصلٌ في حذف الألف من الأسماء الأعجمية» 
وفصل في حَذْفٍ الألفٍ بعد واو الجماعة» وفصل في زيادة الألف بعد الميم» وباب 
في إحدى اللامين» وبابٌ في ما اتفقٌّ على رسمه مصاحف أهل الأمصارءوباب 
في ما اختلمتٌ فيه مصاحفأهل الأمصار والحذفء وباب ما اتفقث على رسمه 
مصاحف أهل العراق» باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجازء والعراق والشام 
المنتسخة من الإمام بالزيادة والنتقصان» هذان الكتابان» وغيرهما قَذْ يكونا بمثابة 
هاجس لما كَانَ يشدّد عليه في الاختلاف في القراءات بين أهل الأمصار الإسلامية؛ 
واستكمالاً للعمل الأول في تحقيق ما نقرأه الآن» وفيما بعدمن كتاب الله تعالى. 
وهو بالتأكيدعمل توحد من خلاله المسلمون في كافة أرجاءالمعمورة وكماهدف 
إليها الصحابي حذيفة بن اليمان» لئلا يفترقٌ المسلمونٌ إلى قرائتين أوثلاث أوسبعة 
أوإلى ماشاءت أمصارالعالم الإسلامي من قراءات» تلك التيتم التعبيرعنها بالأحر 
فالسبعة أوالعشرة أو ما إلى ذلك. فالقرآن الذي جمعَ زمن الخليفة الثالث» يمثل 
حرفاً واحداً. وفي كتاب المصاحف للسجستاني؛ عرضاً مفصّلاً لبقية المصاحف 
التي كانت متداولة في الشام والكوفة والبصرة -وهي أمصارالقرارالسياسي في 
القرن الأول الهجري- وفي اليمن ومكة المكرّمة. وعند قراءة القسم الأخير من 
الكتاب إِذْ يفصّلٌ في الاختلافات بين المصاحفء نجدٌ حالات متباينة من الرؤى 
والتفسيرات والأبعاد فى كله القراءات. إِنْ كانت في قراءة الصحابي عبد الله بن 
مسعود. أم في قراءة الصحابي أبي بن كعبء أم في قراءة الصحابي أبي موسى 
الأشعريء أم في قراءة المصاحف الأخرى للصحابة والصحابيات نظير: مصحف 
عائشة» ومصحف حفصة:؛ ومصحف أم سلمة» ومصحف عمر» ومصحف زيدء وما 


إلى ذلك من مصاحف كانت بعهدة زوجات الرسول وبعهدة بعضّ صحابتهِ من 
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كتّابٍ الوحي أمْ بعهدةٍ ممّن كَانَ خارج نطاق كتبة الوحي. ونَيِسبَ هذه التباينات 
متفاوتة بين يسيرة فى قراءات لغوية أو محلية فى هذا المصر أو ذاك وبين عسيرة 
والى حدما كبيرة تجمع بين الحذف والإضافة وبين الزيادة والنقصان. وقد تتجاوز 
ذلك إلى مسألة ترتيب السور أو الزيادة فى هذه السورة أو تلك أو النقصان فى هذه 
السورة أو تلك؛ كذلك لا تتجاوز الفروق التى جمعها السجستانىٌ إلى حالة مهمة 
فالتباينات» إن شئنا وصفها كذلك؛ في حقيقة الأمر» تُلبِي تماماً تخوّفٌ الصحابي 
جيف الى امعان لال الكروات الى أسدهم قها بد من التماموالعراق و التصيرة 
والكوفة؛ من أن ذلك سيؤدي إلى تَفرّق المسلمين إلى يشيع وفرق كالتي إفترق 
عليها اليهود والنصارى» كالذي عرضة ابن كثير بقوله: عن السبب الذي إندفع فيه 
الخليفة إلى جمع القرآن ما نصّه: «وكَانَ سبب ذلك إن حذيفة بن اليمان» كانَ في 
عا يا ا يا ا 00 
عرد أ موصي يتاك من يبر سوا نا امع بسرن! اناا 
ا اوس ا ا 
ا ل 
والنصارى في كتبهم. وذكرٌ لَه مشاهدَ من اختلاف الناس في القراءة»0". لكنّ ابن 
كتير فانة أن سهد آي شاهلامن تللف التشامدعلى ما أثازة الصكاب خذيفة من 
تَخَوَفٍِ واهتمام في هكذا أمر جديٌ ومهم. والمثيرفي هذا النصّ عدّة نقاط: 
1- إِنَّ حذيفة سلط الضوءًَ على الاختلافات بين الأمصارالمتصارعة فى الأهواء 
وربما في الملل وفي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» أي شام 
معارية 3 وذو 00 0 دكي 1 بداية 3 وبين ا 


(1) البداية والنهاية» جزء 7 ص217. 


63 


الكوفة وتياراتها القبلية وتأثيرات صحابتها الكثرالذين اتخذوها سكناً لهم؛ 
وبين تأثيربوادرالتوجهات السياسية مع أختهاالبصرة إزاءَالخليفة وحاضرته 
مدينة رسول الله. 

ظهورمسألةالأحرف السبعة بصورة مفاجئة» فالصحابئ» أشارٌ إلى اختلاف 
قراءة الشام والكوفة والبصرة» فما علاقة الأحرف السبعة إِذَّنْ في نصيحة 
أوفي تَحَوَفٍ حذيفة بن اليمان؟ : ففي النصّ خللاً وحذف أوزيادة من جهةلا 
تتعلق برواية حذيفة بن اليمان. 

واعتماداً على ما ورد في كتاب المصاحف للسجستانيء فإِن الفوارق تلك 
لاتوحي بأنها خطيرة جداتؤدي إلى تكفيرالبعض للبعض الآخر المُسلم. 
وبالمناسبة» فإِنْ بعض قرّاءالقرآن من مصرء يقرأونّ اليّوم في أكثرمن قراءة 
من المضحف الذئ جمعه عتمان؛ إِنْ كان فى .مد بعض الكلمات أو :فى 
سير لطن كلما أخرى ازبمان لي «للقمروإنها بالتاكيذ لم نوين تسيلف 
المستمعين من المسلمين إليها أو أن يتجاوزوا إلى حدٌ تكفير بعضهم للبعض 
الآخر أو إلى اختلاف في العقيدة» كذلك كماهوشائ تع اليوم من قرائة تتين» قراءة 
حفص وَوّرش وغيرهماء فالمسألة ميسورة إذن. 

والنقطة الأخرى» هي خلو هذا النص من مصر (المدينة) التي سيكون لها 
دورساتي مع الكوفة ور قيذا بالشام ألا وهو مصر بمعش أن ل أهل 
مصرٌ لم يَكنْ لهم قراءةٌ خاصة بهم تختلف عن قراءة أهل الشام؛ وأهل 
العراق» أولعله بسبب عدم مساهمتهم في جيش حذيفة» الذي كان يغزو 
بمنمعه من أهل الشام وأهل العراق في فتوحه ضدّ أرمينية وآذربيجان. لكن 
الخليفةبعد استكمال جمعا لقرآن وإحراق مالديه من صحف وما لدى صحابة 
الرسول من صحائف مهمة؛ بعثٌ بنسخةمن القرآن الكريم» وبما كان يسمى 
(إمام) إلى مصر باعتبارها أحد الأمصار الإسلامية السبعة. 

ذكرالصحابي حذيفة في مشورته. أن التباينات في القراءات» قَلُ أذث إلى 
«انتشار في الكلام السيء ء بين الناس»"''» وهذا لا يفهم منه إلا 5 المقاتلين 


(1) ابن كثير. البداية» ج7 ص 217. 
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د أَحَذوا يتلاعنون فيما بينهم. وأخل ابعشو ب يشتم الآخر» أويشتممضره. 
فى الوقت الذي كانت هذه التباين اتيسيرة ا اليخصام بالأيدي 
والألست: وفي 00 المصاحف.». بور السجستان يفعل حذيفة بالتعبير 
الآتي: «وكان علي هو الذي أشارع ليعئمان أليجمع المصاحف على 
مصحفو احد2"”0» مندون التفصيلات التي ذكرت آنفاء أو لرد فعل الخليفة؛ 
بأنْ أرسل إليحفصة من أجل أكتَلعة حصي الذي كان موخواد] عندهاء 
القضعت الذي أورثها إياها والدها عم عَمَرْ قبيل مقتله. سريت الصحف 
عليها فلم تخالفها في شيء؛ فردّها إليهاء» فطابتٌ نفسةء فأمرّالناسَ أن 
يكتبواالمصاحف)»(2)وهذا كل ما في الأمر 
والواقعٌ أن السجستاني يذكرٌ روايةٌ رواها عبد الأعلى بن الحكم الكلابي» عَرضَ 
فيها مجموعة أحداث وجمعها في رواية واحدة إذ تحدثت الرواية بحديث يتعلق 
بجمع عثمان القرآن»لابد من ذكرها وتحليلها فيقول "روى عبد الأعلى بن الحكم 
الكلابي رحمه الله فيقول: أتيت دار أبي موسى الأشعري فإذا حذيفة بن اليمان وعبد 
الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري فوق أجار - يعني السطح - فقلت: هؤلاء والله 
الذين أريد فأخذت أرد تقي لهم فإذا غلام على الدرجة فمنعني أن أرتقي اليهم فنازعته 
حتى ألتفت إليّ بعضهم فأتيتهم حتى جلست إليهم فإذا عندهم مصحف أرسل به 
عثمان فأمرهم أن يقيموا مصاحفهم عليه. فقال أبو موسى ماوجدتم في مصحفي 
هذا من زيادة فلا تنقصوها وما وجدتم فيه من نقصان فاكتبوه منه. فقال حذيفة 
فكيف بما صنعناء والله ما أحد من أهل هذا البلد يرغب عن قراءة هذا الشيخ» يعني 
ابن مسعود. ولا أحد من أهل اليمن يرغب عن قراءة هذا الآخر يعني أبا موسى". 
ومع أهمية هذه الأسطر من رواية الكلابي هذا الذي حسبما يبدو كان متابعاً الأخبار 
عن اهتمام عثمان في جمع القرآن. وعلى أساس إنه كان من سكان البصرة زمن 
ولاية الأشعريء وكان الأشعري واليا ويعلّم القرآن بحسب المصحف الذي كان قد 
جمعه.؛ فقد توجه الكلابي إلى الوالي لمعرفة حقيقة الأمر. والغريب في القصة التي 


(1) السجستاني. أبو بكر بن أبي داود, المصاحف. ص 14-13. 
(2) ل. م. ص4. 
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تبدو وقائعها حقيقية» وجود حذيفة بن اليمان واجتماعه بأطراف الحدث الأساس 
عبد الله بن مسعود صاحب المصحف المشهور وأبي موسى الأشعري الذي كان 
مصحفه يعلّم في البصرة واليمن لكونه في الأصل من اليمن. وكان الاجتماع بين 
هذه الأطراف بشأن المقارنة بين مصحف الخليفة وبين المصحفين القديمين 
مصحف عبدالله بن مسعود ومصحف الأشعري ولم يكن مصحف الصحابي أبي 
معروضاً أومذكوراً مع أنه كان يقرأ في البصرة ولعله كان لحذيفة بن اليمان مصحفا 

أيضا معروضا للمقارنة. 

ولكن هناك ثمة إشكاليات تتخلل هذه القصة من بينها:- 

1- هل كان وجود حذيفة في البصرة بعد غزواته في أرمينية وآذربيجان ؟»أم أن 
رواية ماشهده أثناء غزاوته لاعلاقة له بالاجتماع الذي تمّ عقده ذ فى البصرة ة مع 
ب هود وال شعرق ايها إذارواة الكاذى هللا اسان ليامن الصيحة 
؟ وإن نصيحة الصحابى للخليفة قد استحضرت من خلال تجاربه ومن خلال 
خض بوجوو لخاد فى القراءة فحييي: انناء قبالوته الى النتع بوالدليل: 
وهناك ملاحظة تتعلق فى هذه النقطة ألا وهى أن الأشخاص الذين أوفدوا من 
فل لخر قكل الممن البفحت الذى مسيعه الى الأمصار هم: اعتمادا 
على الزرقاني في كتابه (مناهل العرفان في علوم القرآن الكريم) فقد بعث عثمان 
قارئين ومعلمين للقرآن فبعث عبد الله بن السائب الى مكة والمغيرة بن شعبة الى 
الشام [نقطة ملاحظة إِنَّ المغيرة قد طعِنّ من الكوفيين في شرب الخمر والزنا] 
فكيف بكون من أئمة القارئين ومن معلمي القرآن الكريم والله أعلم)» وبعث 
عبد الرحمن السلمي الى الكوفة وعامر بن عبد القيس الى البصرة وجعل على 
المدينة في هذه المسألة زيد بن ثابت. [ينظر الزرقاني ؛ مناهل العرفان في علوم 
القرآن [القاهرة 1372هجرية] جزء 1 صفحة 397-396]. 

2- وعدي كلوه فى كته الروارة خاو الا عقا لي سير حين أعلن قائلا 
«فقال حذيفة فكيف بما صنعنا والله ما أحد من أهل هذا البلد - ربما يقصد 
البصرة أو الكوفة وا ا ال ون ابن سعوف ول احد 

من أهل اليمن يرغب عن قراءة هذا الآخر يعنى أبا موسى(". فإن صح 


)1( السجستاني» المصاحف ص 13-12. 


66 


-4 


خطاب حذيفة هذا فإنه كان يعرض فقط مشكلة أهل العراق وأهل اليمن 
الذين كانوا متمسكين بقراءة مصحف ابن مسعود ومصحف الأشعري. 
فاستعمال الصحابي حذيفة لفعل (ماصنعنا) له علاقة وطيدة به نفسه. فإن 
الخليفة ربما بعثه الى البصرة ومعه نسخة من القرآن الذي حققته اللجنة الرباعية 
إلى البصرة. ولذلك اجتمع بالصحابة الذين كانت لهم مصاحف لتقريرالخطوة 
التالية في الكيفية في إتّباع النسخة العثمانية بدلاً من مصاحفهم. والظاهر أن 
الاجتماع لم يسفر عن قرار موحد بموافقة الصحابيين ابن مسعود والأشعري 
على مصحف الخليفة» لذلك قال (كيف بما صنعنا) أي بما حملناه معنا من 
مصحف عثمان أو من مصاحفناء وذلك لأن الرواية المذكورة فى أعلاه قد 
حددت الرجال الذين بعثهم الخليفة وهم يحملون المصاحف الى الأمصار. 
لهذا علّق تعليقه الصريح بأنْ كل أهل بلد البصرة أوأهل العراق وأهل اليمن 
لا يفرطون بالمصاحف التي يقرأون فيها. 

ثم هناك نوع من التسوية في مسألة مصحف الأشعري إذ أنه بين للمجتمعين 
مايلي: - إن وجدتم في (مصحفي) زيادة فلا تنقصوها وهو تعقيب ملفت 
للنظر جداء فهل القرآن الذي حمله حذيفة إلى البصرة فيه نقص أو هل 
والأشعري أضاف تعليقا على قوله لحذيفة (إن.وجد) فيه نقص فاتمّوه بما هو 
موجود فى مصحف الخليفة. أمّا بشأن موقف عبد الله بن مسعود فإنه كماعبّر 
عنه حذيفة قائلا «والله ما أحد من أهل هذا البلد - البصرة - يرغب عن قراءة 
هذا الشيخ؛ يعني ابن مسعود». ومهما يكن من أمرء فإنَّ النصائح التي أبداها 
حذيفة بن اليمان كانت بمثابة بداية تحرك الخليفة نحو الإسراع في مشروعه 
وذلك باتخاذ خطوتين مباشرتين. 

طَلَبٌ النسخة التى جمعها زيد بن ثابت» بتكليف من الخليفة الأول وعمر. 
فحسبما يبدو أن النسخة بقيت مع الخليفة عمر طيلة مدة خلافته» ثم حوّلها 
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على أثر عملية اغتياله إلى ابنته زوجة الرسول حفصة. والذي يقرأ كتاب 
المصاحف للسجستاني سيجد إن لحفصة مصحفاً أيضاً يسمى» مُصحفٌ 
عرض عثمان هذه النسخة على اللجنة المكلفة بكتابة المصحفء. وبحسب 
الروايات الآتية: 

رثول أو سلمة وو مين الرسية ذادن عكذان نان من العريت: أن كنا 
القرآن» ويملي عليهم زيد بن تا ففي هذه الرواية» لم يُحدد الخليفة 
الأسماء التي وردت في صحيح البخاري والمصادر الأخرىء إنما استخدم 
تعبير فتيان العرب, ولا أعلم ما الذي يريده الخليفة من ذلك التوصيف؟ أهو 
توصيف يتعلق بالعرب (يعني من سكنة المدينة) أو من البدو. آخذين بنظر 
الاعتبار» إن النحاة ة فى المعو كانه يرجعون إلى البادية وإلى قبائل معينة 


فيعتمدول عليهم ةا لمؤلفاتهم اللغوية. ولعل وصف الخليفة يشمل 


التعميم والتخصيص في آن واحد ألا وهو اللجنة التي سبق ذكرها لكونهم 
حديها كارا قينا أو :سانا مزع قتلة ترون 

فكان زيد ؛ بن ثابت يُملي على الفتيان ما سبق أن قام بجمعه من صحف قد 
أتمّها زمن الخليفة الأول. هنا ورد في كتاب المصاحف حالة مهمة» وهو 
الاختلاف بين زيد الذي يمليء والفتيان الذين يملى عليهم تتعلق بكلمة 
(التابوت بالتاء الطويلة) فأملأها زيد بالهاء القصيرة (التابوه أو ربما بالتاء 
القضيزة القابوة) فالتعان هعاس تعارضوا الصيقة الى أوزذها ويد زقالوااله 
بالحرف الواحد: الاتكتب إلا التابوت «بالتاءالطويلة». 

ويبدو أن المحاججة لم تنته بين المُملي والمُملى عليه فَرُفِمَ الموضوعالى 
الخليفة» الذي وقف إلى جانب الفتيان «فقال: اكتبوا التابوت - بالتاء الطويلة 
- فإنما أنزله الله على رجل منا بلسان عربي مبين». والسند صحيح» وذكره 
أيضاً عمر بن شبّه في (الجزءالثالئص 1000).؛ ومع أن الموضوع بسيط في 
رسم خطوط القرآن لكنه بالغ الخطورة في إظهار حالة من حالات اللحن. 


(1) السجستانيء المصاحف. ص 13-12 (إسنادٍ صحيح أخرجة ابن شيه ج3 ص 1001). 
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فكان زيد من كتبة الوحي» وقد كتب التابوت بالهاء القصيرة زمن الخليفة 
الأول وعمرء ولعه فعل ذلك زمن حياة رسول الله» فكيف يحدث مثل هذا 
الاختلاف بين جيل الشباب» وبين جيل الشيوخ» شيوخ كتّاب الوحي؟ فأورد 
مثلاالسجستاني نقلا عن هوذة الثقفي؛ عن عوف العبدي البصريء؛ عن عبد 
الله بن فقا قال: «قال عمر: لما أراد عمر أن يكتب الإمام - أي القرآن- 
أقعد له نفراً منأصحابه؛ وقال: - إذا اختلفتم في اللغة» فاكتبوها بلغة مُضِرء 
فإن القرآن نزل على رجل من مُضر»» وهو قول يتماهى» وقول عثمان» في أن 
القرآن نزل على رجل منّا بلسان عربي مبين. وزيادة في التأكيد» هناك رواية 
رواها عبد الملك بن عمير اللخمي (حليف بني عدي ثقة فصيح))» وهو 
يُحدّث عن عبد الله بن معقل قال:"«قال غمر: لاتمليّن فى مصاحفنا إلا غلمان 
قريش وثقيف»؛ [وهو إسناد بحسب مُحقَّقٍ كتاب المصاحفء حسن أخرجه 
ور بن شبّة جزء 3 ص 2.1014 والقطيب البغدادي. تاريخ بغداد» جزء 5 
ص54]. فالفتيان الذين أشار إليهم الخليفة إذن» كانوا فتيان قريشء» واللغة 
التي كتب فيها زيد بن ثابت» بأمر من أبي بكر وعمرء كانت بلغة قريش ومضر 
وبخطهم او بلسان عربي مبين فلماذا إذن الاختلاف؟ وفوق هذا وذاك؛ فإن 
القرآن الكريم؛ لا فتيان العرب ينطق بما لا يقبل الشكء بأن الله تعالى أنزله 
على نبيه بلسان عربي مبين وتحدى من خلال عددٍ من آياته الكريمة قريش 
بأجمعها والأنصار بأجمعهم, لا سعيد بن العاصء ولا حتى فتيان العرب 
وشيوخ قريش وفتيانهاء أن يأتوا بآية واحدة أو عشر تماهي لغته في الفصاحة 
والبيان والوضوح. كيف إذن تقبل بذلك؟ 

ومع كل ذلكء فتستمر هذه الرواية في وقوفها على الجانب اللغوي للقرآن 
وكأنه من تأليف فتيان قريش أو من تحريرهم بطريقة يتداخل ويتدخل فيها 
المملي زيد بن ثابت والمملى عليه الفتيان أو سعيد بن العاص أو غيرهما. 
ألم يكن معروفا بين مجتمع المدينة» مدينة رسول الله من قريش والأنصارء 
قول الإمام علي» مانزلت آية على رسول الله ألا أقرأنيها وأملاها علىّ فاكتبها 
بخطيء وعلمني تأويلها وتفسيرها...ودعا الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها. 
فما نسيتٌ آية من كتاب الله ولاعلم أملائه علىّ فكتبته منذ دعا لي بمادعا». 


وقول الصحابي عبد الله بن مسعود «فكيف تأمروني - وهو يخاطب الناس 
- أن إقرأ قراءة زيد ولقد قرأتٌ من فى رسول الله بضعاً وسبعين سورة..وإن 
زيداً ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان. والله مانزل من القرآن إِلّا وأنا أعلم في أي 
شيء نزلء ما أحد أعلم بكتاب الله مني.. ولو أعلم مكاناً تبلغه الأبل أعلم 
بكتاب الله مني لأتيته». قبالة هذا الذي يتحدث به كتّاب الوحي والمقربين من 
الرسول نشهد أقوالا تتعلق بالدور الحاسم لمجموعة من فتيان قريش ممّن 
نسب الرواة إليهم الفصاحة والنباهة اللغوية والبيان فيا للعجب من هذا؟.ومع 
كل ذلكء فلنقرأ الآتي الذي يعدّ بمثابة ضربة قاصمة لما أملاهُ زيدٌ بن ثابتٍ 
ومجموعة من فتيان العرب من قريش: - ففي رواية عن عبد الرحمن عن 
عبد الأعلى القرشي قال: «لما فرغ من المصحف -أي بعد استكمال عمل 
زيد والفتيان من العرب- أتى به عثمان فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم 
أرى فيه شيئا من لحن ستقيّمه العرب بألسنتها»؛ وفي رواية أخرى عن راوية 
الرواية السابقة قوله «رأى عثمان شيئاً من لحن فقال» لو كان المملي من 
يديل بوالككا نسدفى لقنب لو ويريكد نبة بهد لازرو المعو فهة أن البلذاة واليكتاة 
كانوا يفضلون هذيل في البادية في مسائل نحوية ولغوية» لذا فإشارة الخليفة» 
لا تميل إلى أنه كان يقصد بها الخط والرسم العربي» بل يقصد بها أساسا 
الجوانب اللغوية وفي هذا يتعارض مع الآيات الكريمة التي تشير بجلا 
ودون أدنى شك أن لغة القرآن فصيحة وبلغة قريش وبلسان عربي مبين لا 
تضاهيها لغةٌ هذيل وغيرها من القبائل العربية. ثم أن قوله هذا يتعارض في 
لفاح لوا يا عرلا سي بو ادكه سي الي 
قد أدرك بعضاً من أصحاب النبي). فبعد أن قابل الناس الذين كانت لديهم 
آبات مكتوبة "ويشهد على أنه سمعها من رسول الله قوله «فلما فرغ من ذلك 
عثمان قَال: من أكتبٌ الناس؟ قالوا: كات ررسي ول الله زيل قال فأيّ الناس 
أَغْرَتٌ؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: ليُمل سعيدٌ وليكتبٌ 3 
فكب زرك ركنت نساحت» نةذقيا فى الناتن 6ه فاخسار الأكا, .مين الرحان 
في الإعراب واللغة والفصاحة» والأمثل في الخط والرسم والإملاء» كان 
أولاً وآخراً من أوامر الخليفة نفسه» فلماذا اكتّشْفٌ اللحن إذن بعد استكمال 
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العمل ' فضلا عن أن خطاب الخليفة الذي يفيد إِذ اقام عثمان فخطب الناس» 
ققَالَ: أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة [وهو تقدير خاطئ إذ أن وفاة 
الرسول كان في 11 هجرية/ وبعد 13 سنة من الوفاة نكون قد وصلنا إلى سنة 
أربع وعشرين سنة أيام خلافة عمر بن الخطاب لا خلافة عثمان...] وأنتم 
تمترون في العراق» وتقولون قراءة أبي وقراءة عبدالله» يقول الرجل والله 
ما نقيم قراءتك. فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء 
لما جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من 
ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم؛ سمعت رسول الله 
وهو إملاء عليك؟ فيقول نعم». فالخليفة قد اعتمد الورق والأديم في كتابة 
يوباو وو رح بو سس اي 
لله فكيف تفسر اختياره للإعراب والتملية أولئك الفتيان الشباب. فضلا 
عن كاعري في 1ل و من اليف الي أرسل في لها موي 
الرسول حفصة وبين الذي وَرَدَه #.فكتويا على الورق والأديم. فالموضوع 
محر ودر وا ناا تجار را لكا أبام مال عل الإوارات 
المتضاربة وغير الموضوعية في أهم وأخطر موضوع يتعلق بشكل مباشر 
وقوي بكتاب الله. 
وبينما ترز على النصائح التي أبداها الصحابي حذيفة بن اليمان للخليفة 
عثمان على الضرورة المُلّحة في جمع الصحائف في مصحف بدلا من أن تكون 
في مصاحف وأوراق متفرقة يقرأها بعض الصحابة» كالأشعري وأبيّ وعبد الله بن 
مسعود. ويعلمونها الناس تظهر لنا روايات أخرى غير قليلة على وجوب التريث في 
قبولها أو بالاحرى على التساهل في قبولها وفي أدناه نماذج من مثل هذه الروايات: 
ل في رواية عَنْ أبي البختري قَال: وقالاتشلية عدو اليقطات ريه الى الناسن 
-. أرأيتم لَوْ حَدَتتكم أن أمتكه تخرج في فئة تقاتلكم أكنتم مُصَدَّقي؟ قال» 
قلنا: سبحان الله يا أبا عبد الله! وَلْمْ نفعل؟ قالء أرأيتم لوْ قلت لكم تأخذون 
مضا جفكم لتخرفونها وتلقونها في الحشوشن أكنتم مصدّقي؟ قالوا سبحان 
الله! و نفعل؟ قال. أرأيتم» ل حدثتكم أنكم تكسرون قبلتكم أكنتم 
مصدقي؟ قالوا سبحان الله وَل نفعل؟ قال :أرأيتم لَوْ قلت لكم أنه يكون 
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منكم قردة وخنازير أكنتم مصدّقي؟ فَقَالَ: رجال يكون فينا قردة وخنازير؟ 
قَالَ: وما يؤمنك لا أم ذلك»”". كيف نفهم هذا مع النصائح التي أدلى بها 
حذيفة نفسه للخليفة ومع المعلومة الخاصة باجتماعه مع عبد الله بن مسعود 
والأشعري لمقارنة المصحف الذي أمر بجمعه عثمان مع مصاحف ابن 
مسعود والأشعري وأبيّ...الخ؟. 

وفي رواية عَنْ أيوب بن أبي ابن تميمة السختياني عَنْ ابن قلابة قَال: «لما كان 
في خلافة عثمان» جعل المعلم يعلّم قراءة الرجل والمعلم يعلّم قراءة الرجل 
فجعل الغلمان يلتقون» فيختلفون حتَّى ارتفع ذلك إلى المعلمين؛ َال :أيوبٌ 
لا أعلمه إلا فَالْحبّى كفر بعضهم قراءة بعض فبلغ ذلك عثمان «فقام خطيباء 
قَقَال: نتم عندى لفو فيه» فتلحنون»فمن نأى عني من الأمصار أشدٌ 
فيه اعدلذنا واهد لجنا اجتمعزاانا أمنحاب تيد واكيرا للنادن إقاما»: 
فهذه الحالة» تعكسٌ بأن خطاب حذيفة السابق وتساؤلاته وتوقعاته لها وجه 
من الصحة من جهة. وهي لا تتماهى مع نصائحه للخليفة بشأن الاختلاف 
بين جنده من أهل الشام وأهل العراق من جهة أخرى. ولأجل التوفيق بين 
هذا التضارب الفاضح بينهماء نرى أنه يمثل عاملا آخر مضافا إلى عامل 
اختلاف الجند في القراءات. غير أن الأهمية في رواية أيوب السختياني في 
هذهالرواية»وجود عوامل الاختلاف في المديئة نفسهاء وبين معلمي القرآن. 
الحالة التي أشار إليها الإمام عليى» عندما وصف هذا بتعبيراتَطيّره؛ بعد وفاة 
رسول الله؛ من اختلاف الناس في قراءاتهم للقرآن»» أو في قوله لأبي بكر 
أنه رأى «كتاب الله يزاد فيه» لذلك» أقسم بالله أن يجمع القرآن. فرواية ابن 
قلابة» تثلقي الضوء ء على مشكلة لابد من إيجاد حل لهاء ألا وهي جمعٌ القرآن. 
وهنا يكون تعليق الإمام علي بشأن عملية الجمع واضحة وتتفق و تماما مع ما 
كَانَ يتتخوف منهء إِذْ أورد ابن كثير رواية نقلا عَنْ البيهقي؛ »من حديث محمد 
بن أبَانء عَنْ علقمة بن مرئد قَال: سمعتٌ العيزار بن جرول سمعتٌ سويد 
بن غفلة قَال: «قال علي:أيها الناس إياكم والغلو في عثمان. تقولون حرّق 


(1) المصاحف». ص 80-79 (طبعة القاهرة). 
(2) المصاحف. ص 95؟؛ السيوطي؟ الإتقان» ج1ص173-172. 
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المصاحف. والله ما حرّقها إلاعَنْ ملأ من أصحاب محمد ولو وليّت مثل ما 
ولي لفعلت مثل الذي فعل)”". 

© كذلك روى أبو قلابة رواية» حدّثئه بها أنس بن مالك» [أو حسب المحقق 
مالك ١‏ بن أنس] «قال: كنت فيمن ا و ؛ فريما 0 في ال آية 
فيذكرونٌ الرجل كَدْ تلقّاها من رسول الله ولعله أن يكون غائاً أو في بعض 
البوادي» فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدّعون الأمصارء إنى قدصنعت كذا 
فمحوت ما عندي فامحوا ما عندكم»0. فأبو قلابة في هذه الرواية» يقدّمٌ دليلا 
إضافيا وعاملا آخر أقوى من الذي نصح به حذيفة الخليفة عَنْ حالة كانت 
حسيما ينذواشائعة فن :مديئة سول الله بين الشملى والععلى علبة: ولذلك 
فَقَدْ وضع الخليفة قاعدة الشاهدين في قبوله لأي آية يدعي حافظها إنه سمعها 
من رسول الله. والرواية ألقت الضوء على المصاعب الجغرافية بين الأمصار 
في حالة اكتشاف المُعلم أو المُملي أو الخليفة» قراءة خاطئة فيقول الخليفة: 
(أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافا 
وأشد لحناً»”©. غير أن الصعوبة في الإبلاغ وإيصال التصويبات إن كانث»أو 
الم ل اب رضي از 0 
محوت ما عندي فامحوا ما عندكم»؛ إذْ يبقى الاحتمال بعدم تح تجشم المتلقي 
لهذه الرسالة» أن يبقى خطأه على ما عليه فتكون الطامة الكبرى بما أنزله الله 
على رسوله. والأدلة على هذه المسألة المكدرة الكثيرة بين أهالى الأمصارء 
فأهل المدينة» يقرأون فى سورة المائدة ##من يَرْتَكَ # وأهل البصرة والكوفة 
يقرأونها من يرت 4 وأهل المدينة» وأهل البصرة. يقرأون في سورة 
الأنعام مِإلَينَأَنحنَا # بينما يقرأها أهل الكوفة رن اجانا”. وأهل المدينة 
يقرأون في سورة الزخرف :#َِإْوَفِيها مَاتَمْبَهِيهِ الأنقس 4 بينما يقرأهاء أهل 


(1) البداية والنهاية» ج7 ص 218-217. 
(2) السجستاني» المصاحف. ص 96. 
(3) المصاحف» ص 95. 

(4) م. ن ص 144. 

(5) م. ن ص 144. 
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الكوفة والبصرة (ما تشتهي الأنفس)”"» ويقرأ أهل المدينة في سورة الشمس 

وضحاهاء 8 ولايد عَقَبْهَا ‏ ويقرأها أهل الكوفة والبصرة:8 وَلَايمَاتٌ 

عقَبها #'2». وغير ذلك من اختلافات أدت إلى الاختلاف بين أهالي الأمصار. 

هنا نعود إلى أننستذكر قول الإمام علي لماذا أنه تطيّر كثيراً من حدوث مثل هذه 
الزيادة أو النقصان في كتاب الله» ولمّا تمرّ على وفاة رسول الأمة» إلا أياماً معدودات» 
قبيل أن يتراكض فئةٌ قليلة من صحابته» ومن الأوس والخزرج إلى السقيفة» بهدف 
اهتبال الفرصة في تقاسم غنيمة كرسي الخلافة» خلافة المسلمين» بمثل ما هو كائن 
في وقتنا الحاضر؛ وأهمية هذا المارثين قبيل وبعد نتائج السقيفة» أن يجمع النفر 
الفائز بالخلافة المصحف بالوسيلة والترتيب والمنهجية التي يرتأنوهاءبما تتوافق 
مع مشروع الخلافة باستبعاد من لايرونه مع مواقفهم, وتقريب من يريدون أن 
يقربونه من أنصارهم وبني عمومتهم كالذي يجري حاليا. عندئذ لَمْ يكن للكلام 
الذى تخد يارغ عي ل عند الغوين قاقلة: زناعرية القرآن قد وفيت أن أشسييت] 
على لسان سعيد بن العاص بن أمية ولماذا؟ لأنه حسبما عرضه سعيد بن عبد العزيز 
كَانَ - أي سعيد بن العاص - أشبههم لهجة برسول الله وآلهيا سبحان الله؟ .ولكن 
سعيد بن عبد العزيز» يعقب على هذه الكلمات قائلاً: 'وقتل العاص مشركاً يوم 
بدرا فمات مشركاً» وابنه كَانَ أشبه برسول الله لهج بهكذا كلام لا مسئولء كُيِبَ 
تاريخنا الإسلامي» وتاريخ سيرة سيد المرسلين وخاتم النبيين؟ نقل إن كان هذا 
منضبطا فَكَيفَ إذن وقع سعيد بن العاص في عدة سقطات (لا نعرف عددهاء لأن 
الخليفة من أقارب سعيد لَمْ يبِيّن عددها أو ما هي فعلاً) في اللحن عندما انتهى هو 
وزيد بن ثابت من جمع القرآن للخليفة؛ إِذْ قَالَ خليفة المسلمين: «رأى عثمان شيئا 
من لحنء فَقَالَ: َوْكَانَ المُملي من هذيل والكاتب من ثقيف لَمْ يوجد فيه هذا»*. 


9 ونقل خبرا عَنْ عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري وغرف بكونه فقيها وثقة» 


)1( م. نََ ص 145. 

(2) السجستاني؟ المصاحف. الصفحة نفسها. 
(3) المصاحف. (طبعة القاهرة) ص 102. 

(4) م.ن ص 127. 
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إن بكير بن عبد الله الأشج تحدّث بحديث جاء فيه «أن ناس كانوا بالعراق» 
مال أحدهم عَنْ الآية فإذا قرأها قال: فإني أكفرٌ بهذه. ففشا ذلك في الناس» 
واختلفوا في القرآن. فكلم عثمان في ذلك» فأمر بجمع المصاحفء وأحرقها ثم 
بَنّها فى الأجناد. فالذي كان حذيفة بن اليمان يحدّر منه الخليفة على أن ظاهرة 
الاختلاف في القراءة قَدْ أدّت إلى «انتشار في الكلام السيء بين الناس»» وليس 
أكثر سوءا وزندقة بين الناس» أن يقول المرء لأخيه المسلم في العقيدة: إني 
أكفر بهذه الآية أو بتلك الآية. مع أننا عندما نطلع على جميع الاختلافات التي 
أحصاها السجستاني» إن كانت بين أهالي الأمصار. أو حتّى بين المصاحف التي 
على» ومصحف أبي بن كعب. وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن الزبير» وعائشة» وحفصة»وأم سلمة» وعدد من التابعين لا نجد فيها من 
الاختلافات التي تستوجب من المسلم بعد وفاة رسول الله أن يكفر بهذه ال آية 
أو تلك» فالكثير منها تتعلق بحرف واو زائدة أو بواو ناقصة أو بين (قال سبحان 
ربي) أو تقل سبحا رَقِ #6 أو لَه 7 هوَآلْع # أو (فإن الله الغني) ولعل 
السجستاني. لَمْ يقف عليها جميعا لخطورتها. وهذه الأمور بالأحرى. يتحملها 
الصحابي زيد بن ثابت» الذي بادر إلى جمع القرآن للخليفة وَعَمّر بن الخطاب 
في المرحلة الأولى من جمع القرآن. وفوق هذا وذاك» فنحن نقرأ في كتاب 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ ابن عبد البّر المتوفى 463ه/ 1080م 
قوله: «وكانَ أبو بكر قَدْ أمره - يعني أمر زيد - بجمع القرآن في الصحف فكتبه 
فيها: فلما اخخلف الثان فى القراءة زمن عكمان» واتفق رأيه» ورأئ الضبحابةة 
أن يرد القرآن إلى حرف واحدٍ وقع اختياره على حرف زيد فأمره أن يُملى 
المصيحت على قوم طن ترركل : ججمعهم إليهه كبوو على الهو عليه البو 
بأيدي الناس. .. وكانَ الناس يقولون غلب زيد بن ثابت الناس على اثنتين ين القرآن 
والفراتض)"''. فالاختيار وقع على زيد بن ثابت» سواء في الإملاء» أم في النسخ 
بين ما كَانَّ يعبر عنه الحفظ والكتابة وبين ما يدل على أنه باعتباره من كتّاب - 


)1( ابن عبد ابر أبو عمرء الاستيعاب 2 أسماء الأصحاب» على هامشن كتاب الإصابة 2 ييز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني» (الطبعة الأولى 1328) مجلد 1 0 ْ 
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الوحي أي أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله أو المراد أنهما يشهدان 
على أن ذلك مق الويجوة الى تزلببها القر]ن"؟"..وقه أخرج ديت ظلى شر 
الشيخين عَنْ زيد بن ثابت قوله: «كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع»©', 
وعلق البيهقي على قول زيد المتناقض مع المعلومات التي ذكرت آنفا قائلاً: أن 
ماذكره زيد بن ثابت «يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة 

في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي»””'. 
وفي رواية مهمة في هذا المجال» استند فيها السيوطي على الحارث المحاسبي 
في كتابه؛ (كتاب فهم السئن) نصها «كتابة القرآن ليست بمحدثة:؛ فإنه كَانَ يأمر 
بكتابته» ولكنه كَانَ مفرّقاً في الرقاع والاكتاف والعسب. فإنما أمر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان مجتمعاً وكَانَ ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله فيها 
القرآن منتشرٌء فجمعها جامع» وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. قال: فإذا قيل» 
كَيِففَ وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيلء لأنهم كانواء يبدون عن 
تأليف معجزء ونظم معروفيء قَذّْ شاهدوا تلاوته من النبي عشرين سنة» فكان تزوير 
ما ليس منه مأموناً؛ وإنما كَانَّ الخوف من ذهاب شيء من صحفه» . فرأي السيوطي؛ 
يكاد يدعم الفكرة المطروحة المتعلقة بماهية الأسباب التي حدت بالمسلم أن يكفر 
أخاه المسلم على اختلاف في زيادة الواو أو نقصانهاء في الوقت كَانَ القرآن مؤلفا 
زمن رسول الله وكَانَ زيدٌ من بين آخرين» يؤلف ما أنزله الله تعالى. والأهمٌ من كل 
هذا وذاك؛ فإن السيوطي بنقله عَنْ المحاسبي ومحاججته البالغة الأهمية عَنْ إعجاز 
القرآن في النظم واللغة والتلاوة بلسان النبي طيلة مدة بعثته التي حددها بعشرين 
سنة لذلك. فإن التزوير في متن الكتاب العزيز ولغته وأسلوبه صعب وغير مأمون. 
ولكن الخوفء. كل الخوفء من أن ورقة من هذا القرآن الجامع المربوط بخيط قل 
تضيع منه صحف ليس إلا؟.وإن زيد بن ثابت» كَانَ معاصراًء بل ومساهما في كتابة 
هذه الأوراق؛ فلماذا إذْنْ جعلت مسألة الاختلافاتء إن كَانَ بنصيحة حذيفة» أم في 


4 السيوطيء الاتقان. جزء 1 ص 169. 
)2( نقلا عَنْ الحاكم النيسابوري» صحيح جزء 2 ص 249 عند السيوطي ج1 ص 167. 
(3) م.ن. 
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النصوص التى سبق ذكرها قَلُ ساعدت على ظهور الاختلافات أصلاً» ولماذاكل هذه 

الشتائم بين الناس في الأمصار التي بلغت إلى حدٌ تكفير بعضهم للبعض الآخر؟. 
فى أعلاه» تأتى رواية خزيمة الأنصاري الذي كانَ له الفضل فى معالجة ما 
افتقده وما أغفله أو ما نسيه من القرآن الذي كانَ مساهما فى (تأليفه)» زيد بن 
ثابت بشأن نسيانه غددا من الآيات من سورة التوبة أو آية من سورة الأخزاب 
التي سبق لنا أن وقفنا عليها في الفصل الأول. والزواة عت كلمات 
ماقي إنه قال: (أتي ولس ل جف ا و 
بوك ك2 04 ا عمر. 77 قَال: لا 
أدري والله إلا إني أشهد أني سمعتها من رسول الله ووعيتها وحفظتها. فقَال 
عمر: إني أشهد لسمعتها من رسول الله. ثم قال: لوْ كانث ثلاث آيات لجعلتها 
سورة على حدة. فأنظروا سورة من القرآن فألحقوها بهاء فألحقتها في آخر 
سورة براءة»”2). وبنفس محتوى هذه الرواية» فْقَدُ وردت بأسلوب آخرء وفى 
زمن الخليفة عثمان» لا في زمن الخليفة عمرء(وربما هو الأصح) وقد أوردها 
الناس فقال: من كَانَ تلقَّى من رسول الله شيئا من القرآن فليأتنا... وكَانَ لا 
من كَانَ عنده من كتاب الله شىء فليأتنا به وكَانَ لا يقبل من ذلك شيئا حبّى 
يشهد عليه شاهدان فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني قَذْ رأيتكم تركتم آيتين 
لم تكتبوهاء قالوا وما هي؟ و الله » و9 لَقَد جآءكْمْ 
و 0 عه _- 2 01 2و » 
رَسُولكف هن أنش ركع عن 7 2 عِنِمَرٌ حرض لحك بالمؤمنيتت 
لاو و لب وم 


(1) سورة التوبة آية 128 وآية» (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم) آية 9؛ ينظر البغوي؛ أبا محمد. شرح السنة؛ (دار الفكر» بيروت 1426/ 2005) مجلد 3 


ص 283. 
(2) الاستيعاب» على هامش كتاب الإصابة» مجلد ص 51-50. 
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قال: أختم بهما آخر ما نزل من القرآن فختمت بها براءة. فالروايتان تثيران عدة 
إشكاليات من بينها: 

» أنهما تتعارضان تماما مع رواية زيد بن ثابت» عندما تذكر ال آية أو الآبتين» 
قَلَمْ يجدهما إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري أو قيل عند والده. وزيد 
في تلك الفترة زمن الخليفة الأول» [: يشترط على خزيمة شرط الشاهد أو 
لشاهدين»:ذللق: لأنه قال:-بأن خزيمة قد ذال :تحظوة هن رسول الله شهادة 
تعادل شاهدين. كذلك الحال بخصوص الروايتين» فإن عمراً وعثمانا لَمْ 
يشترطا على خزيمة شرط الشاهدين ولكن لا بعلة كونه قَلْ نال ذلك من 
رسول الله إنما بحسب ما قاله عمرء فى أنه يشهد بأنها من عند الله تعالى» 
والتعبير نفسه أخذ به عثمان أيضا. وف كلذ العو ليو فزن للك يعن خدرىا 
لقروط الشاهويي قارن عند الت يضف أ خزيبة اناد أنه كن قنهان عد 
بدر وما بعدها من المشاهد. وأنه توفي في خلافة عثمان. لكن ابن عبد البّر, 
يذكر رواية عَنْ ابن شهاب الزهري عَنْ عبيد بن السباق عَنْ زيد بن ثابت 
قوله: «وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري وهو هذا ليس بينه وبين 
الحارث بن خزيمة وأبي خزيمة الا اجتماعهما في الأنصار» أحدهما أوسي. 
والآخر خزرجي». فلعل ابن عبد البّره يهدف إلى توقعه. بأن هناك توشما في 
التسمية بين خزيمة والحارث بن خزيمة. 

تعارض الروايتين مع القاعدة التي طبقت في مسألة الأخذ برواية أحدٍ من 
الناس بحسب معيار كونه قَذ سمع ال آية من رسول الله ألا وهو معيار الحفظ 
والكتابة» كما صرّح بذلكء ابن حجر العسقلاني. ويعتمد السيوطي على قول 
السخاوي ا إِذ يقول الأخير في كتابه عَنْ القرّاء :إن المراد بالشاهدين 
على أن ذلك المكتوب كُتبٌ بين يدّي رسول الله أو المراد إنهما يشهدان على 
أن ذلك من الوجوه التى نزل بها القرآن”". وسواء كانَ تعليق ابنُ حجر في 
معنى الشاهدين أو السعا رق فإن الذي جاء به خزيمة لا يندرج إلا 10 
كل شخة دق رسرل انهه توعد نمه .وها وانهذا, إِذْ أبدى أبو شامة عند 


.170 عند السيوطى. الإتقان. جرزء1 ص‎ )١( 
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السيوطي» الغرض من فرض شرط الحفظ والكتابة بقوله: «وكان غرضهم ألا 
كدب الامن عتن مكدب ببق يد التى الآ من محرد الحفظ. قال: ولذلك 
تال العو سورة التوية: ل اجدها مع شيرف أي له ادها مكتوبة مع غيرةة 
لأنه كَانَ لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة»”©. والأكثر غرابة في الروايتين» أن 
خزيمة قَدْ إدّعى أنه سمعها ووعيها وحفظهاء لكنه لَمْ يميز أين نزلت. ولا في 
أية سورة نزلت» فالحقها هو والخليفة بشكل اعتباطي في آخر سورة البقرة. 
وأن مر قال يفنووة الاتالة؛ أن الآتين ل أنهمًا كاتا ثلاث آيات الجعلها 
سورة كاملة» أهكذا نفهم.ءأن الله تعالى أنزل القرآن بهذه الشكلية من الاعتباط 
والاحتمال؟ 

كيف لنا أن نُوفق بين عدم تطبيق عمر بن الخطاب لمبدأ الشاهدين؛ بالنسبة 
إلى خزيمة الأنصاري غير القرشي وبين هذه الحالة» ففي كتاب المصاحف. 
لابن أشته وهو يتحدث عَنْ خزيمة حين قبل زيد بن ثابت» ال آية التى كَانَ زيدٌ 
دهاش اذل يمع الذر انه بان ومسو الله عع كديا دبج :يع تريية 
- بشهادة رجلين وإن عمراً أتى ب آية الرجمء فَلَمْ يكتبها - زيد- لأنه كَانَ 
وحده»)©©. ففى الوقتء يطبق المبدأ الشرعى فى شهادة شاهدين على ما جاء 
د خورية نقا عل أنه لد اقنمد اكرنه لت و دون كان د فقن ليد ل 
آية التي جاء بها عمرٌ ممن شدد على لغة قريش في كتابة القرآن» برواية هوذة 
بن خليفة الثقفي, عَنْ عوف العبدي البصريء عَنْ عبد الله ابن فضالة الليئي 
ِذْ قَال: الا أراد مر الناركتن الإماء وتسم لةانتر ا عق أمسابة وقال: - إذا 
اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل على رجل من مضر»””,. 
وخزيمة الأنصاريء لَمْ يكن قريشيا ولا مضرياً ولا بحسب قول الخليفة 
عثمان هذليا ولا ثقفيا»؟. 


)1( م. لن. 
(2) السيوطى. الاتقان. جزء 1 ص 170. 
(3) السجستاني» المصاحف. ص 48. 49. ينظرء صحيح البخاري» (حديث 3506, 4984) ص 623 
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(4) المصاحف» ص 127. 
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تعارض الروايات المتعلقة بخزيمة الأنصاري زمنياً فروايات صحيح البخاري 
جميعها تزعم بأن ظهوره أول مرة حدث في زمن الخليفة الأول بعد أن 
«أرسل إلىّ زيدٌ مقتل أهل اليمامة أو لمقتل أهل اليمامة وبحسب رواية 
البغوي. بعث إلي» الخليفة خلال أحداث ما عرف بحروب الردة ومعركة 
اليمامة ضد مسيلمة الكذاب بشكل أخصٌ. وهذه الأحداث ترجع إلى السنة 
الأولى من خلافته عندما حلت بعض القبائل العربية في اليمن وخارج 
الحجاز» موقفها من عملية تنصيب الخليفة ومن عملية جمع الزكاة. أما 
ظهور خزيمة ثانية» فكان زمن خلافة عمر بن الخطاب, حينما عزم على جمع 
القرآن» وهذا الحدث ليس بوسعنا تحديده لطول مدة خلافته من جهة: ولأنه 
حدث لم يذكر كثيرا : ضمن المراحل التاريخية التي قدرت من قبل العلماء 
لجمع كتاب الله العزيز. فالحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك يقول: 
بأن جمع القرآن مرّ في ثلاث مراحل: أولها بحضرة النبي وبسند على شرط 
الشيخين» وثانيها واعتماداً على صحيح البخاري بحضرة الخليفة أبي بكر 
ولالنياافي ريني اعون ريز عتمات سا يرجم إلى الزهري؛ وأنس بن مالك 
في صحيح البخاري”". َلَمْ يكن متفقاً عليه بسند شرط الشيخين؛ أن هناك 
جمعاً رابعاً حدث زمن عمر بن الخطاب. وبعكس هذاء فإنه جاء إلى زيد بن 
ثابت ب آية الرجم, لكن زيداء لم يقبلها لغياب الشرط الشرعي وهو وجود 
شهادة شاهدين. 
أما الزمان الثالث» الذي ظهر فيه خزيمة الأنصاريء فكان في فترة خلافة عثمان. 
والمناسب ذكره. أن الأنصاري قَدْ توفي زمن الخليفة عثمان من دون تحديد سنة 
وفاته. بمعنى أن خزيمة» وهو في أواخر عمره يتذكرء بأنه كَانَ يعي ويحفظ آيتين من 
سورة التوبة» فعرضهما على الخليفة. أليس من المحتمل جد أن يكون في أواخر 
عمره. قَذَ أراد التقرب من عثمانء. والحصول على هدية من أمثال الهدية» (10 
آلاف) التي أهداها الخليفة من بيت مال المسلمين إلى أبي هريرة في الرواية التي 


(1) ينظرء صحيح البخاري. (حديث 3506» 4984) صفحات 623., 919؛ الحاكم النيسابوري». 
المستدرك على الصحيحين. (دار المعارف بيروت 1418ه/ 1998) جزء 2 ص 603. 
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أشرنا إليها سابقا؟ أليس من المحتمل جد أن تكون شخصية خزيمة أو أبو خزامة 


بن أوس بن أصرم أو والد خزيمة أو الحارث بن خزيمة» قَدْ ُرضَت فرضاً في رواية 


زيد بن ثابت؟ والفقرة الثالية مضواى لها تعتقلة منعديها. 


ومن أجل الجدال فى مسألة خزيمة» نبدأ بما ذكره أبن عبد البره فى 
او نا أبا مكو أفرةك امن وود وحمي زوانة اند العا 
في حين» مقتل القرّاء باليمامة بجمع القرآن» قَالَ: فجعلت أجمع القرآن 
من العَسَّبٍ والرقاع وصدور الرجالء حتّى وجدت آخر آية التوبة مع رجل 
يقال له خزيمة أو أبو خزيمة؛ وقالوا: فلو كَانَ زيدٌ قَدْ جمع القرآن على عهد 
رسول الله لأملاه من صدره وما احتاج إلى ما ذكر»”. وللبغوي في شرح 
السنّة محاججة أخرى مهمة. إِذْ يقول «لكن قول زيدء أنه لَمْ يجدها مع أحد 
إلا خزيمة» ليس فيه أثبات القرآن» بقول الواحد, لأن زيدا كَانَ قَذْ سمعهاء 
وعلم موضعهاء من سورة الأحزاب بتعليم النبي وغيره من الصحابة فمنهم 
من نسيهاء فلما سمع ذكرهاء وتتبعه الرجال في جمعه كان للاستظهار. 
لا لاستحداث العلم. وَقال ا (استقرئوا القرآن بن أريعة عدانه 
بنمسعود. وسالم مولى حذيفة» وأبي» ومعاذ بن جبل) فثبت أن القرآن» كان 
مجموعاً محفوظا كله في صدور الرجالء أيام النبي مؤلفا هذا التأليف إلا 


0 
سورة بر 


ثم يعقب البغوي على ما سلف من قصة خزيمة قائلاً: «فثبت أن سعي الصحابة» 
كَانَ في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ 
على الترتيب الذي هو في مصاحفنا. أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة»20. 


(1) الاستيعابٌ على هامش كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني» (طبعة أولى 1328ه). مجلد 4» ص 
51-0. 

(2) البغوي؛ شرح السنة» مجلد 3» ص 284. 

(3) ن. م. مجلد 3 ص 287. 
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المبحث الثاني 
محاوتة لجل المفضيلة 


نشدنا في المباحث الثلاثة السابقة التطرّق إلى ما قدمه منهج البحث العلمي؛ 
لتحليل وتفكيك الإشكاليات العلمية المعروضة:؛ سواءا كَانَ ذلك فيما يتعلق 
بالجوانب العلمية البحتة» أم في علومنا الإنسانية بصورة عامة والمرويات التاريخية 
بشكل خاصءوالروايات المقدسة بشكل أخصفي رواية جمع القرآن على وجه 
التحديد. فاستطردنا أحيانا بما له علاقة بالمنهج التحليلي» واقتضبنا حينا وبماله 
علاقة بالتجذير التاريخي لهذه الرواية المقدسة في جمع القرآن أو تلك. وخلصنا 
في تلك المباحث إلى النقاط الأساسية الآتية: 
©» هيمنة التعارضات والتناقضات فى الروايات الفردية التى اعتمدت على هذا 

السند أو ذاك فيما بينها إلى درجة يخيل للباحث سيادة عنصر عدم موضوعية 
أو مصداقية عدد منها لتضاربه مع حقيقة المشهد التاريخي لزمانية وكيفية 
وخصوصية هذه الرواية أو تلك. إِذ بينما تنطق الروايات التأسيسية للصحابي 
زيد بن ثابت» على أن الخليفة الأول أرسل إليه (أو بعث إليه) ليجمع القرآن 
الكريم أو نسخ الصحف بالمصاحف كان هو نفسه(كما يلمّح بذلك خطاب 
الخليفة وعمر) من بين الكتّاب الذين اعتمد عليهم رسول الله في تأليف 
الكتاب العزيز؛ والأكثر من ذلك كان من بين الذين حفظوا القرآن ووعّوه 
بشكل مباشر, اعتماداً على صحيح البخاري وعلماء الرجال» من النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام. من الجانب الآخر إذ بينما كان زيد» وباعتراف 
الخليفة الأول وَعُمّر بن الخطاب من الشباب العقلاء وممن لَمْ ينهمك(أو 
حسب رواية لَمْ ينهم) في محاباة سياسية أو ميلية - بمعنى أنه كَانَ لا يميل 
إلى هذا الصحابي وبالأخص الإمام علي أو إلى الصحابي عبد الله بن مسعود 
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- ومن الذين كتبوا القرآن- نجده من جانب آخرء يفتقد أو ينسى آيات من 
كتاب الله» آيتان من التوبة و آية من الأحزاب. وبدافع شخصيء أنه كَانَ لا يريد 
أو لا يحبذ إشراك شيوخه؛ من كتّاب الوحي كالإمام وابن مسعود. وأبيّ - أخل 
يبحث في مسعاه ه على مواد تثير الشبهة وهي بالتالي غير موضوعية كأكتاف 
من صدور الرجال. لكن من أي الرجالذلك لمم يكشف عَنْ ذلك لا هو ولا 
الخليفة وعمر؟ ويقينا إنه لَمْ يلجأالى الذين حفظوا القرآن ناسخه ومنسوخه. 
الصلاة والسلام؛ إنما من رجلٍ اسمه باعتراف زيد بن ثابت» والحخليفة عمر 
بن الخطاب» والخليفة عتمآن تطبر خزيمة؛ إِذْ دم يجد يدا آأيات التوبة 
والاكرات يجريس 000 إلى كتاب محمد بن سعد البصريه 
ليحي لجا يس اي سي را رجه 
ين أوسن آنا بشو فإ ن اله حبر ا مزه كلانه أسنطر كن حابي فر انو خزيفة 
بن أوس بن زيد بن أصرم الذي شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله وليس له عقب". فالصحابي زيد بن ثابت لم يكن يميّز بين 
الصحابى خزيمة أو أبو خزيمة» فكيفٌ علم, بأن شهادته تعادل شهادتين. 
لعل الصجاى :ايده فد أغفل أمرا هيا بالنيضة إلى أى خرينة وهو شتهادقة 
مع مجموعة من الصحابة الأنصارء بأن رسول الله قَذْ أعلن في بيعة غدير 
خم عَنْ تنصيب علي وليا من بعده. وعندئذ صار خزيمة من الذين شهدوا 
بجح الرسيول للؤناء تحال عنددة كبرق اولوقيو :ولاك ليم ين كين 
الهلالي في الرايات؛ وهو أول مصنف وصل إلينا من القرن الأول الهجري. إِذْ 
ان مؤلفه قد توفي في سنة 76ه/ 695م, عَنْ موضوع بيعة الغدير(غدير خم) 
ومن شهد مشهدها ووثق خطبة رسول الله من المهاجرين والأنصارء قال: 


(1) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي» ببروت 1417ه/ 1996 


جرزء 3 ص 256. 
)2( ينظر سليم بن قيس اهلالي الرايات» ( نحقيق الشيخ حمد بافر الأنصاري الزنجاني» طبعة أولى» 
قم - إيران 1415ه (3) أجزاء جزء 2 ص 761-760 وينظر ج1 ص 294. 
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لوقام من الاثني عشر- نقيبأ أنصاريا- أربعة: أبو الهيئم بن التيهان» وأبو أيوب 
الأنصاريء» وعمار بن ياسرء وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» فقالوا: تَشْهِدٌَ أنَا 
قَنْ سمعنا قول رسول الله وحفظناه أنه قَالَ: يومئذ وهو قائم وعلي إلى جنبه 
ثم قَالَ:رسول الله: - يا أيها الناس» إن الله أمرني أن أنضّب لكم إماماً ووصيا 
يكون وصي نبيكم فيكم وخليفتي في أمتي وفي أهل بيتي من بعدي والذي 
فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته وأمركم فيه بولايته. فراجعت ربي 
خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني لأبلغها أو ليعذبني. ثم قَالَ رسول 
الله: - أيها الناسء إن الله جل أسمه. أمركم في كتابه بالصلاة» وقد بينتها لكم 
وسننتهاء وبالزكاة والصوم والحج., فبينتها وفسّرتها لكم وأمركم في كتابه 
بالولاية» وإني أشهدكم أيها الناس أنها خاصة لعلي بن أبي طالب والأوصياء 
من ولدي وولد أخي ووصييء علي أولهم ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من 
ولد الحسين ابني» لا يفارقون الكتاب ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. 
يا أيها الناسء إني قَدْ أعلمتكم مَمُرّعكم وإمامكم بعدي ودليلكم (أو ووليكم) 
وهاديكم؛ وهو أخي علي بن أبي طالب...فقآّدوه وأطيعوه في جميع أموركم؛ 
فإن عندله - جميع ما علمني الله وأمرني الله أن أعلمه إياه وأعلمكم أنه عنده». 
فضلا عن أن خديمة بن اثايته كان من : بين المصادر التي أخذ سليم الهلالي 
واس لسر الخري وعز الماع علي كما ادن نجه الضبحالن زايد 
بن ثابت» اسم رجل تشهد المواقع كلهاإنه كانَ صحابي مع رسول الله ولربما 
كَانَّ له مصحفا أسوة بباقي صحابة رسول الله. 
فرسول الله قَدْ ذكر عدّة مرّات كتاب الله مذكراً الصحابة الذين حضروا خطابه 
الشريف. ألا يعني هذا إن الكتابء كتاب الله. كَانَ محفوظاً في صدور من 
استمع خطبته في حجة الوداع وقد أقرن عليه الصلاة والسلام الكتاب بتبيّنه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وتفسيرها وتوضيح سننها. 
التضارب بين النصوص في صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح 
والمساند بالنسبة إلى الدافع الذي دفع بالخليفة الأولء وَعَمّر بن الخطاب في 
جمع القرآن أو نسخ الصحف في المصاحف وبين ن الأحاديث النبوية التي تبين 
50١‏ لذ لسن ولا بو ضفي :من أن القرإنة كان موتجردا في غود 


84 


النبي مكتوباً خلا سورة براءة. ويصرّح الحاكم النيسابوري في المستدركء أن 
أول جمع للقرآن كان بحضرة النبي» . فضلا عما ورد من رواية عَنْ الصحابي 
أنس بن مالك حينما سَيْلَ عَنْ مسألة جمع القرآن: - من جمع القرآن على 
عهد الرسول. فقال: - أربعة كلّهم من الأنصارء أبيّ بن كعبء ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وأبو زيد [كذا وردت ولعلها أبو عبيدة]: وفي رواية أخرى 
يضاف أبو الدرداء”». وفى حديث لرسول الله «استقرئوا القرآن من أربعة 
عبن لابو عع وعد لدو مواق مطارقة )وا تن كحي رمعاي ج31 
ويضيف البغوي إلى هذه الروايات رواية ختامية يقول فيها» فثبت أن القرآن 
على هذا التأليف والجمع في زمان النبي ويشبه أن يكون النبي إنما ترك 
جمعه في مصحف واحدء لأن النسخ كَانَ يرد على بعضه ويرفع الشيء من 
تلاوته كما ينسخ بعض أحكامه. فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه أدّى ذلك 
إلى الاختلاف واختلاط أمر الدين» فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان 
ال 0 

٠‏ 0 الذي قَلُ يبدو مقصودا في دعوة الخليفة وَعْمّر بن الخطاب» 
الصحابي زيد بن ثابت من الإشارة إلى: - 

0 إن زيداً كَانَ قَدْ ألف القرآن زمن الرسول. فضلا عَنْ أنه قَدْ جمع مصحفا أيضا 
فيتحدث ابن عبد البّر عَنْ راية بني النجار في يوم تبوك كانت أولا مع عمارة 
بن حزم لكن رسول الله أخذها «فدفعها لزيد فَمَال: يا رسول الله أبلغك عني 
شيء. قَالَ: لا ولكن القرآن مقدم وزيد أكثر منك أخذا للقرآن)*». ونقل ابن 
عبد البّر قول ابن عباس: القد علم المحظوظونمن أصحاب محمده أن زيدا 
كَانَ من الراسخين : في العلم)””'. ظ 

٠‏ كان لصحابة الرسول ممّن هم في نص قولالرسول قَدُ جمعوا القرآن وكتبة 
وحيه؛ كابن مسعود, وأبِيّ بن كعبء فَلِمَلَمْ يذكروا في مسألة جمع القرآن؟ 


(1) البغويء شرح السنة, مجلد 3» ص 284-283. 

(2) ن. م. ص 284. 

(3) ل. .م. ص 285. 

)4( الاستيعاتث على هامش كتاب الإصابة» جزء ص 561) (أو إن زيدا أكثر منك أخذا للقرآن). 


(5) ن. ٠ثم.‏ . جزء 1 ص 562. 


85 


ما أورده السجستاني؛ أن لابن عباس مصحفاً وأن لعائشة زوج النبي مصحفاء 
وأن لحفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي مصحفآء وأن لأم سلمة زوج 
النبي مصحفاء وأن لعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير مصحفاً. 
كَانَ المفروض أن يشار إلى هذه المصاحف. ومدى استشارتها من قبل زيد 
بن ثابت. 

9 كما أن الخليفة أبا بكرء يعلم تماماً العلم أن الإمام علي قَدْ : تجرّد في منزله 
لجمع مصحفا أتى به بعد إنجازه على جمل معلنا في مدينة رسول الله وأمام 
أصحاب الرسولء أن هذا هو القرآن قَلُ جمعه من صدره وحفظه. ووصف 
بأن الجمع قَدْ اشتمل على الناسخ والمنسوخء وأن سورة براءة (التوبة) كانت 
في آخر جزء من أجزائه السبع. فالسورة موجودة في القرآن الذي جمعه 
الإمام ومن الممكن جدا الاستعانة بهاء إن كانث قَدْ اشتملت على آية بسم الله 
الاي وا اواو و 0 

ص وتتحكم بالْمُؤميت رء وف يحم #آية 128 وال آية الللاحقة :أو 
0 آية بسم الله الرحمن الرحيم فين الْموِْينَ ين رجَال 
صَدَهُوأ ما عدوا الله لكي نهم مّن فَضَئ حبك ومنهم من ينظد ومَابرَأُوأ ريا © آية 
3 وهي في القرآن الذي جمعه الإمام في جزئه الثاني. 

2 #َ 

ل وعلى وفق ما جاءت روايات البخاري في صحيحه وصارت مصدرا لكل من 
ألف عَنْ هذا الموضوع. فإن السبب الذي دفع عمر بن الخطاب أن ينصح 
الخليفة في - جمع القرآن» هو مقتل أهل اليمامة قائلا: (وإنم نى أخشى أن يَستّحرٌ 
القتل بالقداء ة فى المواطن» فيذهت اي من القرآن» إلا أن تجمعوه. وأني 
لأرى أن تجمع القرآن»©. فلماذا كَانَ لمعركة اليمامة هذا الأثر؟ وأن الكتاب 
(القرآن) لمجموع كله في عهد الرسول. لكن غير مجموع في موضع واحد 
ولا مرتب السور كما يقول السيوطي*. واعتمادا على الحارث المحاسبي 


)01 صحيح البخارى» (حديث 4679. 4986, 4988» 4989 27191 7425) صفحات 828؟ 2920 921. 
9 1308. 
)2( الاتقان» ج1. ص 167. 
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عند السيوطى قوله: «كتابة القرآن ليست بمحدثة» فإنه كَانَ يأمر بكتابته 
ولكنه كَانَ مفرّقاً في الرقاع والأكتاف والعَسَبء فإِنّما أمر الصديق بنسخها من 
١‏ فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع» وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء2”". 
لذلك نرى بأن معركة اليمامة ليست واردة في هذا المجالء وإن كل ما قام 
به زيد بن ثابت» هو نسخ هذه الأوراق المتفرقة المربوطة بخيط خوفا من 
ضياعها أو ضياع ورقة منها وكانت موجودة في منزل الرسول. 
وفى النصّ السابق إشارة إلى ما أثاره الصحابى زيد من صعوبة فى إداء مهمة 
كريمة في جمع القرآن قائلاً: «فو الله لَوْ كلفوني نقل جبل من الجبال ما كَانَ أثقل 
عليّ مما أمرني به من جمع القرآن22© لماذا هذه المعاناة؟.وقوله الذي ذكرناه في 
أعلاه بحسب كلمات الحاكم النيسابوري «كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من 
الرقاع»77» وكقول رسول الله لعمارة بن حزم عندما أخذ راية تبوك منه وسلمها إلى 
زيد بن ثابت» فاستفسر عمارة أإن ذلك مبلّغا قَالَ الرسول: (لا ولكن القرآن مقدم 
وزيد أكثر منك أخذا للقرآن)». 
فيقول: زيد لهما بعد ذلك «قلت كيف تفعلون شيئاً لَمْ يفعله رسول الله؟ قَالَ: 
(يعني أبو بكر) هو والله خير (فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر عمر ما). ألا يجد القارىء الموضوعي تناقضا واضحا 
بين جميع الروايات أعلاه التي تفيد قطعاً علاقة الصحابي زيد الحميمة مع القرآن 
الكريم. ثم ألم يكن الصحابي أنس بن مالك قَذُ أجاب عَنْ سؤال وجهه إليه أحد 
المسلمين عَنْ جمع القرآن بالذات فأجاب الذين جمعوا القرآن أربعة كلهم من 


+« جد و 


(1) ن. م. جلء ص 171-170. 
(2) صحيح البخاري. (حديث 4986) ص 920. 


(3) الحاكم النيسابوري» ج2 ص 249؛ السيوطي. الاتقان» ج1 ص 167. 
)4 ابن عيبل الير؛ الاستيعاب عل هامش كتاب الإصابة. جرزء1» ص 553. 
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الموضوع الآخرء الذي نود إثارته في هذا الإجمال الشامل للمباحث السابقة 
وله علاقة بمنهج البحث العلميء أن العلماء المسلمين قَلْ دشنوا معايير المحاججة 
والجدل أيضاً في هذا الميدان من الرواية المقدسة وبالأخص رواية جمع القرآن. 
وهناك أمثئلة مهمة جداءتعبّر بوضوح. أن العالم الفلاني قَدْ شكك في رواية كانت 
مقبولة وشائعة. فابن عبد البّر على سبيل المثال» يبدي رأيا في الرواية المتعلقة بأبي 
خزيمة الأنصاريء إِذْ يورد رواية ابن شهاب الزهري. عَنْ عبيد بن السباقء عَنْ زيد 
بن ثابتء بأنه وجد آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. فيتدخل ابن عبد البّر ليقول: 
«وهوهذاليس بينه وبين الحارث بن خزيمة» وأبى خزيمة. إلا اجتماعهما فى 
الأنصار, أحدهما أوسي والآخر خزرجي)2"2, وأحسبه في هذا التعقيب والتوضيح 
يرد على رأي كَانَ مطروحاً بالنسبة إلى أبى خزيمة صاحب آية من سورة التوبة. 
ولابن حجر العسقلاني؛ كما ورد في أعلاه» تعقيبٌ يتعلق باسم أبي خزيمة يذكر 
فيه أن أبن حبان البستي جعل الاسم أبو خزامة (وليس خزيمة) في الصحابة» لكن 
وجدته فى النسخة التى بخط الحافظ أبى بكرء بياء بدل الألف. َال أبو خزيمة: وما 
أظنه إلا من فساد النسخة التي نقل منها»©. 

وفيما يتعلق بمسألة الراية في تبوك التي كانت مع عمارة بن حزم أولاً ثم أخذها 
منه النبي ودفعها إلى زيد يقف ابن عبد البّر من هذه الرواية موقف الشك. إِذ يقول: 
مانصّه «وهذا عندي خبر لا يصحّ والله أعل.»22. والأهم من ذلك المحاججة التي 
مارسهاء ابن عبد البّر وآخرين في رواية جمع القرآنء فيبين ابن عبد البر» موقفه 
فيذكر بالنسبة إلى حديث أنس بن مالك القاضيء بأن زيد بن ثابت» هو أحد 
الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله من الأنصار» فهو حديث صحيح.» غير 
أن قوماً من العلماء عارضوا هذا الرأي معتمدين على حديث الزهري في روايته 
عَنْ عبيد بن السباق» التي جاء فيها أن أبا بكرء هو الذي أمر زيدأ في حين مقتل 
القرّاء بجمع القرآنباليمامة»» فذكر في هذه الرواية» أن زيداً قَالَ: «فجعلت أجمع 


(1) ن. م. على هامشس كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني جزء 4 ص 51. 
(2) ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين: الإصابة في تمييز الصحابة (طبعة أولى 1328ه) جزء4 ص 52. 
(3) الاستيعاب على هامش كتاب الإصابة» جزء 1 ص 553. 
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القرآن من العَسَب والرقاع وصدور الرجال» حتّى وجدت آخرآية من التوبة مع 
ا ا و 0 
«قالوا فلو كَانَ زيدٌ قَدْ جمع القرآن على عهد رسول الله لأملاه من صدره وما احتاج 
على ماذكر. قالوا وأما خبر جمع عثمان للمصحف. فإنما جمعه من الصحف التي 
دو 
نينتا ارو ين ال لاه الاللارلة الأر لت الاب 
الرسول الكريم؛ فكَيفَ إن يجمعه في عهد أبي بكر من اللخاف والعَسَّب والرقاع. 
كما أن ابن عبد البر» عرض جد لا منطقياً بالنسبة إلى الرواية التى تفيد بأن عثمان 
قن جمع القرآن. فبحسب الروايات التي جثنا عليها سابقاء أنه حينما فكر في مشكلة 
الاختلافات» طلب من زوج الرسول حفصة. أن تسلمه النسخة التي قام زيد بنسخ 
الصحف فى الصحائف فنسخها ليس إِلَا. 

أما أبو محمد البغوي, (المتوفى سنة 516ه/ 01122) فَقَذْ حاجج رواية جمع 
القرآن بشكل أكثر حسماًء إِذْ يُعلّق على رواية الزهري +عبيد بن السباق وافتقاد زيد 
ل آية في سورة الأحزابء فيقول: الكن قول زيد إنه لم يجدها مع أحد إلا خزيمة 
ليس فيه إثبات القرآن بقول الواحدء لأن زيدا كَانَ قَذْ سمعهاء وعلم موضعها من 
سورة الأحزاب بتعليم النبي وغيره من الصحابة»2» ثم يدلي البغوي برواية انس 
بن مالك قوله أن الذي جمع القرآن في عهد الرسول كانوا أربعة وأن زيداً أحدهم. 
وبالنتيجة يختم البغوي رأيه بقوله: «فثبت أن القرآن كَانَ مجموعاً محفوظأ كله في 
صدور الرجال أيام النبي؛ مؤلفاً هذا التأليف إلا سورة براءة». 

وبخصوص الجمع خلال خلافة كل من أبي بكر؛ وعثمانء فيدلي البغوي برأي 
ناعم مفاده بما عبر عنه بقوله» البيان الواضح.ءإن الصحابة م قَذُ جمعوا , بين الدفتين. 
)(1) الاستيعاب على هامش كتاب الإصابة» جزء1» ص 554-553. 
(2) البغوي. شرح السنة, مجلد 3» ص 284-283. 
)3( م. ن. مجلد 3 ص 284. 
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القرآن» الذي أنزله الله تعالى من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً. والذي حملهم 
على جمعه. ما جاء بيانه فى الحديث» وهو إنه كان مفرقا فى العَسَب واللخاف 
وصدور الرجالء فخافوا 5هاب يعض بذعا نحقظته ففوغو افيه إلى خليفة سول 
الله ودعوه إلى جمعه فرأى في ذلك رأيهم» فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق 
جميعهم, فكتبوه كما سمعوا من رسول الله من غير أن قدّموا شيئاً أو أخروا أو 
وضعوا له ترتيباء لَمْ يأخذوه من رسول الله. وكَّانَ رسول الله يلقن أصحابه ويعلمهم 
ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا لتوقيف جبريل إياه 
قن لاك وإغلذمه عند نزول كل ابه أذهذه ال آنة تكد عقيب ارة كذاافى السورة 
التي يذكر فيها كذا»2». ١‏ 

ولم يكتف البغوي في تشديده على هذه النتيجة التي تخالف تماماً النتائج 
التي قدّرتها رواية الزهري عَنْ عبيد بن السباق ومحتوياتها فَقَالَ: ١فثبت‏ أن سعي 
الصحابة. كَانَ في جمعهم في موضع واحد لا في ترتيبه» فإن القرآن كَانَ مكتوباً في 
اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا. أنزله الله جملة واحدة في شهر 
رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا»©. 

وللبغوي موقف من أن زيداً قَدْ شهد العرضة الأخيرة للقرآن» لذلك تسمى قراءة 
زيل. لكن البغوي» يرى أن قراءة عبد الله بن مسعود. هي آخر القرائت ثتين» وإن ابن 
مسعودٍ هو الذي شهد العرضة الأخيرة©. 
مشكلة اختلاف القراءات: 

مر بنا سابقاءبأن عملية جمع القرآن» قد مرّت في ثلاث مراحلء أولها في عهد 
رسول الله والمرحلة الثانية» زمن الخليفة الأول» وهي عملية نسخ الصحف التي 
وجدت في منزل الرسول الكريم إلى الصحائف التي عهدت إلى الخليفة عمر بعد 
وفاة الخليفة الأول والذي بدوره تركها عند ابنته زوج الرسول حفصة في الوقت 


(1) ن. م. ص 286. 
(2) ن. م. ص 287. 
(3) ل. م. ص 2288» 604. 
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الذي ذكر فيها السجستاني في كتابه المصاحف. أن هناك مصحفاً باسم عمر وهو 
مصحف عمر بن الخطابء إذ وردت رواية عَنْ أبَان بن عمران النخعى الذي تحدث 
مع عبد الرحمن بن الأسود قائلا له: «أنك تقرأ الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين» فأجابه إن والده وكَانَ ثقة قَذْ حدثّهُ أنه سمع 
عمر يق رأها»'!). كذلك روى عبد الرحمن بن الأسود عَنْ أبيه أن عمر بن الخطاب كان 
يقرأأفي سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم 39 اله ل لَه إلا هوال لقيو ه20 
وال آية في القرآن الكريم مالس الْمَيُومُ . فهل هذا يعني. أنْ الخليفة قَدْ اعتمد على 
النسخة» التي نسخها زيد بن ثابت» الموجودة في منزل ابنته وتضم هذه القراءة؟ 

والمهم إن الدوافع التي اعتمدتها رواية الزهري + ابن السباق التي اعتمدها 
البخاري في صحيحه وفي جميع الروايات المتعلقة بذلك الأمر كانت مقصورة 
على ما أفرزته معركة اليمامة من نتائج في مقتل القرّاء بشكل مطلق وَلْمْ يكن العامل 
الذي حفز الخليفة؛ وَعْمّر بن الخطاب في تجنيد زيد بن ثابت لجمع القرآن اختلاف 
القراءات أو اختلاف الناس فى قراءة القرآن على وفق القراءات السبعة» التى كانت 
متّبعة. إِذْ يقول البغوي©: «إن الصحابة كانوا يق رأون القرآن بعد رسول الله بحسب 
الأحرف السبعة. التي أقرأهم رسول الله بإذن الله». 


ودافع مقتل القرّاء في معركة اليمامة» لا يتماهى والعامل الذي حث الإمام 
علي الاعتكاف في منزله مدة ثلاثة أيام لجمع القرآن اعتمادا على ما لقنه رسول 
اللهوحفظه لما أنزل الله تعالى على رسوله الكريم إنه قد تطير بعد وفاة الرسول 
الأكرم, مما أخذ الناس في المدينة يزيدون أوينقصون في كتاب الله العزيز. وهذه 
أمورواقعية جدأءلأن المسلمين تعوّدوا على القراءة بحسب الأخرف السبعة. فيبدو 
أن تطير الإمام جاء بسبب الزيادة في الاختلافات» فعزم على أن يضع حداً لهذه 
المعضلة في زيادة القرآن أو في نقصانه. 


(1) ن. م. 

(2) سورة آل عمران أية» 1 2؛ المصاحفء. ص 160» 162. 
(3) شرح السنة» يجلد 3» ص 287. 

(4) شرح السَنة. مجلد 3» ص 287. 
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وواقع الحالء فإن الرواية التي ذكرها البغوي في أعلاه من أن القرآن ظل يقرأ 
في المدينة» وغيرها من المناطق أنذاك» أي بعد وفاة رسول الله» على وفق الأحرف 
السبعة إلى «أن وقع الاختلاف بين القرّاء زمن عثمان وعظم الأمر فيه»2". فالبغوي 
من جانبء يتعارض تماماً مع وصلت إليه روايته في نهاية المطاف. فالقرآن كَانَ في 
عهد رسول الله يقرأ بحسب الأحرف السبعة» فهل معنى ذلك أنه لَمْ يحدث. وَلَمْ يظهر 
أي اختلافٍ بين صحابة الرسول الأكرم» وإنها حدثت خلال خلافة عثمان على وجه 
الخصوصء استناداً إلى الروايات التي قدّمناها سالفا؟ الجواب على هذا التساؤل 
بالنفي. فالاختلاف في القراءات كانت موجودة في عهد رسول الله » طبعاً على نطاق 
مدينة الرسول وأبّان حياته الكريمة» وكَان بالأحرى يجيزها ذلك. لأن القرآن نزل على 
سبعة أحرف. وفي أدناه مجموعة من النصوص التي تؤكد ذلك. وإن هذه الاختلافات» 
قَذَتمٌ عرضها على النبي الأكرم وحدّد موقفه منها. 
وفيما يلي النصوص المتعلقة بذلك: 
©» روايات تخص عمر بن الخطاب: - 
عن ابن شهاب الزهريء عَنْ عروة عَنْ عبد الرحمن بن عبد القارىء. أنه قَالَ: 
اسمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام» يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأهاء وكانَ رسول الله اقرأنيهاء فكدت أن أعجل عليه 
ثم أمهلت حتّى انصرف ثم لببته بردانه» فجئت به رسول الله فقلت: - إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيهاء فَقَال: رسول الله (اقرأ) 
فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فَقَالَ رسول الله (هكذا أنزلت) ثم قَالَ لي: - 
(اقرأ) فقرأت فَقَالَ (هكذا أنزلت). إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فاق رأوا ما تيسر منه00©. وواقع هذه الرواية يعكس تماماء أن عمر بن الخطاب 
لْمْ يكن قَدْ سمع أحاديث الرسول بهذا الشأن. فالقراءة على سبعة أحرف. 
قَذْ ينها رسول الله لأصحابه فى عدة مجالات. فضلاً عَنْ هذاء فإن التصدّف 
الخشن الذي قام به عمر؛فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلتٌ حين انصرف ثم 


(1) ن. م. مجلد 3 ص 287. 
(2) ) ينظر البخاري؛ صحيح. حديث 4992؛ البغوي م. ن. 
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لببته بردائه» فجئت به رسول الله......الخ «بمعنى أن يضربه أو ربما يقتله أو 
غير ذلك من الإجراءاتٍ غيرالمنصفة إزاء الصحابي هشام بن حكيم الذي 
كَانَ متأكداً من قراءته. وَلَمْيَُوَتْ عمر ‏ بن الخطاب الفرصة. فإنه يجرّه إلى 
حيث يجلس رسول الله. إذنْ فإن ما شهده حذيفة بن اليمان» وهو يوضح 
للخليفة عثمان أوجهاً من اختلاف الناس أثناء غزوته فى أرميئية وأذربيجان: 
فربما خطأ المسلم الآخر أو كفّره» وحينما انتشر الكلام السيء بين الناسوقَد 
مُورسّت من قبل عمر بن الخطاب في عهد رسول الله. وهناك نقطة أخرى 
مهمة في هذه الرواية» ألا وهي القول» بأنهاسَمِعتَ هشام يقرأ سورة 
الفرقان..2'”2. فهل يعني جميع السورة التي تبلغ عدد آياتها سبع وسبعون آية. 
أم آية واحدة أم أكثر؟ علماً بأن المصلي دائماً لا يقرأ السورة كاملة؛ إِنّما كَانَ 
مقطعاً منها. المهم إن هذه الرواية مُتَمَنّ على صحتهاء وأخرجها البخاري في 
صحيحهومسلم في صحيحه عَنْ مالك بن أنسء كما أشار البَعْوي. 

© هناك رواية في صحيح البخاري برقم 5993» ينقل فيها عنْ هشام بن يوسف: 
أن ابن جريج أخبرهم. ا ل 0 نشة أم 
المؤمنين؛ إِذْ جاءها عراقيء فَمَال: أيّ الكفن خية؟ قالت: وَيحك وما يَضُرُ د 
قال: يا أم المؤمنين» أريني مصحفك» قالت: 0 قال: لعلي أولف القرآن 
عليه» فإنه يقرأ غير مؤلفء قالت: وما يضِرّك أيْه قرأت قبلء إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكر الجنة والنار حنَّى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام» نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمره لقالوا: 
لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداء لقد نزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب: (بل الساعة موعدهم والساعة 
ادف آم )هنا سنووة القمن آنه 46]::وها نا لك تسورة البقرةةوالشاء الا وأنا 
عنده» قال: فأخرجت له المصحف. فأملت عليه آي السورة. «أقول ما الذي 
قصدته عائشة في هذه الإحالات إلى الخمر والزناء فالرجل العراقي ربما كان 
على قراءة الإمام علي أو على قراءة الصحابي ابن مسعود أو مصف أبي بن 
كعب» أو مصحف أبي موسى الأشعري.وأراد أن يوازن بين قرائتها وقرائته؛ 


(1) البغوي شرح. ص276. 
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لكن هذه الرواية تبين أن لها قراءة مختلفة عَنْ قراءة المصحف العثمانى» 
فضلاً عَنْ أن الرواية تظهر أن مصحفها لَمْ يحرق مع بقية المصاحف التي 
أحرقها أو أتلفها الخليفة عثمان!.المهم في الأمرء أن ذلك يعكس بحدّ ذاته 
إختلافا. 

© وعن الرغريء عَنْ عروة عَنْ المسور بن مخرمة؛ وعبل الرحمن ابن 
القارىءءإنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: مَررتٌ بهشام بن حكيم بن 
حزامء يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله [ويذكر البغوي نصّ الرواية 
السابقة]!''. 

وعن عبد الرحمن عَنْ أبيه قال: قرأ عمرء آل عمران 32 أَلَهُكَه لَه ِب 


ع لارء عا ل 2-92 4 بر 


ألقَيُوم 2046 والآيتان 35 اله لا له لا هوالى الوم 4 

وعن أبَان بن عمران النخعيء قلت لعبد الرحمن بن الأسود, إنك تقرأ الفاتحة 
(صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين)2 وال أآية 
:3 مرّط اين ست عَلَهمْ عَِالْمَْصُوبٍ عَبَهِرْولا آلضَآإِنَ #. وهاتان قراءتان تختلفان 
عما هو مقروء في سورة الفاتحة وسورة آل عمران. 

0 اله تون كين 

عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عَنْ جذه عَنْ أبي بن كعب. 
قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصليء فقرأ قراءةً أنكرتها عليه ثم دخل 
آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على 
رسول الله. لاح ري اك با ارك رمرم 
قراءة صاحبه؛ فأمرهما رسول الله فقرأ ذ فحسّن النبي شأنهما. فسقط في نفسي 
من التكذيب, إِذْ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله ما قَدْ غشيني» ضرب 
في صدري ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله عرّ وجلفرقاء قَمَالَ لي: يا أبي» 
أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حَرْفٍء فرددت إليه: إن هَوّنْ على أمتي؛ فردّ 


)1( البغري. شرح. مجلد 3 ص 277. 
(2) السب لسجستاني. المصاحف. ص 162. 


(3) ن. م. ص16. 
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إليّالئانية» اقرأه على حرفين؛ فرددتٌ إليه أن مَوّنْ على أمتي فردًّ إليّ الثالثة 
اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردّة رددتكها اله فتالقها. فقلت: 
(اللهم أغفر لأمتي, اللهم أغفر لأمتي» وأمرت الثالثة 0 يرغب إلىّ الخلق 
كلهم حتّى إبراهيم )”". ويعلق السجستانيء إن هذا حديث صحيح. 

وعن أبي بن كعب قال: الال : يا أبي إني أَقرِأتٌ القرآن فقيل لي: عل 
حرف أو حرفين؟ فَمَالَ: الملك الذي معيء قل : على حرفين» فقلتٌ: على 
حرفين. . فقيل لي : على حرفين أو ثلاثة ئة؟ فقَال: الملك» قل: على ثلاثة ة أحرف» 
فقلتٌ: على ثلاثة أحرف حنَّى بلغ سبعة أحرفٍ ثم قال: ليس فيها إلا شاف 
كافٍ فقلت: سميعاً عليما عزيزاً حكيماء ما لَمْ تختم آية عذاب برحمة أو آية 
رحمة بعذاب'*) 

عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي: عَنْ أبي جهيم الأنصاريء إن رجلين 
من أصحاب رسول الله تحاربا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من 
سول اله تيناسيا جميعا نكن أتنا رسيول آله فكلاهها ذكر عيد رسول الله 
بأنهما ستجعافا من كذكر إن رضرل الت قال :(إنبهذا القرآن تل على سيعة 
ارات روا ف جراد مرا وبولرو 

سمعت النرّال بن سبرة الهلالي» عَنْ ابن مسعود» قال: سمعت رجلا قرأ 
وسمعت النبي يقرأ خلاف قراءته» فجئت به النبي» فاخبرته» فعرفت في وجهه 
الكراهية» وقَال: (كلاكما محسنء فلا تختلفواء فإن من كَانَ قبلكم» اختلفوا 
فهلكوا)” . 

رُويّ عَنْ أِنَ بن كعب أنه قال: كرا لجرو ان يا جبريل إني 
بعت إلى أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبير» والغلام» والجارية, 
والرجل الذي لَمْ يقرأ كتابا قطء قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 


أحرف ف50, 


(1) المصاحف» ص 277. 


)2( السجستاني» ص 280. 

(3) ل. م6. ص 287. 

(4) المصاحف» ص 278. 

(5) ن. م. ص 279. ورواه الترمذي» حديث 2944. 
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روي عَنْ عبد الرحمن بن أبي بكرة عَنْ أبيه» إن جبريل قَال لرسول الله: - اقرأ 
القرآن على حرف واحد. فَقَالَ: له ميكائيل: استزده. فَقَالَ: على حرفين حنّى 
بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف كقولك: هلم وتعال ما لَمْ تختم آية*رحمة 


بآية عذاب, واية عذاب ب آية رحمة"'"'. 


وكا روك لبمار رزيل في كل شهر وان بعاا نحم تله من 
القرآن مَبُحَدِتٌ الله فيه ما يشاء» ويِنْسحُ ما يشاءء وكَانَ يَْرض عليه في كل 
عرضة وجها من الوجوه التي أباحَ الله له أن يقرأ القرآن به. وكَانَ يجوز لرسول 
الله بأمر الله سبحانه وتعالى» أن يقرأ ويُقرىء بجميع ذلك» وهي كلها متفقة 
المعاني؛ وإن اختلف بعض حروفها””'. 

ونلاحظ اعتمادا على البغوي وغيره بشأن أن زيدا شهد العرضة الأخيرة 
للقرآن الكريم؛ النسخة التي بيّن فيها جبريل الناسخ والمنسوخ» المهم أنه قد 
كتب هذه النسخة لرسول الله وقرأ بها وكان يقرأ الناس بها*2. ولذلك فإن زيدا 
أيضا كَانَ من بين الصحابة الذين شهدوا اختلاف القراءات فى عهد النبى. 
واه السوطن أيضا على نان أشقة شته في كتابه المصاحف. في رواية بشأن 
العمل الذي قام به عثمان من دعوة أصحاب محمد لأن يكتبوا إماما. يذكر 
ابن أفته قائلا: ا ار إذا نا 0 أية 00 
د فيقول كذا وكذا فيكتبونها وقد تركوا 
لذلك مكاناً»*». وهذه الرواية تقر أن هذه الاختلافات التى ظلت باقية حتَّى 
عهد عثمان كانت موجودة عند الصحابة في قراءاتهم. 


وأخرج الطبراني» كما يصرّح السيوطي رواية تتعلق بعبد الملك بن مروان 
في العهد الأموي قوله لعبد الله بن زرير الخافقي» وكانٌ من الموالين للإمام 


([1) ن. م. ص 280. 


(2) ل. م. ص 280. 
(3) السيوطى. الاتقان» جزء 1» ص 156. 
(4) ن. م. جزء 1» ص 173-172.. 


56 


على لقنتعليت ماسجرااك خلى عدت أن ترانية إلا أنك أعرا شحاف تقلت : 
والله لقد جتمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك» وقد علمنى منه على بن أبي 
طالب بسورتين» علمهما إياه رسول الله» ما تعلمتها أنت ولا أبوك. (اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك, ونثني عليك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. 
اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونرجو رحمتك ونخشى 
عذابك أن عذابك بالكفار ملحق). وكان عمر بن الخطاب اعتمادا على عبيد 
بن عمير قَذْ قَنَتّ بعد الركوع فقرأ تلكم الآيتين”". 

يذكرابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة المطاعن التي وَجْهَتْ إلى عثمان؛ 
مستندا إلى ما قاله الواقدي» بشأن الصحابى عبد الله بن مسعود: «فلا شك أن 
عي الله كر ذلك تبيعتى حرا ق”المضاسق > كنا عرش جماعة من الضصنابة: 
وتكلموا فيه وقد ذكر الرواة كلام كل واحد منهم في ذلك مفصل9ا»*. وابن 
مسعود. قَلْ عر عنتلك المسألة بصورة جازمة» لأن اختلاف القراءات والقراءة 
على وفق الأحرف السبعة كَانَّ موجودا فى عهد النبى . وإن الخليفة عثمان. قَدْ 
أقرّ ذلك في خطوته لجمع القرآن» وكتابته على حرف واحدء لما رأى في ذلك 
من مصلحة ألا وهي؛ (كفٌ المنازعة ودَفْعُ الاختلاف)؛ في الوقت الذي تشير 
الروايات السابقة»إن اختلاف الحروفه قَدْ أقرّها رسول الله من دون تنازع 
واختلاف. فالنبى» يصف كل قراءة كان المسلمون فى المدينة يقرأون بها بأنها: 
د ززاء ع حبيلك اد قحك الوادت لعناذ 12 إن عكه نخدم تعن النقدا هيد 
قريش لكتابة المصحف. كَانَ يشدّد على الجانب اللغوي. لا على الاختلاف 
في القراءة. فْقَدُ أمرزيد بن ثابت» أن يملي على الفتيان» فلمًّا وصلوا إلى كلمة 
التابوت الواردة في القرآن الكريم قَالَ لهم: (رئيس اللجنة زيد) اكتبوها التابوه 
وهي قراءة. فَقَالَ الفتيان: «لا نكتبها إلا التابوت» فذكروا ذلك لعثمان فقال: - 
اكتبوا التابوتء فَإنّما أنزله الله على رجل منا بلسان عربي مبين». كيف يحدث 
مثل هذا الأمرء في أن يُفَضْل عثمان الفتيان على شيخ من الصحابة» قَدْ تلّى 


(1) السيوطى؟ الإتقان» جزء 1 ص 187. 
(2) المصاحف. ص14.» 120.» 127؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ جزء 7 ص 217. وينظر ذلك بشكل 
أوضح. البخاري؛ صحيح., (حديث 3506 4984) صفحات 623 919. 
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قراءة القرآن من رسول الله» وقد كتب له وكانٌ يؤلف القرآن من رسول الله 
وقد كتب له وكانَ يؤلف القرآن مع رسول الله؛ وكَانَ زيدا لم يكن عربيا وَلَمْ 
يكتب الوحى بلسان عربى مبين؟. إذنْ الذي يبدو أن مسألة الاختلافات فى 
القراءات يكن جدية إلى الحذ الذي وصفها الصحابي حذيفة بن اليمان أو 
3 حتّى التي وصفها الخليفة؛ فالتركيز أولا وآخرا في عملية الجمع كانت موجهة 
إلى الجانب اللغوي. , بمعنى أن اللجنة التي شكلها الخليفة من فتيان قريش لَمْ 
تكن تنظر في اختلاف الأحرف التي قضى فيها رسول الله أن تكون وعلى وفق 
ما أقرّها الله تعالى عَنْ طريق الملك جبريل» سبعة أحرفء لا حرف واحد. بّل 
كانت» لوجود سعيد بن العاص» أفصح العربء كما وصفه الخليفة! تنظر عَنْ 
مدى موافقة أو تطابق ال آية - وإن كانت من حرف آخرء غير الحرف الذي 
اعتمده زيد والخليفة - للسلامة اللغوية القرشية والمضرية. مع أن الخليفة» وهو 
ا ال ل ران 
لحن أو قيل رأى فيها شيئاً من لحن» فعقّبء الَوْ كان المملي من هذيلٍ - يعني 
أنه لَمْ يعترف بإملاء زيد بن ثابت ب 5 0 ان 
ل وفناك كلب حير وكهه ,رقيدة هذه القلة تلك المتعلقة بالاختلاف في 
تسمية القرآن. فجميع من يقرأ بكتاب الله»الذي جُمعٌ بحسب حرف زيدٍ بن 
ثابت» يجد في الكثير من آياته الكريمة تسمية سائدة لكتاب الله ألا وهي 
القرآن الكريم أو القرآن المجيد أو الكتاب أو الفرقان وما لا ذلك من تسميات 
تنبع من الجذر اللغوي العربي نفسه. فهو قرآن بلسان عربي مبين لكننا لدى 
رطام اررض لحري في لاقنت ترى رزيل خلدا عمل الى الغرار 
في عهد الخليفة الأول» لَمْ يُشدَ يَسْدّد على هذه التسمية» فذكر ابن أشته شته في كتابه. 
المصاحف رواياتٌ عَنْ موسى بن عقبة» عَنْ ابن شهاب الزهْري قوله: 
الججراه كر في الورقء قَال أبو بكر: التمثير آله انتما فال 
بعضهم: السفرء وَقَالَ بعضهم: المصحفء فإن الحبشة يسمونه» المصحف.. 
وسمّاه أبو بكر؛ المصحف'. (وأخرج ابن الضريس وغيره عَنْ كعب [ربما 
كعب الأحبار اليهودي الأصل] قال: في التوراة» يا محمد إني مزل عليك 


)01( السجستاني. المصاحف. ص 120» 127. 
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توراةّحديئة تفتح أعيئاً حُمْيَ وأذانا صُمَاء وقلوبنا غلفاً»”''» بمعنى أن كعبا 
أشار بتسمية القرآن» توراة. ويقول السيوطيءإن ابن أبي حاتم روى عَنْ قتادة, 
في اللريومر فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة 10 وروك المظفري في 
تاريخه: ال لما جمع أبو بكر القرآن. قَال: : سموه» قال بعضهم: سموه 
إنجيلاء فكرهوه وَقَال بعضهم: سمّوه سفرأء فكرهوه من يهود» قَمَال بعضهم: 
سموه فوا فكرهوه من يهود» بال ابن مسعود: انك بالحيشة كتابا 
يدعونه المصحفء فسمّوه به©. لذلك يستنتج السيوطيء أن تسمية القرآن 
تورأة وإنجيلا. وقد سمى رسول الله الزبور قرانا من قوله: خفف على داود 
القرآن*)؛ وكذا الحالة فى قول السيوطىءاعتمادا على ابن أشته إن أول من 
تسمية المصحف بين السفر والتوراة والمصحف”"'. 


)1( السيوطى. الاتقان» جزء 1») ص 152. 


(2) ل. م. 
(3) ل. م. 
(4) ن. م. 
(5) ن. م. ص 169. 
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الفصل الثالث 


عَزْل الإمام علي وكتاب الوحي من عملية جمع القرآن 
المبحث الأول: كيف وقع العزل 


قد يتساءل المرء ء عَنْ الدافع الذي حَمَرّني على اختيار ‏ تعبير العزلء (عَزِلٌ وعَرّله) 
بديلا للتعبير المتعارف عليه في هذا المجالء تغييب أو إقصاءٌ أو ما إلى ذلك من 
ل ا ا 
وَعمّر ابن الخطاب اللذين شبرقاء كماينهم مو المصادر المتعق عليهاء كالص يبا 
والمؤلفات السنية الأخرىء باتخاذ هذا الإجراء الحازم في جمع القرآن بناءاً على 
المعلومات التي وصلت المدينة» بشأن نتائج معركة اليمامة» واستشهاد عددٍ من 
قرّاء القرآن» الذي يستوجب حينئذٍ أن يشمل جميع المسلمين المهاجرين منهم 
والأنصار فى مدينة رسول الله. وأعقب هذه العملية البناءة» ما يعد استمرارا لتنفيذ 
حذا لمحورع الوك اسان لين العالتقريظو يها لا بقن لوو مان سالة مد 
الحصار قَّدْ فُرِضَتٌْ على الإمام علي وكتّاب الوحي المتفق عليهم في المصادر 
التاريخية وتلك المؤلفات التي عنيت بأمور المصاحف وفضائل القرآن وبالأخص 
عليالصحابي عبد الله بن مسعود. (الذي كَانََ رسول الله يعرّفه بابن أَمّ عبد) وعلى 
أبي موسى الأشعريء وعلى أبي بن كعبء من أن يتدخلوا أو يتداخلوا أو يضيفوا 
أو يسهموا في عملية الجمع التي نهد بها الصحابي» زيد بن ثابت وحده؛ لرصد 
الآيات القرآنية المكتوبة على العَسّبءواللخاف, والأقتاب, والأكتاف. والرقاع, 
وما إلى ذلك من مواد متفرقة هنا وهناك أو من مواد كانتمعرضةللضياع والتلف 
بعد مرور عدة أيام» فخلالها تصبح كتابتها وإملائها تالف وغير باح للقرآن نظير 
قطع الأديم واللخاف, في حين تصرّح ال آية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم و وَمَا 
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002 س0 سعة م م عل لاس خم 


كله ماين فوفر ع ولا نحط ميلك إذا لدرَبَابَ المبطلورت 4 بَلْ هر ينث 
يتن سدور اليرت واي مامص لطر تسريه 4" عدوي 
00 000 ع سويب 0 
صحيح البخاري» ومسلم. وسنن الترمذي» وغيرهم من مؤلفات التراجم والرجال؛ 
َل واعتماداً على خطاب الخليفة الأولء وَعْمّر ابن الخطاب. كَانَ يكتب الوحى 
لرسول الله وممن كانوا يؤلفون القرآن في عهد النبي» وما قَالَ فيه رسول الله عندما 
أخذ راية معركة تبوك من الصحابي عمارة بن حكيم ليسلمها إلى زيد بن ثابت قائلاً: 
غيره من الصحابة. ويؤيد موقفنا هذاء ابن عبد البرءبحسب قوله: «وهذا عندي خبر 
لايصح" والله أعلم». فلماذا لايَصْحٌ أيها العالم الجليل» الحافظ أبو عمر القرطبي 
المالكي؟ عندها يجيب ابن عبد البّر نفسه. وكذلك نحن نرى ذلك أيضاء كيف يصحٌ 
505ظ 1 5 0 
القران يقول... 
© إن العملية أثقل حملاً من نقل جبل من الجبال كما عبّر عنه زيد وذلك 
وبحسب تقديرناء لأنه لَمْ يكن باستطاعته تنفيذه ربما لكونها عملية يبغضها 
الدين ويبغضها رسول الله. ولكن رسول الله كَانَ في عهده يشجع على جمع 
القرآن. وأن الصحابي زيدٌ كَانَ تحت إشرافه يؤلف القرآن فضلا عَنْ كونه 
كاتباً للوحي. 
0 أو لأنه وكما يبدوء لَمْ تكن باستطاعته تجاوز شيوخه من كتّاب الوحيء أو 
تجاوز ما عزم عليه الإمام علي في جمع القرآن الذي عهده إليه رسول الله 


(1) سورة العنكبوت» آيات 47 48. 
,2( الاستيعاب» على هامش كتاب الإصابة 5 معرفة الصحابة. جزء 1) ص 552. 
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0 أو عدم تمكنه من الجمع. إلا بتجنيد نفسه للبحث والتفتيش هنا وهناك, 
عَنْ الآيات القرانية» عَنْ آية مكتوبة في هذا الكتف. أو عَنْ آية أخرى مكتوبة 
على اللخاف.أوقطعة الأديم (بالمناسبة فالعسبة هي جريد النخل» إذ كانوا 
كقطوة: الحو ويكتبون على الطرف الغزوفى. ينها وزالليخاف: جمعٌ 
لخفة. هي الحعارة الرقاق» وقيل قينا هي صفائح الجكارة والرقعة 
(جَمْعُها الرقاع) تكون أمَا من جلد» أو ورق؛ أو كاغد؛ والكتف» هي عظمة 
كتف البعيرءأوالشاة» كان عندما يجف يكتبون عليها؛ والقَتّبُء (جَمْعْها 
أقتاب)» الخشب الذي يوضع غلى :ظهر التغيرة لل كوت غليها): طعا إن 
هذه الروانة تكالنها كماما الروانة التي أدلى بها ابن شهاب الزُهريء الرواية 
التي تكرر ذكرها عند البخاري» في صحيحه مراراً وتكراراً (وهو المتوفى 
سنة 124ه/ 741م) ووصفت علاقاته القوية مع الحكام الأمويين وولاتهم. 
وفي هذه الرواية» بيّن الزهري رأيه القاطع ؛ بأن أبا بكر قَلْ «(جمع القرآن في 
قراطيس)"''. 

إذن فأين نجد صحة رواية ابن شهاب الزهري عند البخاري (في الصحيح 
حديث 4976 4986 ص 829-828) وص 920 على التوالي» من كونه كَانَ مكتوبا 

على اللخاف, والأكتاف» والعسبء. بينما : تقول هذه الرواية أنه جمعها في قراطيس؟ 

كيف لا تكون عملية جمع القرآن» أثقل من نقل جبل بالنسبة إلى زيد وقد 
(أغفلت أو افتقدت أو نسيت أو ضيعت) اللخافء» الذي يحتوي على آية 
أو آيتين من سورة التوبة» و آية من سورة الأحزاب» بحسب قول زيد وأبنه 
خارجة بن زيد الذي يبيّن أن والده كَانَ يبحث عَنْ تلك الآيات» لأنه قَلْ 
سمعها من رسول الله قَلَمْ يجدها إلا بعد جهد جهيد من (رجل) يدعى خزيمة 
أو أبو خزيمة» أو أبو خزامة» وكان هذا الرجل» هو الوحيد الذي كان يحفظ 
هذه الآيات أو بعضهاء وهو الوحيد الذي وعاها - طبعاً في رواية تذكر آية 
من سورة الأحزاب» وفي رواية أخرى من سورة التوبة - دون أن يكتبهاء وأنه 
الموصوف بذي الشهادتين» بينما كان أبو خزيمة يحفظ هذه الآيات» لكن 


)1( السيوطى. الاتقان. جزء 1ء ص 171. 
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كاتب الوحي ينساها أو خفيت عَنْ حفظه للقرآن. وهو الذي وصفه رسول الله 

بأنه يمثل القرآن ومقدّم على غيره من الصحابة بالقرآن. 

فالحالات السابقة بقة وغيرها أيضأًءتكشف على أن هناك قد را غير قليلٍ من عدم 
الترابط وعدم الموضوعية» وهي وجهة نظر قَذْ سبقنا إليها كلّ من ابن عبد البّر 
والتشوى اران بع التصيرة نان مجمل الالحدابث الى :| وتيت وزو اينات مي 
البخاري عَنْ الزهري عَنْ عبيد السّباق مشكولٌ في صحتها. 


فتعبير (العزل) الذي اخترته أن يكون عنواناً رئيساً لهذا الفصلء قَذْ فسره جَمْعْ 

من علماء المجامع اللغوية كالفيرو زآبادي» والزبيدي» وابن منظور (في مادة عزل) 

يمحن إل التععه عر امن إى اريخ ليخن ليح ماع موقع أواعن متتروع أو 

عَنْ وظيفة. عزل يعني نحاة جانباً فتنحى7». وفي واقعةجمع القرآن الكريم مُورِسَ 
هذا العمل الذي تمتزج فيه عدّة عناصر» من إهمال علم الإمام» وكتاب الوحيء أو 
من التخلص مما سيؤول الأمر إليه في حالة إشراكهم في المشروع أو حتّى في حالة 

التشاور معهم كما سيفيد هذا الفصل لاحقاً. 
لقد تعمدتٌ على جعل التعبير (عزل) عنوانء وذلك تلبية إلى حقيقة تاريخية 

ألاوهي استعمال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. كاتب الوحي المنحى 

والمعزولء من قبل الخليفة أبي بكرء وَعْمّر بن الخطابء وزيد بن ثابتء أولا ثم 
من قبل الخليفة عثمانفي نهاية المطاف. وهذا الصحابي, هو الذي وصفه رسول الله 

حقاً بقوله «من سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»2, 

والذي حسبما روى سليمان الأعمشء وهو ينقل قول ابن مسعوه. بأنه أخذ القرآن 

من في رسول الله في أكثر من سبعين سورة 03 

(1) الفيروز آباديء القاموس المحيط» (دار الجيل» بيروتء بلا)» جزء 4 ص 15 (مادة عزل)؛ ابن 
منظورء لسان العرب. (دار صادرء بيروت»ء بلا)» مجلد 11 ص 440 (مادة عزل) الزبيدي» تاج 
الفردوس من جواهر القاموس. (مادة عزل) مجلد 8 ص14. 

(2) ابن سعد محمد. الطبقات الكبرى. (طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت)»؛ ج1؛ ص 422؛ 


ابن أبي الحديد. شرح نبج البلاغة؛ مجلد 1 ص 237. 
(3) ابن سعد. طبقات جزء 422؛ البخاري؛؟ صحيح.(حديث 5002 وحديث 4999و حديث 5000! 


ابن أبى الحديد. شرح مل ص 7. 
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أقول إن هذا الصحابي بحسب رواية السجستاني وغيره؛ اعتماداً على عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة قوله: الأواعاة ال ون سعرد وازي ا اجاح المعاكتت 
فقال يا معشر المسلمينءأَعَْلُ عَنْ نسخ المصاحفوتولاها رجل؛ والله لقد 
أسلمتءوأنه لفي صلب أبيه كافرًءيا أهل العراق [أويا أهل الكوفة]. اكتموا 
المصاحف التي عندكم وغلّوهاءفإن الله يقول ومن يَعَلُلْ يأْتِ يِمَاعَلَّ يَوْم لْقيَمَةِ 4 
فألقوا الله بالمصاحف22). 

ومما يجدر ذكره؛ أن صرخة الصحابي عبد الله بن مسعود., هذه في وجه أولئك 
الجر تععدو عر له ين قجله تشع المضا خف علق الزغع ميا اجتمع يدمو علم 
نافذٍ بالقرآن وعلى الرغم من حفظه لكتاب الله وعلمه بأسباب النزول» وناسخه. 
ومنسوخهه تتماهي مع الموقف الذي سبق أن واجهه الإمام علي مع عملية النسخ 
الأولى» زمن أبي بكرء وَعمّر بن الخطابء وزيد بن ثابت» وهو موضوع سنقف 
عليه لاحقاء إذ أنه عندما انتهى من جمع القرآن الكريم جاء به إلى المسجد الجامع. 
حيث أجتمع المسلمون ف انادى بأعلى صوته: يا أيها الناس؛ إني لَمْ أزل مئذ قبض 
ومو ل انا سق لا تسمل ثم بالقرآن حتّى جمعته» ثم أردف قائلاً: «لعلا د تقولوا غداً 
(إنا كنا عَنْ هذا غافلين) من سورة الأعراف آية 172 . ثم قَالَ للناس وكَانَ حاضراً 
يحوت كز م الكارنةة 2 تعرين اللتخطاتب ورين واتناقيه [ لجالا نف لو ايوم القياية 
إني لَمْ أدعكم إلى نصرتيء وَلَمْ أذكركم حقيء وَلَمْ أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته 
إلى خاتمته)2. 

أبعد هذا العمل يُنَحَى الإمام علي الذي جاء فيه بحسب رواية ابن الطفيل قوله: 
«سلوني عَنْ كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفتٌ بليل نزلتء أم فينهار. في 
سهلء أم في جبل» وعلمتٌ فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت» إن ربي وهب لي 


(1) السجستاني» المصاحف. ص 81-80؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ج7 ص 218؛ المجلسي. محمد 
بافر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. (طبعة 63 دار إحياء التراث العربي. 
بيروت 1403/ 1982)) جزء 92 ص 77. 

(2) كتاب سليم بن قيس افلالي» (ت 76ه/ 695م) حققه الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني 
الخوئيني» قم - إيران» ج2 ص 582-581؛ المجلسي» بحار الأنوار. ج92 ص 41-40. 
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قلباًعَمَولاً ولساناً طلقاً»”'»؛ ويعزل الصحابي عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الذي 
شهد بحسب قول ابن عباسء العرضة الأخيرة للقرآن» وممن شَّهِدَ ما نُسخ فيه وما 
يُدَل:..وممسن قال فيه وسول الله: من سرة أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل) فليقرأه 
على قراءة ابن 1 عبل)!3), 

لم يكن أمر العزل قَذْ شمل الإمام؛ وعبد الله بن مسعودٍ فحسب فما بالك بأن 
العزلء قَدْ شمل صحابياً آخر ومن كتّاب الوحيء باعتماد المصادر التي تناولت 
موضوع تسمية كتّاب الوحيء ألا وهوء أبيّ بن كعب» الذي ورد فيه نقلاعَنْ قتادة 
عَنْ أنس بن مالك «قال: رسول الله لأبيّ بن كعب أمرتٌ أن أعرض عليك القرآن. 
وََالَ بعضهم : سورة كذا وكذا . قال: قلت-يعني أبيّ- وقد ذكر هناك. وَقَالَ بعضهم: 
سمّاني الله لك؟ قَالَ: - يعني الرسول - نعم. فذرفت عيناء وَكَالَ:رسول الله: :9 كل 


م2 م موده عرد رار ه وس حر ما حي 


بِفَضلٍ لَه ورْحَيَهءفِذَلِكَ فليفرحواأ هو 
0 ب أ في رولي لمسائب بن يزيد قوله ان 


نَ # سورة يونس آية 58. 


والأكثر مباشرة بخصوص عَرْلِهِ عَنْ عملية جمع القرآن. إن عمر بن الخطاب. 
الذي رشّح زيد بن ثابت للخليفة في تتبع وجمع آبات الله كَانَ يؤمن أيضاًءبآن 
الصحابي 0 «أقرّؤنا)©. 

وحالما توثق الإمام علي من أن القوم الذين عزموا على جمع القرآن على وفق 
حرف زيد بن ثابت وعزفواعَنْ الاستماع إلى الحقائق التاريخية بشأن أهل البيت 
وحقوقهم الشرعية»اعتزل في بيته» عندئذ نجحت سياسة العزل التي استمرت 


)1( أبن سعدء. طبقات» جزء 1 ص 420. 
(2) م. ن. جزء 1 ص 421. 

)3 م. ن. 

)4( أبن سعد م. ن. 
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تدا رس معي وده على انعتنا ةشر خلافة كل سن الى يكن وعشرين التقطانتة 
وبعدئذ خلال خلافة عثمان. فى الوفك فاق فإن هته السناسةة المكدر :والسعيظطة: 
قد تََمِلَت الصحابي عبد الله 0 مسعودء الذي مُورِسَّت بحقه بصورة عنيفة وقاسية 
ليس لها من مبرر على الرغم من دفاع قاضي القضاة المعتزلي» شيخ ابن أبي 
الحديد؛ أبي علي بقوله: «وقد قيل إن بعض موالي عثمان ضربه - أي ضرب ابن 
مسعود - لما سمع منه الوقيعة في عثمان واتضحأنه أمر بضربه» فهذا لَمْ يكن طعنا 
في عثمان بأولى ما يكون طعنا في ابن مسعود. لأن للإمام تأديب غيره وليس لغيره 
الوقيعة فيه إلا بعد البيان)"". وهو كلامٌ تبريريٌ باطل جدأءلأنه خحالٍ من الحقيقة, 
إن كَانَ في الدافعء أو في الممارسة ذاتهاء التي دلت الوقائع التاريخية» كونها في 
غاية القساوة. فالرواية التاريخية المحققة عند من تناول هذا الأمرء تذهب إلى أن 
الصحابي عبد الله بن مسعود؛ حينما امتنع عَنْ تسليم مصحفه إلى والي عثمان؛ عبد 
لله بن عامر(وهو من أقارب الخليفة)؛ أمر الخليفة واليه» أن يشخص بالصحابي إلى 
المدينة المنورة» فيقول اليعقوبي: أن عبد الله بن مسعودء دخل إلى مسجد رسول 
الله» بينما كَانَ الخليفة يخطب في الناس من على المنبر فَقَالَ: «قَدْ قَدِمَت عليكم 
دابّة سوء"2» أو قَالَ :بحسب رواية ابن أبي الحديد نقلا عَنْ الواقدي: «إن عثمان 
َالَّ:عندما دخل عبد الله بن مسعودء المسجد طرقكم الليلة دويبة من تمشي على 
طعامه يقىّ ويسلح)2» ثم أمر عبد الله بن زمعة(من أقاربه أو والي شرطته) فأخرجه 
إخراجاً عنيفاً ومعيباً مسحولاً إلى باب المسجد الخارجي, فضرب به الأرضء وقيل 
أنه وطىء في جوفه فكسر ضلعاً من أضلاعه» وهو رجل كبير السن» ربما أدّت حالته 
إلى وفاته وهي بالفعل» كما قالها الصحابي, عبد الله بن مسعود للخليفة» بأن كسر 
أضلاعه أدّت الى: -«فَلَمْ اتجعل صلاة الظهر ولا العصر»). فعل الخليفة بهذا 
. الصحابي الشيخ على الرغم من اعتراض زوج الرسول عائشة. إِذْ صاحت بعثمان 


(01) ابن أبي الحديد. شرح نبج البلاغة» مجلد 1» ص 235. 


)2( تاريخ اليعقوبي» جزء 2.) ص 120. 
)3( شرح نهج البلاغة؛ مجلد 1» ص 237. 


(4) اليعقوبي. تاريخ ج2. ص 120. 
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وقالت: يا عثمان» تقول هذا لصاحب رسول الله. فَقَالَ: اسكتى»١).‏ وعندما كسر 
انرمع هذا ميعض عاذ ساحن الر يسول وواتتى على جوف قال ابن مسحو 
«قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان)2, 

لم يقف الصحابي عبد الله بن مسعود, مُسْتسلماً وجلاً وخائفاً عند كَانيسمع كلام 
خليفة المسلمين من على المنبر» بينما كَانَ يخطبء. ووصفه للصحابي بالدويبة التي 
إن مشت على طعام الخليفة يقيء. فَقَالَ: يا أيها الخليفة لقد «دلست بذلك ولكنني 
صاحب رسول الله يوم بدر وأحد وبيعة الرضوان ويوم الخندق ويوم حنين». 

لكن الخليفة تمد عقوبته التي لاترحم بحق صحابي شيخ جليل» وقطع عطاءه 
الذي كَانَ الصحابي يحتاجه كثيراً قائلاً للخليفة بعد ذلك" منعتنيه وأنا محتاحٌ إليه 
وتعطينيه وأنا غنى عنه لا حاجة به») ذلك لأن الصحابى كان ينتظر لقاء ربه ليشكوه 
فما حاجته إلى متاع الدنيا. ١‏ 

سبحان الله ما أشبه إجراءات خليفة المسلمين القاسية جدأءوالتي تنم عَنْ 
إنعكاسات عقدية ونفسية وعن حقد وكراهية» بل وسياسية ية تلك التي اتخذت بحق 
الصحابيء ابن مسعودء كاتب الوحيء وحافظ القرآن من في رسول الله إذسمعو حفظ 
من في الرسول بضعاً وسبعين أو كما ورد في رواية أخرى بضعاً وتسعين سورة من 
القرآن بالإجراءات التي كانت في مخيال الخليفة الأولء وَعْمَّر بن الخطاب. إِذْ كانا 
يفكران أو بالأحرى يضعان الخطط بما يفهم من روايات ابن قتيبة الدينوري في 
كتابه الإمامة والسياسة. عنْ حديثه عنْ أحداث سقيفة بني ساعدة ضد الإمام علي إن 
كَانَ ذلك في أخذ بيعته للخليفة الأول كرهاًء وإن كَانَ في مسألة جمع القرآن الكريم. 
سب وي جل مايه اا و 0 
واعتزل الناس مدة ثلاثة أيام» لَمْ يخرج إِلَا للصلاة حتّى يجمع القرآن - وهو القرآن 


)1( ابن أبي الحديد. شرح مجلد 1» ص 237» وفي رواية اليعقوبي إِنْاء (تكلمت عائشة وقالت قولا 
كثيرا). جزء 2» ص 120. 

)2( ابن أبي الحديد. شرح مجلد 1 ص 237. 

)3( م.ن. 

(4) اليعقوبي جزء 2 ص 120. 
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الذي عهد به الرسول إلى الإمام-وعندما انتهى من هذا العمل الشريف,. حمله إلى 
المسجد الجامع؛ ون آماله قَدْ خابت بعد وقوف أبي بكر وَعْمّر معرقلين ومكابرين» 
فيرفض القرآن» وهو القرآن الذي كان مجموعا عند رسول اللهاعتزل فى منزله بعد 
إناكة حصن كلمن كان موخودا فى العميجة الججامة عثلاظا قال؛ بل ريما مر عمر 
بن الخطاب. زيد بن ثابت» ما الحيلة في التخلص من القرآن الذي جمعه الإمام؛ 
لأنه يحتوي على فضضائح قريش والمهاجرين, أجابه زيد: «أنتم أعلم بالحيلة» فال 
عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه. فدبّر في مقتله على يد خالد - أي خالد 
بن الوليد'"". 
ييا خييا ب 

أقولءإن السياسة والتسلّط والفردية في أي زمان ومكان. إن كانت بعد أيام معدودة 
فقط من رحيل رسول الله إلى جوار ربه وبعد أيام معدودة من دفن جسده الشريف؛ 
وإن كانت في يومنا هذاء سواء ما يعبر عَنْ تلك السياسة في عالمنا العربي المسلم 
ديمقراطية أو دكتاتورية على حدٌ سواءء؛ لاترحم ولا تميّز بين صحابي أو عالم أو 
مفكر» وهي لا ولن ترغب في إيجاد حلول وقواسم مشتركة مع الآخر ولا تشعر أنها 
في مأمن وسلم وسلام مع مصالحها الخاصة مذهبياً أو سياسياً سوى بعز لالتنحية» . 
بل وفي نهاية المطاف. قتل الآخر المعارض لسياستها ورؤاها أو الذي تجد أن هذا 
سوف يشكل خطورة على مصالحها الدنيوية السياسية» والعقدية والمذهبية. إِذْ كنا 
نتوقع أن مثل هذه السياسة الدنيوية غير ممكنة مع المقدسء فالمقدس يكاد يكون 
خطأً أحمرا أو بالأخص بعد استكمال الرسالة السماوية وتبليغ الله تعالى رسوله؛ بأن 
يبلّغ رسالته وأنه تعالى سينصره. لماذا؟ لأن الأساس الذي استندت إليه دعوة رسول 
الله للناس أجمعين بعد أيام من هجرته إلى المدينة المنورة كانث في أن الإسلام» 
يدعو إلى الوحدة وأن يكونوا أمة واحدة تفني أرواحها بالجهاد والمحافظة على 
دستور الإسلام القرآن وعلى الإبقاء على كلمات الوحي وآياته وسوره التي أنزلها 
الله تعالى على رسوله الكريم. 


(1) كتاب سليم بن فسن الهلالي. جزء 2 صفحات 584-583) 586. 
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غير أن هذا المضمون والمعنى. لَمْ يمارس آنذاك» كالذي هو واقع في زماننا من 
تقاطع تام ومهيمن في سياسة أصحاب القرار والنفوذ وهو زمان نراه يومياً ملغمء إِذ 
تعد فيه تقنية العزل» والتهميش.ء والتنكيل» والتقتيل» والإرهاب. هي الآلة المتنفذة 
والفاعلة من أجل تطمين من يتظاهر بسياسة التسامح والألفة والأمة الواحدة 
والمجتمع المتآلف. ومن يتظاهر بالإسلام أو المسيحية أو باليُهودية» وكل من يلبس 
أزياء هذه الديانات. عندها نتوصل إلى أنه من الضروري واللازم جد أن نناقش ما 
الذي سيطر على العقول من مفاهيم في كون هذه الرواية المقدسة مقبولة دائما وأبدا 
وغير مسموح بمحاججتها ولا مجادلتها ولا الوقوف بوجهها ناهيك بأنه غير مقبول 
رفضها أو ردّها أو حبّى عدّها رواية مزيّفة ومحرّفة. 

فالسياسة والإنفراد والتفرد إلى اتجاه ومذهب وفلسفة سياسة واحدة ظالمة بحق 
الآخر المسالم» وبحسب النظرية الميكافيلية التي يدين بها رجال السياسة ورجال 
القرار السياسي وغير رجال السياسة. فلكي تبقى حياً على دست الحكم وتمارس 
سلطة فردية مرتدياً رداءا دينياً أو فكرة سياسية جاءت بها الدول الكبرى باستخدام 
تقنية سد الأفواه» تلك السياسية المعروفة» والتي أخذت حيّزاً كبيراً في معجمنا 
اللغوي؛ الديمقراطية» ومثيلاتها تعني في الواقع أن يُوجّه رجل السياسة طلقة مدفع 
على رأس الآخرء المسالم فينهيه» خشية أن يتطور هذا الرأس المسالم إلى واقع حي 
فينهي رجل السياسة هذا. فالغرب كله يصدر مثل هذه المفاهيم العلمانية التي هي في 
غطائها الخارجي الظاهري ملهمة ومغرية إلى الشرق» يحوّرها ويستخدمها حسب 
معادلة النقيضء ونقيض النقيض في فهمه للمعايشة والتسوية مع الآخر المسالم 
في المرحلة الأولى ثم يعمل على قتله. ومن المؤسف جداءفَقَدُ مورست مثل هذه 
الأحابيل والحيل السياسية في تاريخنا الإسلامي بعد رحيل الرسول. ومورست 
هذه الأرووائجية بيج القرذية والإتيساقة يفكل راض الستابعة التي أدث بالبمياسي 
والوالي وجامع القرآنء أبي موسى الأشعري إلى أن يقول أثناء اجتماع الصحابة؛ 
حذيفة ابن اليمان» وعبد الله بن مسعود. وربما أبي بن كعب في منزل أبي موسى 
في البصرة وكَانَ اجتماعاً مهما وضع القرآن الذي جمعه الخليفة بحرف زيد بن 
ثابت موضع المقارنة والدراسة بين النسخة العثمانية التي بعث بها إلى البصرة»وبين 
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المصاحف التي كانت بحوزة الصحابة من كتاب الوحي» وهي المصاحف التي 
اعتمدت على ما حفظه الصحابة من كتاب الوحي الحقيقين وما وعوه في صدورهم 
لامن المواد المتناثرة» وعلى وفق ال آية الكريمة التى ذكرناها من سورة العنكبوت» 
رجالا شري كيين مقطلل ميم ناذا ولق د معيدتى هذامن زياد 
فلا تنقصوها وما وجدتم من نقصان فاكتبوه"7"» ثم ترك الاجتماع لِيُقَرر ما هو زائد 
وماهو ناقص بين القرآن المجموع وبين مصحفه؛ وهذا الرأي والموقف. يقصد 
به أن أبا موسى أراد أن يتجنب سياسة الدولة زمن الخليفة» وبأن يرضى بخيرها 
'وبالعافية معأه فحسن العاقبة» وإن كانت على حساب المقدس. لذلك فَقَدُ رضى 
اناما رداق الفسيكة القرائية الى جمعيا الخلرنة مم أنه كان ذوما برد القول 
بصوت جلي «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني ابن مسعود»2. 

فالمهم أن موضوع جمع الخليفة عثمان للقرآن. كَانَ بالفعل عملا رائعاًء إِذ قَدْ 
دحر دون رجعة جميع تخرصات المستشرقين وممن يشايعهم من السلفية وسد 
أفواههم ودعواتهم.» بأن هناك نقصاً أو حذفاً أو زيادة أو نقصاناً في القرآن» كما 
سنناقشه لاحقاء وبأن هناك نسخة للقرآن موجودة عند الشيعة؛ بما عرفت بقرآن 
عليّ» أو قرآن فاطمة» متداولة بينهم بالخفاء أو بالظاهر. وهي دعاوى زائفة ومُصَلَلَه: 
إِذْ حسب الأقوال والأحاديث التي تحدّث بها الأئمة والفقهاء الشيعة الأوائل» عندما 
يسألون عَنْ القرآن يجيبون: - إن القرآن هو (ما بين الدفتين لا زيادة فيه ولا نقصان)؛ 
وسكل مرة الشيخ المفيد بشأن هذه المسألة المهمة» فأجاب «فأما الذي بين الدفتين 
فجميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر»©. 

أمابخصوص القرآن الذي عهد به رسول الله قبيل وفاته إلى الإمام لجمعه. فإنه 
بحسب الإجابة التي أجاب بها الإمام لعمر بن الخطاب(بعد وراثته الخلافة) عندما 
طلب من الإمام أن يريه القرآن الذي جمعه من أجل الإطلاع عليه. فإن الإمام» وكما 

يفهم من أن الخليفة عمر بن الخطاب كَانَ قبل ذلك قَدلُ طلب من بعض الصحابة 

)01 السجستاني» المصاحف. ص 135-134. 
(2) ابن سعد, الطبقات» ج1 ص 423. 


(3) المجلسىء محمد باقرء بحار الأنوار.» جزء 92 ص74. 
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الإطلاع على الأحاديث التي سمع بأنهم يجمعونهاء وهي أحاديث مهمة عَنْ رسول 
الله» فحينما قدمت إليه وإذا به يقوم بحرقها وتدميرهاء فطوى بعمله هذا صفحة شريفة 
من الاحاديث التي لَوْ بقيت لكشفت أموراً مهمة بحق آل بيت النبي؛ لذلك رفض 
الانامين أن يكليها أن تنظ القر ان الى كديا بيد من أن معخور الخلئلة 
التقنية نفسهاء تقنية الحرقأو السلق بالماء الحار والخل» كما ينسب ذلك اليعقوبى إلى 
فعل الخليفة عثمان بالمصاحف التي كانت عند الصحابة من كتاب الوحي”". ١‏ 

أقول في خاتمة هذا المبحث. أنه حسبما يبدو من كلام ابن النديم في الفهرست» 
وجود بعض المصاحف. تلك التي نسبت إلى الصحابي ابن مسعود. والصحابي 
أبيّ بن كعبء ظلّت موجودةً إِذْ يلقي الضوء على ذلك معتمداً على الفضل بن 
شاذان» وهو بحسب وصف ابن النديم؛ كَانَ أحد الأئمة في القرآن إِذْ يقول: «كَانَ 
تأليف السور في قراءة أبيّ بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها الأنصار وأن رجلا 
أخرج مصحفاً قَالَّ: هذا هو مصحف أبي رويناه عَنْ آبائناء فنظرت فيه واستخرجت 
أوائل السور وخواتيمها وعدد الآي» فأوله فاتحة الكتاب. ثم البقرة» ثم النساء وآل 
عمران....ثم الفلق والناس» فذلك مائة وستة عشر سورة )©. 

كذلك يذكر ابن النديم» بأن محمد بن اسحاق صاحب السيرة النبوية قَالَ: «رأيت 
عدة مصاحفي ذكر نساخهاء إنها مصحف عبد الله بن مسعود. ليس فيها مصحفين 
متفقين» وأكثرها في رق كثير النسخ» وقد رأيت مصحفاً لابن مسعود. قد كتب منذ 
مائتي [والأصح مائة] سنة فيه فاتحة الكتاب»©. 

فالمهم إن الإمام قَالَ لعمر بن الخطاب عندما رفض طلبه في الإطلاع على ما 
جمعه من القرآن الكريم: «هيهات ليس إلى ذلك سبيل القرآن الذي عندي لا يمسه 
إلا المُطَهّرُونَ والأوصياء من ولدي. فَقَالَ عمر: مَل وقتّ لإظهاره. قَالَ علي: نعم: 
إذا قام القائم من ولدي يظهره؛ ويحمل الناس عليه فتجري السّنةٌ عليه»9. 
(1) تاريخ اليعقوبي» جزء 2) ص 119. 
(2) الفهرست 30-29. 


(3) م. ن. ص 29. 
(4) كتاب سليم بن قيسء جزء 2. ص 4582 المجلسي» بحار الأنوار» جزء 92 ص42. 
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الميحث الثاني 
قرآن الإمام علي 

فى المباحث السابقة قَدُ وقفنا ملياً على الروايات التأسيسية للعملية الكبرى 
كن جمع القرآنة الكريم ومداخلات هذه العملية» إن كانت ساباً في تحليل واقعها 
وموضوعيتهاء وإن كانت إيجاباء بأنها أثمرت ثمرةً طيبة تؤحد المسلمون في جميع 
الآأفاق في قراءة قرآن أو حرف واحد لا يختلف فيه اثنان حتّى وإن قرأ فلان من 
سورة الرحمن هو بلعلا سْوَاظ يمن نَارٍ واس فا تَنصِرَانِ * بضم الشين أو كسرها؛ 
فإن ذلك لا يعدّ خلافاً جدلياً يؤدي الحال به إلى انقسام أو تجزئة. وفي بحث سابق 
درست فيه المستشرقين» وترجمة القرآن من زاوية لها علاقة بهذا الموضوع؛ وسلّطت 
الضوء على النتائج المباشرة وغير المباشرة التي تتعلق بالدافع أو الدوافع التي 
حفزت الكثير من المستشرقين في أوربا والولايات المتحدة وإسرائيل إلى ترجمة 
القرآن ودراسته من كافة الجوانب التاريخية واللغوية ومن ناحية الأسلوب البلاغي 
وترتيب الآيات وأسباب النزول وغيرهاء فكان من بين هذه النتائجم» سيادة العمل 
التبشيري في ترجمته ودراسته» وذلك بهدف التأثير على العقلية الغربية في العصور 
الوسطى أو ما يمكن تسميته بعصر الكنيسة» وسيادة العمل التبشيري خارج حدود 
أوربا وأمريكا ومن بعد ذلك خلال عصر النهضة الأوربية ومحاولة حركة الإصلاح 
الدينيء التعرّف على الدين الإسلاميء وعلى القرآن ومحتوياته وعلى مدلولات 
الآيات الكريمة وتفسيرها. فضلاً عَنْ ظهور باعث آخر شهدته النهضة الإصلاحية 
الدينية هذه من متغيرات نظير ما اتسمت به حركة مارتن لوثر والنهضة الإصلاحية 
في الكنيسة التي توجهت بصورة مباشرة إلى تشخيص المفاهيم الدينية الخاطئة 
والمنحرّفة التي ظلت معشعشة في عقول رجال الدين من أمثال الحصر المبالغ به 
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لنسخ الإنجيل؛ ولعدم التشجيع على توسيع انتشاره بين صفوف المثققين» بل إلى 
الحد من قراءته» لا من قبل المسلمينء إنما من قبل المسيحيين أنفسهم. فالمعتقد 
مشلاًءأن لوثر الزعيم الألماني الإصلاحي, قَذْ أطلع أو قرأ القرآن بلغة أجنبية على 
أكثر الظن باللغة اللاتينية وتبين له بطلان الأفكار التي كانت مهيمنة على العقلية 
الأوربية بخصوص صكوك الغفران وتوزيع الاراضي والمساكن على الفقراء في 
العالم الآخرء وغير ذلكء فعزّزت هذه القراءة» إن وجدت حقاء من أفكاره وآرائه 
في نبذ الخرافات والخزعبلات الدينية التيحاول رجال الدين الكنسيين تثبيتها في 
عقول الناس» البسطاء والفقراء منهم أم غير البسطاءء, مع أن أمثال تلك الخرافات 
ورياك و تر ا مر مالم ف لقرعي از مود اك صا وكير ولول يرن 
المستشرقين والمؤرخين الأوربيين حتى وقتنا الراهن من أمثال الفكرة. بأن القرآن» 
هو كتابٌ ألفه النبي محمد وهو من وحيه وإنه هو الذي اخترعه وكتبه بنفسه أو 
بتأثير من شخص آخرء سرياني كَانَ يملي على رسول الله وغيرها من الآراء التافهة 
والشكية. ومثل ادعاءاتهم» بوجود أساليب وتعبيرات لغوية متباينة ومختلفة عَنْ لغة 
عصره. أو إدعائهم بوجود نقص وحذف في القرآن؛ ورأى البعض الآخرء المتعصب 
منهم على وجه التحديد, إن كتاب الله متأثر تأثرا كبيرا بالتوراة اليهودي, والإنجيل 
المسيحي. أو مثل إدعاء بعض منهم بأن هناك ثغرات ونواقص في الآيات المكية 
والحديية . وتجرأ البتعض من المستشرقين» كما هو الحالة في موقف ديفيد 4 .لم 
14 «داداود) الإنجليزي عندما ترجم القرآن, إِذ جعله كأي كتاب آخر أطلق 
له عنو انأ غبو (القرآان» تر ال ا للب لبا واو ابل كا 
065) إذ طرح رأياً حول ترتيب القرآن» بأنه مرتبا: ترتيباً غير منطقي وغير تاريخي 

ركاذ على الدج تعد يفية ام قانه لي لز أيه تلاق إعادة تنيب أناكاثر با جديدا على 
وفق مزاعمه معتمداً النغمات الشعرية والسجعية. فكانت نتيجة عمله هذا تقديم 
وتأخير في ترتيب الآيات. كذلك تدخل هذا المستشرق في تحوير وتحريف في 
معاني عددٍ من الآيات الكريمة. وهذا الإجراء لاايمتٌ إلى المنهج العلمي في 
البحث إنما هو خرقٌ غير مألوف في تعامله مع كتاب مقدس إلهي؛ وأنزل الله تعالى 
آياته على هذا النسق وعلى هذا الترتيب الذي وضعته اللجنة الرباعية التي أوكل 
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لها الخليفة الثالث أمر جمع القرآن وترتيبه. وكَانَ رسول الله مرتبطأ باستمرار مع 
جبرئيل في عرضه لما نزل من القرآن في كل شهر من رمضانء وهو قرآن متفقٌ عليه 
بين كافة المسلمين» وحسب قول الآئمة أنه كلام الله» وما بين الدفتين لا زيادة فيه 
ولا نقصان, وأن اللجنة التي شكَلَّها الخليفة عثمان برئاسة» زيد بن ثابت»ء قَذُ رتبت 
آياته وسوره الكريمة» ولايحق لأحد من المستشرقين وسواهم أن يبدي رأيا أو 
يقطع أمراً مخالفاً لما هو منصوص عليه في النظام الإلهي. وأنه كَانَ يرل بواسطة 
الوحي على صدر النبي. أقول هذا على الرغم من أن الإمام عليء قَذْ حمل القرآن 
بعد أن جمعه إلى المسجد الجامع ونادى في المسلمين المجتمعين» هذا هو القرآن 
الذي وكلني بجمعه رسول الله» وإنه كما سنقف على هذا الموضوع أدناه» مرتبٌ 
ترتيباً لا يتوافق تماماً مع ما في القرآن الذي جمعه الخليفة الثالث؛ لكن الإمام عليا 
ركه واه لتر انا المسدرفي رحسي سيل اانوكدلك الكذه الصحاي» ا 
بن كعب على الرغم من أن ترتيب الآيات في مصحفه لا تنطبق تماما مع المصحف 
العثماني» بعد أن سلّم مصحفه للخليفة فحرقه أو غسله بالخل؛» والأمر نفسه ينطبق 
على مصحف أبى موسى الأشعريء وعبد الله بن مسعود؛ وغيرها من المصاحف 
التي كانت بحو زة عددٍ من الصحابة. 

ولم يقتصر الأمر على المستشرق داود. فَقَدْ شمل عدداً آخر من المستشرقين 
الذين حاولوا تشويه وتشويش النص القراني. وممّن أخضع كتاب الله إلى الدراسة 
والتحليل للوصول إلى نتائج واستنتاجات بشأن مسائل مهمة أخرىء كالفعل الذي 
قام به المستشرق الفرنسي بلاشيه 81301616 .16 في كتابه المطبوع في باريس عام 
7 بعنوان (مقدمة وق رآن 00588 200 171001161101) وما قام به المستشرق 
جيفري 1611617 .4 في كتابه الموسوم (مواد ومصادر عَنْ تاريخ النص القراني 
10) عط 01 أءاءا 6ط 01 لإزماكاط عط) :10 3131611215) المطبوع في ليدن في 
هولندا عام 1937. وكالاراء التي عرضها المستشرق ويلج 17/81.011 .1 .4 
في بحثه المنشور في دائرة المعارف الإسلامية بعنوان 21-1631838 وفي ترجمته 
وتعقيباته على كتاب المستشرق الألماني جاتيه 0816 .11 بعنوان (القرآن وتفاسير 
القرآن) باللغة الألمانية 1013215 1120 1201811 الذي ترجم إلى الإنجليزية 
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بعنوان 686515 115 2110 0111311 1116" وطبع فى لندن + بركلي, عام 1976. وجون 
برتون 8101108 1010 في كتابه القيّم (جمع القرآن 028 عط)02 دمناءء11مء ع1 
9 011012» 560020 ز 1977 ووع2 اطاأأواع المل] عع#10طمطنةن)) 


فقد أثار هؤلاء العلماء نقاطاً كثيرة حول النصّ القرآني» ومؤلفات التفسير 
القرآني الإسلامية المعتمدة لتفسير أياته وشرح معانيها ومعاني الكثير من التعبيرات 
والمصطلحات الواردة فيه. 

ووقف آخرون. نظير المستشرق البريطاني»؛ برتون 8101108 .1 على موضوع 
جمع القرآن فأثار تساؤلاتٍ بشأن الطريقة التي جمع فيهاء وبشأن تاريخ جَمْعِهِ 
وَلْمْ يغفل برتون الوقوف على مسألة المصاحف التي كانت موجودة قبل جمعه 
في مصحف هو الذي نقرأ فيه وستلط لقنو على مصاحف محددة بعينهاء نظير 
مصحف الصحابي أَبّ ابن كعب المديني المتوفى سنة 18ه/ 639م. وكَانَ كاتب 
الوحي؛ ومصحف الصحابي عبد الله بن مسعود المتوفي في سنة 33ه/ 653 وكان 
هو الآخر من كتاب الوحي. ووقف على مسألة امتناع هذا الصحابي من تسليم 
مصحفه إلى الخليفة» ورفضه طلبه ووقوفه ضد عملية إحراق مصحفه أو إتلافه» إذ 
استمر في تعليم مصحفه للناس بالكوفة من دون أن يسلّمه للخليفة. ودرس برتون 
جميع هذه المسائل في كتابه الذي صار مصدرا للمستشرقين المحدثين وعنوانه 
(جمع القرآن) المطبوع في لندن عام 1977. 

واللافت للنظرء أن المستشرقين المشار إليهم أعلاه وغيرهم, قَلْ استشهدوا 
بالمصادر الإسلامية لتوكيد آرائهم تلك ومن بينها المؤلفات المصنفة في حقل 
اختلاف المصاحفء. والمؤلفات المصنفة في تفسير القرآن. ومن المعروف 
تاريخياًءإن العلماء المسلمين؛» هم كذلك وقفوا على هذا الموضوع في اختلاف 
المصاحف,. فصنفوا كتبا قَدْ وردت عناوينها من دون أن تصلنا بعضها كاملة. لكن 
المهم جدأًءأن موضوع اختلاف المصاحف واختلاف القراءات كَانَ عملا قَذَ أثار 
اهتمام وعناية العلماء المسلمين منذ أوائل القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد أي 
أنان عصر بداية التدوين والكتابة العربية. فصنف عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى 
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سنة 118ه/ 736م كتابا عنوانه (اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق)؛ كما 
صئّف الكسائي المتوفى سنة 184ه/ 805م كتاباً عنوانه (اختلاف مصاحف أهل 
المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة). وهذان العنوانان يبرزان مسألة في غاية الأهمية 
سواءَأكَانَ في التخصيص المحلي أو المصري أم في اختلافها الذي يمثل مصاحف 
الصحابة. أبيّ وعبد الله بن مسعود. وأبي الدرداء وغيرهم ممن كانوا يشكّلون 
مدارس في القراءة أو في الأحرف. وهناك أيضاأ المصحف الذي ألفه خلف [كذا 
ورد اسمه وربما هو خلف بن هشام بن علب البزاز المتوفى سنة 129هجرية/ 746 
وَقَالَ ابن النديم: أن له كتاب عنوانه القراءات]وعنوانه (المصاحف». والكتاب الذي 
ألفه أبو الحسن علي بن محمد المدائني المتوفى سنة 231ه/ 845 وعنوانه (في 
اختلاف المصاحف وجمع القرآن). والعنوان يؤشر إلى تأثير المدائني على فكرة 
المستشرق برتون عند اختيارالعنوان نفسه لكتابه. كذلك ألف العالم الفرّاء المتوفى 
سنة 207ه/ 822م كتاباً بعنوان (اختلاف مصاحف أهل الكوفة والبصرة والشام). 
الأمر الذي يعكس استمرارية تفكير العلماء المسلمين فى جدلية اختلاف قراءات 
الأمصار الإسلامية. وألف أبو حاتم السجستاني المتو فى سنة 255ه/ 820م كتاباً 
بعنوان» (اختلاف المصاحف)» وصنف العالم ابن أبي داود السجستاني» صاحب 
السئن المشهور والمتوفى سنة 316ه/ 928م كتاباً بعنوان» (المصاحف) وقيل إنه 
أيضاً كَانَ بعنوان (اختلاف المصاحف)؛ وصئف العالم» محمد بن عبد الرحمن 
الأصفهاني المتوفى سنة 306ه/ 970م كتاباً وعنوانه (اختلاف المصاحف)؛ كما 
ألف العالم ابن الأنباري المتوفى 328ه/ 939م كتاباً بعنوان (اختلاف المصاحف). 

فالملاحظةإن هذا الميدان قَدَ أشبع في الدرس والتمحيص من قبل العلماء 
. المسلمين. فالعالم عبد الله بن عامر اليحصبي, كما يقول ابن النديم» قَلْ أخذ القرآن 
عَنْ عثمان ابن عفان» وقرأ عليه ويّعدٌ من الطبقة الأولى من التابعين!'» ونلحظ 
أيضاً اهتمام علماء اللغة العربية والنحو كالكسائي والفرّاء؛ بمعنى التركيز على 
الجوانب اللغوية في اختلاف الأحرف والقراءات. والملاحظة الأخرىءإن ابن 


(1) فهرستء. ابن النديم» ص 32-31. 
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النديم المتوفى حوالي سنة 401ه/ 1010 الذي اهتم بشأن اختلاف المصاحف 
عند بعض الصحابة؛ فأتى عليها وقلّب بعضهاء وأورد ترتيب وأسماء السور فيها 
قد وقف على ذكر هذه المؤلفات الخاصة باختلاف القراءات واختلاف المصاحف 
وصارت مصدراً مهما لكل من المستشرقين برتون وويلج". 

والمعروف أن هذه المؤلفات قد وردت أسماؤها وتم تحقيق معلومات عنها 
من قبل المستشرقين الذين سبق ذكرهم توأء نظير المستشرق المعروف جيفري 
لجاءع]1ع16 .4فمثل كتاب المصاحف. لابن ابي داود السجستاني» واعتمد على عددٍ 
من المؤلفات الإسلامية في تحقيقه. كذلكء فإنه اميد عتى الكترمن الجزلقات 
الخاصة بالمصاحف وتفاسير القرآن في كتابه المذكور آنفأ (موارد أو مصادر حول 
تاريخ النصّ القرآني). كذلك لابد من الإشارة إلى فهرست ابن النديم. إِذْ أفرد حيّزا 
من الكتابء عن هذا الميدان؛ وحول مؤلفات تفسير القرآن» فمما أورد ذكره. أن 
الإمام محمد بن علي بن الحسين الباقر» قَذْ صئّف كتابا في تفسير القرآن ورواه عنه. 
أبو الجارود. زياد بن المنذر زعيم الجارودية وهي من بين فرق المذهب الزيدي". 

والواقع» فإن كلا من المستشرقين جيفري وولجء قَذٌ وقف على نقطة مهمة أشرنا 
إليهاأعلاه» ألا وهي إن نسخ المصاحف التي كانت بحوزة عدد من أصحاب رسول 
الله نظير مصحف أمير المؤمنين على ومصحف الصحابىء عبد الله بن مسعود» 
ومصحف الصحابيء أبيّ بن كعب؛ ومصحف أبي موسى الأشعري المتوفى سنة 
2ه/ 664 وبيّنا عدداً من النقاط المهمة التي هي قابلة للنقاش. والملاحظة؛ أن 
مصحف الأشعري كَانَ معه في البصرة» ويعلّم به الناس هناك لكنّه سلّمه حسب 
أوامر الخليفة» الذي أحرق المصاحف الشخصية:» كالذي فعله مع مصحف 2 
بن كعب”). ولكنه في الوقت نفسه. أعاد الصحائف التي استلمها من زوج رسول 
الله حفصة؛ وهي بحسب قول السجستاني في كتابهالمصاحف كان لها مصحف 
خاصء يسمى مصحف حفصة. 


)1( ينظر الفهر ست. ص 39-8؟ (مه أ ذكظ برعل2) منداكآ كه دتلعمماءنرزعصظ8 مذ (سوعية1 -21) عطءاءتلا 
1 .مم (0) 5 عدمنآه١-425.‏ ْ 
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ولما كنا قَذْ أتينافى هذا الأوراق من المبحث على هذه النقطة» فلا ريب لنا من 
الوقوف على ما ذكر ه العلامة ابن النديمء إِذْ أنه أدلى بمعلومات في غاية الأهمية» 
بشأن هذه المصاحف الموجودة عند عددٍ من الصحابة وبشأن خصائصها وما 
اشتملت عليه من سور قرآنية وترتيب هذه السور معتمداً في هذه المعلومات طبعاً 
على علماء كانوا على علم ودراية وتخصّص ومشاهدة لهذه المصاحف. من أمثال 
الفضل بن شاذان» ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية. فيذكر على سبيل 
المثال» أنه: اوجدت في مصحف عبد الله بن مسعود السور القرآنية على ترتيب 
مختلف؛ فالسورة الأولىء هي البقرة» ثم تأتي سورة النساءء, ثم آل عمران, ثم 
سورة ألمصء ثم الأنعام, ثم المائدة» براءة» النحل» هود يوسفه. بني إسرائيل» 
الأنبياء» المؤمنون؛ الشعراء» الصافات» الأحزابء القصصء النورء الأنفال» مريم» 
العنكبوت. الروم» يسء الفرقان» الحج, الرعد» سبأء إبراهيم» صء الذين كفرواء 
القمرء الزمرء الحواميم؛ المسبّحات» حم المؤمن» حم الزخرف...والعصر لقد 
خلقنا الإنسان في خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالتقوى 
وتوا سوا بالصيره [ذانجاء تسر انك نا اع نالفه قن اللنوق عقوا ل غود ها تعيلاون: 
تبت يدا أبي لهب وتبّ ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطبء الله 
الواحد الصمد. فذلك مائة سورة وعشر سور”"» فهي رواية نتيجتهاء كما نلاحظ» 
أن عدد سور القرآن الكريم في مصحف الصحابي ابن مسعود. تختلف عَنْ عدد 
سور المصحف المتداول. وفي هذه المناسبة» فإن ابن النديم يذكر تعقيب راويته 
ابن شاذان إِذ قَالَ: «وَقَالَ ابن سيرينء كَانَ عبد الله بن مسعود لا يكتب المعوذتين 
في مصحفه ولا فاتحة الكتاب»2» وهذا يعني إن عددسور القرآن الكريم عند ذلك 
ستكون مجموعها مائة وثلاث عشر سورة . 

أنا يتان يصحت الصحايى ارين كعب #العدتنا ابن التذيم أيضا يتعمد عن 
رواية ابن شاذان ما نصّها «قَالَ الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا قال: كَانَ 
تأليف السور في قراءة أَبِيّ بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها قرية الأنصار على 


)1( فهرست ابن النديم» ص 29. 
(2) الفهرستء» ص 29. 
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رأس فرسخينء(كذا ورد في النص ولعل هذه المسافة التي بين البصرة وهذه القرية 
الى ير ناةكزنها ف الممعاتف الجلذا ل ولعلا قزية النضر أرما شارة#لك)322 جار 
بوعيد الملك الالشاري أخرى [النامصدا كال اهذااعر بسحن ابي روي دعن 
أبائناء فنظرت فيه. فاسْتَخْرجْتٌ أوائل السورء أو خواتيم الرسل (أو السور)» وعدد 
الآي فأوّله فاتحة الكتابء البقرة» النساء» آل عمران, الأنعام» الأعراف, المائدة» 
الذي التبسته وهي الأنفالء التوبة» هود مريم...بني إسرائيل» الزمر» حم تنزيل» 
طهء الأنبياء» النور» المؤمنين» حم المؤمن» الرعد» طسم القصصء طس سليمان» 
الصافات», داود» سورة ص»ء يسء أصحاب الحجرء حم عسقء الروم, الزخرف». 
حم السجدة. إبراهيم, الملاتئكة» الفتح. محمدء الحديد, الطهارء تبارك» الفرقان» 
ألم تنزيل»...عبس وهي أهل الكتاب. لَمْ يكن أول ما كانء الذين كفرواء الصف. 
الضحىء ألم نشرح لكء القارعة» التكاثر الخلع ثلاث آيات» الجيد ست أيات» 
اللهم إياك نبعد وآخرها بالكفار ملحقء اللمزء إذا زلزلت. العاديات. التين» الكوثر, 
القدر؛ الكافرون» النصرء أبي لهب. قريش الصمدء الفلق» الناس» فذلك مائة وستة 
عشر سورة 7 ثم يعقب ابن شاذان قائلا: «قَالَ:لي هاهنا أصبت في مصحف أبيّ بن 
كعب» وجميع آي القرآن في قول أبيّ بن كعب ستة آلاف آية ومائتان وعشر آيات» 
وجميع عدد سور القرآن في قول عطاء بن يسار مائة وأربع عشر سورة وآياته ستة 
آلاف ومائة وسبعون آية '2. هذا ما ذكره مجهولٌ لابن شاذان» وهو الذي أوصل له 
لاسي ب ساي ظ 

ولنا تعقيب تعقيب مهمٌ على هذه الرواية بش أن مصحف الصحابي أبيّ» فم يُضَمَفُ 
الرواية ثغرة تتعلق بالمعلومة التي وردت في المصادر على أن الصحابي أَبيَا قد سلّم ظ 
مصحفه إلى الخليفة» وقيل قَدْ اتلف النسخة التي كانت بحوزته مباشرة بعد تسلّمه 
الأمر. وهذا يعني بوضوح جد أن عملية الإتلاف أو الإحراق قَذْ تمّت زمن خلافة 
الخليفة الثالث» فكَيفَ إذنْ ما رواه هذا المجهول الثقة من أصحاب ابن شاذان من أنه 
رأى نسخة مصحف الصحابي أَبِيّ مع رجل يدعى محمد بن عبد الملك الأنصاري 


(1) الفهرست. ص 30-29. 
)2( م. ن. ص30. 
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في فترة لاحقة ومتأخرة عَنْ وفاة هذا الصحابي؟ كذلك في الرواية ثغرة أخرى تتعلق 
بالشخص المدعو الأنصاري وهو يخرج لام شاذان مصحفاً للصحابي قائلاً له: 
'رويناه عَنْ آبائنا»”!). فالرواية لا يقصد بها أنه قَلْ كشف مالديه نسخة من مصحف 
الصحابي أبيّ» بل كانت مسندة إلى آبائه؟ أما الثغرة الثالثة» فهي إن أبن شاذان. قَلْ 
نظر في المصحفء واستخرج أوائل السور وخواتيمهاء فكانت مائة وست عشر. 
وبحسب قول المؤرخ محمد بن إسحاق المديني المتوفى 150ه / 767 إِذْ 
كَانَ فضلاً عَنْ شهرته الواسعة كعالم في السيرة النبوية الشريفة» محدّثاً اضطر إلى 
ترك المدينة المنورة» مدينته» بحدود سنة 140 هجرية/ 757 متوجهاً إلى الكوفة»ثم 
الحيرة قبل بناء مدينة بغداد لأسباب شخصية. ربما كَانَ أهمها الأحقاد العلمية لنفر 
من علماء المدينة ووقفوهم ضدّه وضد عالميته. وكَّانَ توجهه إلى العراق ربما 
بدعوة من أبي جعفر المنصور العباسي لأنه- أي ابن إسحاق - كَانَ معروفاً بعلمه 
الغزير في التاريخ منذ بدء الخليفة؛ وكَانَ أبو جعفر مهتماً بضمّ العلماء البارزين 
إلى بلاطه ومهتما بكتابة تاريخ للإسلام يبين فيه دور بني هاشم من العباسيين» بل 
التركيز على دور جد الأسرة بصورة خاصة: إن كَانَ له دور إيجابي في الإسلام. 
وفعلاً فعندما وصل الكوفة عرّج على مدينة الحيرة» لأن أبا جعفر كَانَ مقيماً 
فيهاء كارهاً المكوث في الكوفة؛ قبل تأسيسه مدينة بغداد» عاصمة له ولأبنائه من 
العباسيين. وقد عرض كتابه الكبير» الذي كَانَ في قراطيس حملها معه من المدينة 
ويتألف من ثلاثة أقسام المبتدأ» والمبعث والمغازي. ولهذا فإن روايته بشأن مسألة 
القراءات» ونسخ القرآن ومصاحف الصحابة» لها أهمية فيقول ابن إسحاق: «رأيت 
عدة مصاحف ذكر نشاخها إنها مصحف الصحابي ابن مسعودء ليس فيها مصحفين 
متفقين وأكثرها في رق كثير النسخ. وقد رأيت مصحفا قد كتب منذ مائتي سنة فيه 
فاتحة الكتاب»)©. فهذه الجملة الأخيرة مهمة» وكأنها ردّ على رواية الفضل بن 
شاذان» بأن مصحف الصحابي ابن مسعود خالية من سورة الفاتحة. وللرواية أهمية 
أخرىء لا تقل فائدتها عَنْ التعليق السابق بشأن سورة الفاتحة؛ فهي تتناول مسائل 


(1) الفمهرست» ص 29. 
)2( المهرست» ص 29. 
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تؤدي بنا إلى تضعيف الرواية التي تزعم بأن مصحف الصحابي ابن مسعود كَانَ في 
نسخة واحدة وإنهرفض أول مرةٍ تسليمها للإتلاف والحرق. فضلاً عَنْ توضيحها 
مسألة اختلافها في تسمية السور وترتيبها عنْ نسخة المصحف الذي جمعه الخليفة. 
والأهم أيضاءبأن المصحف كَانَ موجوداً بعددٍ غير قليل من النسخ (عدة مصاحف). 
مع الاعتقاد» بأن المصحف ظل موجوداً بعد وفاة الصحابي, بما قدّرها ابن اسحاق 
(مائني) ولعل الصحيح (مائة) أي بحوالي سنة 50ه/ 670م بعد وفاة الصحابي. 
فهل نعتمد هذه الإشارة» لابن اسحقء والقول بأن مصحف الصحابيء لَمْ يحرق 
أو أنه ظل منه نسخة تؤكد على بقائه حياً إلى الفترة التي حدّدها ابن اسحاقء وربما 
إنه كَانَ مقروءا أيضاً ومُعتَمّداً. وذلك لأن العبارة التي أوردها ابن اسحاق تقول: أنه 
رأى عدة مصاحفيٍ بحدود سنوات حياته وقبل وفاته سنة 150ه/ 767م وهي السنة 
التي اتفق عليها على الرغم من تباين الآراء بالنسبة إلى سنة وفاته بالدقة. وقول ابن 
اسحقء إن المصحف كَانَ مكتوباً على الرق» وكَانَ كثير النسخ» ربما يدفعنا إلى 
التساؤل عما إذا كان ابن اسحق يقصد بكثرة النسخ. الأخطاء؛ أي أخطاء الناسخين» 
أم المراد بالعبارة» زيادة عدد نسخه المكتوبة على الرق؟. 

وأفادنا ابن النديم في هذه المسألة كثيرأًء إِذْ أنه قدّم معلومات مهمة بالنسبة إلى 
ترتيب سور القرآن الكريم ومدى الاختلاف في القراءة مع المصاحف التي كانت 
موجودة وربما متداولة قبل أن يجمع في نسخة واحدة. فأورد رواية جمعية بصيغة 
(حدثني أبو الحسن محمد بن يوسف قال حدثنا أبوعبد الله محمد بن غالب قَالَ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحجاج المديني قدم من المدينة سنة 290ه/ 902م: 
قَالَ حدثنا بكر بن عبد الوهاب المديني قَالَ حدثني الواقدي محمد بن عمر. قَالَ 
حدثنا معمر بن راشد عَنْ الزهري عَنْ محمد بن نعمان بن بشير قال: أول ما نزل من 
القرآن على النبي » اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علّم الإنسان مالَمْ يعلم؛ ثميا 
أيها المزمل» وآخرها بطريق مكة. ثم المدثر"("» فالرواية كما نرى دقيقة بخصوص 
الأماكن التي نزلت فيها سور القرآن الكريم؛ وهي أيضاً مهمة في نزول أول سورة 
وثاني سورة بخلاف ما جاء في القرآن الذي نقرأ به. ِ 


)1 الفهرست. ص 28. 
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في الوقت الذي قدّم ابن النديم رواية عَنْ مجاهد بترتيب آخر لسور القرآن. إِذْ 
قَالَ أنه: -» نزلت تبت يدا أبي لهب ثم والشمس كورت,ء ثم سبح اسم ربك الأعلى. 
ثم ألم نشرح لك صدركء ثم والعصرء ثم والفجرء ثم والضحىء ثم والليل» ثم 
والعاديات صبحاء ثم إنا اعطيناك الكوثر» ثم ألهاكم التكاثر ثم ارأيت الذيء ثم قل 
يا أيها الكافرون. ثم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ثم قل هو الله أحد. ثم 
قل أعوذ برب الفلق» ثم قل أعوذ برب الناس» ويقال أنها مدنية» ثم والنجم ثم عبس 
وتولىء ثم إنا أنزلناه» ثم والشمس وضحاهاء ثم والسماء ذات البروجء ثم والتين 
والزيتون» ثم لإيلاف قريشء ثم القارعة. ثم لا أقسم بيوم القيامة» ثم ويل لكل همزة» 
ثم والمرسلات»ء ثم ق والقرآن, ثم لا أقسم بهذا البلد. ثم الرحمنء ثم قل أوحيء ثم 
يسء ثم ألمصء ثم تبارك الذي نزل الفرقان» ثم سورة الملائكة ثم الحمد لله فاطر, 
ثم سورة مريم» ثم سورة طه. ثم إذا وقعت الواقعة» ثم طسم الشعراء» ثم طسء ثم 
طس الآخرة ثم سورة بني إسرائيل ثم سورة هود ثم سورة يوسفء ثم يونس» ثم 
سورة الحجرء ثم سورة والصافات» ثم سورة لقمانء آخرها مدني. ثم سورة قل 
أفلح المؤمنون؛ ثم سبأ ثم سورة الأنبياء ثم سورة المزمر» ثم سورة حم المؤمن» 
ثم سورة حم السجدة. ثم سورة حم عسق. ثم حم الزخرف. ثم حم الدخان, ثم 
حم الشريعة» ثم حم الاحقاف. فيها آي مدني. ثم الذاريات, ثم مَل أتاك حديث 
الغاشية» ثم سورة الكهف, آخرها مدني, ثم الأنعام» فيها آي مدني. ثم سورة النحل» 
آخرها مدني» ثم سورة نوح» ثم سورة إبراهيم ثم سورة السجدة. ثم والطور ثم 
تبارك الذي بيده الملك. ثم الحاقة ثم سئل سائل» ثم عم يتساءلون. ثم والنازعات. 
ثم إذا السماء انفطرتء ثم إذا السماء انشقت, ثم الروم؛ ثم ويل للمطففين ويقال أنها 
مدنية» ثم اقتربت الساعة وانشق القمرء ثم والسماء والطارق”". فهذا الترتيب لنزول 
سور القرآن الكريم فيه اختلاف مع الترتيب السابق برواية جمعية كما أنه يختلف في 
كثير من التسميات والترتيب والتقسيم بين مكية ومدنية مع القرآن المقروء. فضلا 
عَنْ أنه في رواية مجاهد هناك تصنيف لا أحسبه غير مقصود بين ذكر بداية ال آية من 
دون استعمال سورة كذا وبين ذكر البداية بشكل مجرّدٍ نظير ثم لقمانء ثم الحاقة؛ ثم 
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ويل للمطففين» فهل جاء هذا التصنيف على أساس طول السورة وقصرها بمعنى؛ 
أن رواية مجاهد في ترتيب السور القصيرة من دون تسميتها بسورة وبين السور 
الطويلة التي سماها سورة . وهذه المسألة تذكرناء بأن منهج زيد بن ثابت في ترتيب 
سور القرآن حين شرع في تنسيق الصحائف وجمعهاء بدأ بالسور الطوالء ثم القصار 
فرواية مجاهد إذن»ربما تعكس مَنْهَحَ مجاهد في الترتيب. ولكن مع هذالَمْ يرد في 
رواية مجاهد على أنهُ صَنْفتَ مصحفا بهذه المنهجية في الترتيب!! 

وهناك رواية أخرى في هذا الصدد أوردها ابن النديم بالسند الآتي «قَالَ حدثني 
الثوري عَنْ فراس عَنْ الشعبي قال: نزلت النحل بمكة - وهذا هو المنصوص عليه في 
كتاب الله العزيز - ولكن الشعبي يقول: نزلت النحل بمكة إلا هؤلاء الآياتء #إوَإِنَ 
عاقْبِسَم فَعَاقبوا بِمِثْلِ ما عوبس بو #[أي يقصد الشعبي آيات 126» 127» 128 من 
سورة النحل وهي مدنية]. ورواية أخرى عَنْ ابن جريج عَنْ عطاء الخراساني عن 
ابن عباس قال: «نزلت بمكة خمس وثمانون سورة ونزل بالمدينة ثمان وعشرون 
سورة نزل بالمدينة البقرة» ثم الانفال؛ ثم الأعراف» ثم آل عمران؛ ثم الممتحنة» 
ثم النساءء ثم إذا زلزلت. ثم الحديد. ثم الذين كفرواء ؛ تو الرضينه توهل أتى على 
الإنسانء ثم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؛ ثم لَْمْ يكن الذين كفرواء ثم الحشرء ثم إذا 
جاء نصر الله والفتح, ثم النور» ثم الحجء ثم المنافقونء ثم المجادلة» ثم الحجرات 
ثم أيها النبي لْمْ تحرّم, ثم الجمعة. ثم التغابن» ثم الحواريين. ثم الفتح ثم المائدة 
ثم التوبة ويقال نزلت المعوذات بالمدينة» ثم سائر القرآن72). وهذا الترتيب لنزول 
القرآن يختلف عَنْ تسلسل السور المدنية في القرآن فسورة آل عمران نزلت يعد 
سورة البقرة» ونزلت الأعرافء قبل الأنفال» ونزلت الحجرات. قبل الفتح» ونزلت . 
الممتحنة؛ قبل الجمعة والتغابن والفتح» وهكذا في مواضع أخرى لسور القرآن 
الكريم المتعلقة بترتيب السور التي نزلت في المدينة. أيضاً فرواية ابن عباس هذه 
قَدْ ذكرت عدداً من السور التي نزلت على رسول الله في المدينة لكنها لم تأتِ على 
السور المكية التي كَانَ عددها خمسٌ وثمانون سورة» لذلك ليس بوسعنا مقارنة 
ترتيبها بترتيب سور القرآن الذي نقرأ به. 
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مصحف الإمام علي : 


ونلاحظ إن ابن النديم عندما يأتي إلى مصحف الإمام علي يقدّم الموضوع 
بحسب العنوان الآتي (ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنينعلي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه) يقول ما نصّه «وهذا ترتيب السور من ذلك المصحف»"١)‏ وهنا 
ينقطع النصّ قَلَمْ يذكر ترتيب السوره ولعل هذا القطع متعمد ومقصود من ناسخ 
فهرست ابن النديم. فنص الرواية هكذا في النسخ المحققة من الفهرست. فهو 
بالتأكيد لَمْ يكن من فعل ابن النديم. ولعلنا في المستقبل نغير رأينا في حالة الكشف 
إن العمل في ماهية ترتيب السور القرآنية في مصحف الإمام علي لَمْ يبق مطموساً 
كما أعتقد ناسخ فهرست ابن النديم, فَقَدْ تحرّينا عنْ ذلك فوجدنا بحمد الله مقالتنا 
وضالتنا. يقول اليعقوبي في تاريخه ما نصّه اوروى بعضهم أن علي بن أبي طالب 
كَانْ جمعه - أي جمع المصحف - لما قبض رسول الله » وأتى به يحمله على جمل 
قَالَّ:هذا القرآن قَذُ جمعته. وكَانَ قَلُ جزأه سبعة أجزاء»©) وقد احتوت هذه الأجزاء 
السبعة على آيات كتاب الله وعلى الوفق الآتي: 
الجزء الأول. البقرة» وسورة يوسف. والعنكبوت» والروم» ولقمان» 
وحم السجدة:؛ والذاريات» وهل أتى على الإنسان. وألم تنزيل» السجدة. 
النازعات». وإذا الشمس كورتء وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» 
وسبح اسم ربك الأعلىء وَلْمْ يكن فذلك جزء البقرة ثمانمائة وست وثمانون 
آبة وهو'فيننت عشرة منود : 
الجزء الثاني: آل عمرانء» وهود. الحجرء والأحزابء, والدخان» والرحمن. 
والحاقة» وسأل سائل» وعبس والشمس وضحاها. وإنا أنزلناه» وإذا زلزلت» 
وويل كل همزة لمزة» وألم تر والإيلاف» بذلك جزء آل عمران ثمان مائة 
وست وثمانون أية وهو خمس عشر سورة . 


)1( م. ن. ص30. 
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والجزء الثالث: النساء» والنحل» والمؤمنون» ويسء وحمعقء والواقعة» وتبارك 
الملك. ويا أيها المدثرء وارأيت وتبت» وقل هو الله أحد» والعصرء والقارعة. 
والسماء ذات البروجء والتين والزيتون» وطسء والنمل فذلك جزء النساء 
ثمانمائة وست وثمانون آية وهو سبع عشرة سورة . 

والجزء الرابع: المائدة» ويونس» ومريم» والشعراء» والزخرف,. والحجرات. 
وق والقران المجيدء واقتربت الساعة؛ والممتحنة» والسماء والطارق» ولا 
أقسم بهذا البلد.» وألم نشرح لكء. والعاديات» وإنا أعطيناك الكوثر» وقل يا 
أيها الكافرون» فذلك جزء المائدة ثمانمائة وست وثمانون آية وهو خمس 
عجر سورة. 

» والجزء الخامس: الأنعام» وسبحان واقترب والفرقان» وموسى وفرعون. 
وحم المؤمن, والمجادلة» والحشرء والجمعة» والمنافقون؛ ون والقلم؛ وإنا 
أرسلنا نوحأء وقل أوحي إلىّ» والمرسلات» والضحىء والهاكم فذلك جزء 
الأنعام ثمانمائة وثمانون آية وهو ست عشرة سورة . 

والجزء السادس: الأعراف» وإبراهيم» والكهف. والنور» وصء والزمر 
والجاثية» والذين كفرواء والحديد. والمزمل ولا أقسم بيوم القيامة» وعم 
يتساءلون» والغاشية» والفجرء والليل إذا يغشى» وإذا جاء نصر الله» فذلك .2 
جزء الأعراف ثمانمائة وست وثمانون آية وهو ست عشر سورة . 

والجزء السابع : الانفال» وبراءة» وطهء والملائكة» والصافات» والأحقاف» 
والفتح والطورء والنجمء والصف. والتغابن» والطلاق» والمطففين» 
والمعوذتين» فذلك جزء الأنفال ثمانمائة وست وثمانون آية وهو خمس 
عدر سوا :70 ركعت اليعقوبي على روايته المهمة هذه بقوله: «وَقَال 
بعضهم إن علياً قال: نزل القرآن على أربعة أرباع» ربع فينا وربع في عدونا 
وربع أمثال وربع محكم ومتشابه)©. وهذا القول قَلْ جاء عند المفسرين 
الشيعة أيضا. 
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وممايلفت النظرفي رواية ابن النديم» تعقيبه بخصوص توثيق الفضل بن شاذان 
وتوثيق معلوماته إذْ قَالَ «كَانَ أحد الأئمة في القرآن والروايات» ولذلك ذكرنا ما قاله 
دونما تسهدناه210. لمادا سجل ابن النديم هذا التوثيق أإنه كان يهدف إلى توثيق 
مدى مصداقية رواية ابن شاذان بخصوص مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود. 
ومصحف الصحابي أبيّ والأشعريء باعتباره يعد في هذا الصدد أحد العلماء 
البارزين بما له علاقة بعدد سور وترتيب وتشسيق سور القرآن وآياته؛ أم أنه وجد في 
معلوماته هذه خطورة في عرضها للقراءة باعتبارها تقع ضمن دائرة إظهار الاختلاف 
في المصاحف والقراءات» ويعد هذا أمرا غير مرغوب فيه فهولا ترضى به السلطة 
غير الشرعية؟ طبعاً علينا الإشارة إلى أن السجستاني قبله؛ قَدْ ذكر ذلك في كتابه 
المصاحف. أو اختلاف المصاحف. وبالأخص ما قاله بشأن مصحف الإمام علي 
ولهذا السبب بتر روايته من دون أن يذكر ترتيب سور مصحف الإمام وآياته» لعل 
ذلك كَانَ بفعل متعصب لا يريد أن تعمٌ الإشارة» وتسود بالتسبة إلى مصحف الإمام. 
ومهما يكن من أمرء فهذه المعلومات تَبَيّنُ بجلاءٍ مسألة في غاية الأهمية» تتعلق 
بموقف علماء المصاحف من أهل السنة من مصحف الإمام علي الذي بحد ذاته 
يعد هو المصحف الأصليء الذي كَانَ عند رسول الله. 

أما الموضوع الآخر الذي لا تقل أهميته عَنْ الموضوع السابقء فهو ما رواه ابن 
النديم أيضاً لكن عَنْ طريق سند آخرء هو ابن المنادي وعلى وفق الصيغة السندية 
الآتية «قَالَ:ابن المنادي حدثني الحسن بن العباس. قَالَ:أخبرت عَنْ عبد الرحمن 
بن أبي حماد عَنْ الحكم بن ظهير السدوسي عَنْ عبد خير»!2)» وهو سند كما يلاحظ 
القارىء مرسل حيناً ومقطوع حيناً آخر فضلاً عَنْ وجود نهاية مجهولة: أي العبد 
الفقير أو عبد خير. ومحتوى هذه الرواية أن هذا العبد الخير روى عَنْ علي معلومة 
جاء فيها مانصّه «أنه رأى من الناس طيّرة عند وفاة النبي فأقسم أنه لا يقع عن 
ظهر رداءه حتّى يجمع القرآن فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن, فهو أوّل 
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مصحفي جمع فيه القرآن من قلبه. وكّان المصحف عند أهل جعفر»7». والواقع. 
فإن العمل الذي نهد به الإمام علي بعد رحيل رسول الله قد توثق في مصادر سابقة» 
نظير سليم بن قيس الهلالي» وابن سعد في الطبقات»ء وابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة» والسيوطي في الإتقان وغيرهم مما قَدْ وقفنا عليه سابقاً بوجود قراءات 
وإضافات, وحذفٍ ونقصفي القرآن. والأهم من ذلك. أن هذه العملية الخطيرة 
بقيت إن كَانَ في كتابات ومؤلفات اختلاف المصاحف أم سائدة بين صفوف علماء 
القرآن الكريم أم وهو الأكثر خطورة من الولاة والسياسيين حتّى الربع الأخير من 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد. ففي رواية عَنْ عبيد الله بن زياد قَالَ يحيى بن 
حكيم حدثني يزيد الفارسي قَالٌ «زاد عبيد الله بن زياد - والي الأمويين على العراق 
- في المصحف - طبعاً مصحف الخليفة عثمان - ألفي حرف»2. والواقع فَقَدْ 
وقف محقق كتاب المصاحف الدكتور محبي الدين عبد السبحان واعظ على هذه 
(ألفي زيادة) وقفة مستفيضة ومّل أن معناه في موضوع (الألف) أم حقيقة ألفي زيادة 
كما أشار إليها البروفسور في دراسته باللغة الألمانية المترجمة إلى الإنجليزية!©. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فعندما ولي الحجاج الثقفي أمر العراق زمن عبد 
الملك بن مروان قرأ تلك الزيادات التي أضافها عبيد الله بن زياد وقيل أن شخصا 
أبلغه بذلك قَقَالَ: «من. ولي ذلك لعبيد الله أن يفعل ذلك. قالوا ولي ذاك له يزيد 
الفارسي. فارسل إليّ- يعني الفارسي - فانطلقت إليه وأنا لا أشك أنه سيقتلني. 
فلمادخلت عليه قال: ما بال ابن زياد زاد في المصحف ألفي حرف؟ قال» قلت 
أصلح الله الأميرء إنه ولد بكلا البصرة فتوالت تلك عنيء قَإِلّ صدقت» فخلي عني 
وكَانَ الذي زاد عبيد الله في المصحف: - كَانَ مكانه في المصحف (قالوا) قاف 
لام؛ و (كانوا) كاف واو فجعلها عبيد الله (قالوا) قاف ألف لام واو ألف وجعل 


)1( م. ل. 
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(كانوا) كاف ألف نون واو ألف)»)2). وفى رواية متعلقة فى هذا المجال قَالَ أبو بكر 
«كَانَ فى كتاب أبىّ حدثنا رجل فسألت أبى من هو؟ فقال: حدثنا عبّاد بن صهيب 
عَنْ عوف بن أبيّ أن الحجاج بن يوسف غيّر في مصحف عثمان أحد عشر حرفاً»2. 
ماهي التحريفات التي أدخلها الحجّاج الثقفي على المصحف العثماني الذي 
يعد هو المصحف الذي يقرأ به المسلمون؟ علماً بأن الحجّاج الثقفي لا علاقة له 
بالمصاحف والقراءات لكنه أراد أن يدسٌ على كتاب الله والأحرى أنه أراد أن يدنس 
كتاب الله . وهذه التحريفات التي أدخلها الحجّاج هي: - 
6٠‏ في اتورة الدمرة ة لَمْ يتسن وأنظر - وهي جزء من آية 259 من البقرة لم 
باشل إِلَحِمَارِكَ # - غيرها الحجاج لَمْ يتسنه بالهاء. 
في سورة المائدة (شريعة ومنهاجا) غيرها إلى أ سْرَعَه وَمِنْهَاجَا #. 
في سورة يونس (هو الذي ينشركم) غيرها إلى (يسيركم)- ينظر أية 22 من 
السورة 95 هو الى يتف في لبر لخر *. 
وفي سورة يوس ف (أنا آتيكم بتأويله) غيرها «أنا أَبْنتْسكم تيلو 4 - ينظر آية 
في سورة المؤمنين :3 سمَفُولُونَ نو # ثلاثتهن فجعل الحجاج الأخريين (الله الله). 
ىو 0 00 يفيت 
» وفي سورة ع ف 52 بينهم د فقد غيرّها الحجاج ‏ 
2 اعيرس 
مميسَتهُم © 
وغيّر (من ماء غير يسن) إلى فو من مَل عَيرءَاسِنٍ 277 
وفي سورة الحديد (فالذين آمنوا منكم وات نقوا لهم أجر كبير) غيرها لوك 
نموأ #- وقد راجعت سورة الحديد آية 7 حيث #ِإ هلين أ 2 وَأنقهوأ ل 
وْيِدٌ . 
)01( المصاحف ج3 ص 463-462. 


)2( 
)3( المصاحف ص 464-3. 
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» في سورة والشمس كورت (ما هو على الغيب بظنين) غير ظنين إلى 
(بضنين)- راجعت القرآن الكريم؛ فلم أجد سورة باسم والشمس كورت إنما 
سورة التكوير وال آية 24 38 وَمَاهْوَ عَلَالْمِيَبٍ بِصِّينِ 46. 
» وغيّر في (وكان من الذين كفروا)"". 
أقولٌ كيف تج رأ الحجّاج الثقفيء الحاكم الظالم؛ الذي عامل قرّاء القرآن 
والمسلمين الشيعة بمنتهى الوحشية أن يحرّف أو يزيد أو ينقص في كتابه الله. 
واتدسيق كر انول الأنية أن مالل المصحلنا كله من الاتفالنى .وهر آثر خط 
حا حتى أن مؤلف البحث في اللغة الألمانية جعل عنوان بحثه (عملية أو مشروع 
المصاحف الثانية: هي خطوة لشرعنة النصّ القرآني. 
1 01 220111221101 عط 07/2105 معأو ل ناعء ز0ثام 15435311 10ام0عه5 116 
7 20000111211112 
وما الذي يقصد مؤلف هذا البحث بعملية المصاحف الثانية» إنه يقصد مصحف 
الحجّاجٍ الثقفي, الذي أمر أن يكون هو الوحيد في القراءة في البصرة والكوفة: بغضا 
بمصحف الصحابي عبد الله بن مسعودء الذي عبر عن كرهه له ولمصحفه. فما هو 
الدافع الذي دفع بالحجّاجٍ الثقفيء أن يَغيّر في كتاب الله الذي أنزله الروح الأمين 
على رسول الله يقول المستشرق الدانماركى أو الألمانى ديترتش 4.1(16]5107 الذي 
ألف عدة بحوث منها بحثه المنشو رفي مجلة الإسلام 1ن أناء لا للاء 1 10ج 151 
1618151 بعنوان (ملاحظات عن سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي)!2, وبحثه الآخر 
المهم بالنسبة إلى موضوع البحث المنشور في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة 


(1) القائمة موجودة على ص 464-463. 
0 عط كه متام تلص تلوت عطا كلعدنته) ترعاو كذ ناعءء زمعم كتطدكد81 لمعه عط 1» :ممصم تممه (2) 
أ اك لمعك معأمدوع .سآ عطعكتصمه هعمل طعتحه طععيال الع علص ععل مااع اضد مما معصصمك؟ا بتمعل1 زاعاء1 
داع تأنا8 عنمه ع0 عط مغمذ كنم لأموتاكعم1 لإمدمءائآ مضه لمعتعءه)؟11آ مباع1 25 تندعنا0 عذآ) مز «تدع هد 
. 24-40 .مط ,1996 ممعلاع.آ-لانمظ) عل[ته مداءغ5 نز لعاللء 
تمع لإللاء1 صسنماوا صا «مممطقلناص ممكا عتط عتمل عمتلقط [لعصعءمةء)] ناا كاكتحر .5 علعء212 .لق عطءتماءزط.ى4 (3) 
-39 .نزم 81.801 صا (مسدعلد1] -لد.ط أنكدثلا .5 ز21-1120(020) معل1 :1957 اناطصمغد1 ءلأتز! أذزممء10آ ناكنا )د لاا 
.م نآ -10ععم5© 43 
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جديدة8.1.) في مجلدها الثالث ص 4307-39؛ وفي هذا البحثء يقدّم معلومة 
مهمة» وهي أن الحجّاج إهتم ليس في السياسة والجوانب العسكرية» إنما عئّي بشكل 
خاص بانتاج أو بصنع شكل وصيغة جديدة للنص القرآني. إِنه تدخل في النص 
القرآنيء لهدفين الأول؛ منهما أن يضع حداً للاختلافات والتنازعات بين العلماء 
والفقهاء» بخصوص القراءات المختلفة والمتباينة وكذلك - إنتاج نص واحدٍ يعمل 
به جميع أفراد ما كان الخليفة الأول مزمعاً عليه في جعل المصحف الذي جمعه زيد 
بن ثابت بحرف زيد نفسه. وما أقدم عليه الخليفة الثالث وبحرف زيد أيضاً إن كان 
إلا محاولة هدفهٌ منها وضعٌ حدٌ للمصاحف التي كانت عند الإمام علي والصحابة 
وغيرهما. ألم يكن عملهما مجدياً لتوحيد الأمة الإسلامية» حتى يأتي الحجّاج 
الثقفي. العدو اللدود للإسلام ووحدة المسلمين والخادم الطيّع لأسياده الأمويين 
وعبد الملك بن مروان» ذلك الذي نتذكر قوله عندما أتته الخلافة اللاشرعية وهو 
يخاطب القرآن.... غير أن المسألة أبعد من ذلك بكثير» وكما عبّر عنه المستشرق 
أمية» وأن يُحَرّف ويحذف كل ما له علاقة بتكريم آل بيت محمد. فربما كان الجمع 
الأول والثاني زمن الخليفتين الراشديين غيرٌ كافٍ في محو الآيات التي تعظم الإمام 
منها رائحة فيها تعظيم وتكريم لآل بيت محمد. ألا يرى قارىء القرآن أن هناك حذفاً 
مقصوداً في الآيات الكريمة التي تؤشرٌ إلى آل بيوت الأنبياء نظير: - آل نوح» وآل 
عمران» من دون ذكر لآل محمد. فإذا ما تجاسر والى الأمويين» وتجرأ بعدوانه على 
المصحف الشريف فى هذه الإحدى عشرة مرة» فهل هنالك من يمنعه عن تطاولاات 
وتجاوزات أخرى على آي القرآن إنْ كان مثل يزيد الفارسي والكثير من العلماء 
عبيد الفضة والذهب على أهبة الاستعداد للكتابة بين يدي الحجّاجء لإنتاج مُصْحففَ 
محرّف. وقد تابعت تلك الإضافات والتجاوزات والتشويهات للقرآن فوجدت أن 


© 2050 مذتعطاه لصة بوالممتطع «اع ملعت برط لعنتمع18 كصدمن0 5ع عاطاعتطعوعع .:0لم0ء1 يعكاء21010 (1) 
:260 .م 1909-1935 م21اع.آ .31705 
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ما حرّفه الحجاج فعلاً هو المدّونٌ لا الكلمات والعبارات التي كانت في المصحف 
العثماني» فكيف السكوت عن القول للمسلمين. أن الحجاج, قد أجرم بحق القرآن 
ونحن نقرأ الآن جريدة جرائمه الإحدى عشر والأكثر بكثير من هذا الرقم. 

فعلى وفق ما وقف عليه المستشرق الألمانى نولدكه »7101061 فى كتابه الشهير 
الذي ترجم مُختصراً إلى اللغة العربية الموسوم ومس دمل عاطه 056 في الجزء 
الثالث منه ص 260 فإِنْ تجزئة القرآن إلى إجازات مستقلة ومنفصلة: إنما ترجع إلى 
عهد الحجّاج. والأنكى من ذلك أنه أمر أن يأخذ المسلمون جميعاً بهذه التحريفات 
والإضافات» وأوامره بأن مصحفه هو البديل لمصحف الصحابى ابن مسعود, الذي 
الخرع ها( سلجو فى الكوافة وريم فى النصيرة كما أفادتانية المسعقر وزااتر لاه 

فالسلطة الطاغية المتمثلة بعبد الملك بن مروان وواليه على العراق الحجّاج 
الثقفي أرادا: أولاً تحجيم الدور الذي أداه الخلفاء الشلاث الأول واعتمادهم 
على الصحابي زيد بن ثابت في جمع القرآن وذلك من أجل الحيلولة دون إقرار 
المسلمين بالقرآن الذي أمر رسول الله الإمام على بجمعه. وثانياً: أنه أراد أيضاً 
تحجيم بله وإعدام مصحف الصحابي الجليل» عبد الله بن مسعود, الذي ظل معترفا 
به في البصرة والكوفة . 

وثالثاً: جعل مصحفه المملوء تحريفاً ودسَاً وتشويهاً لخدمة أسياده الأمويين؛» 
هو المصحف البديل للمسلمين» وقد نجح في عمله. 

كان إستمرار النظرية فيعزل الخلفاء الأول للإمام ورفضهم للقرآن الذي كان 
عند رسول الله كما أنزله الوحي جبرئيل من الله تعالى. وواقعا فإن ما جمعه الإمام 
من القرآن يُعدَ تحدياً لجميع الروايات المتناقضة التي صاحبت رواية الخليفة الأول 
وعمر بن الخطاب وزيد التي أشرنا إليها مرارًء فالإمام علي كان أقرب منزلة إلى 
زسدول الشهوكاتنا لوحيه وحافظ) لآيات القر ان :وعد مفضدرا للمسلمين يشان اق 
كتاب الله العزيز» وهو بالتأكيد أكفاً من الصحابي زيد حفظاً لكتاب الله تعالى ومكانة 
من النبي. فيروي سّليم بن قيس رواية كرّرها العلامة المجلسي. أن النبي قال في 


.3 .مءلأطآ.طا عكاءع20010 (1) 
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مرضه الذي توفى فيه لعلى . «يا على هذا كتاب الله خذه إليك فجمعه على فى ثوب 
فمضى إلى منزله فلما قبض النبي جلس علي فألّفه كما أنزله الله تعالى وكان به 
عالماً»!'". وفى الرواية نفسها اعتماداً على أبى العلاء العطار والموفق بن على بن 
ربّاح إنه أمر علياً بتأليف القرآن فألفه وكتبه0©. 


ولنرجع مرة أخرى إلى رواية السجستاني»ء وابن النديم» والسيوطي في الإتقان» 
تلك التي جاءت بصيغ متعددة ومن بينها هذه الصيغة «قال إبن المنادي حدثني 
الحسن بن العباس قال: أخبرت عن عبد الرحمن بن أبي حمّاد عن الحكم بن ظهير 
السدوسي عن عبد خير»!. والأكثر أهمية أن هذا الذي عُرّف بالعبد الخير» روى 
عن الإمام علي بصيغة اسمعت علياً أو عن «عبد خيّر عن علي) أو عن «عبد خيّر 
عن علي بن الحسين » وجميع روايات هذا العبد الخير تخبرنا عن ثلاثة مواضيع 
مهمة وأساسية: 

. إن الإمام رأى من الناس طيّرة عند وفاة النبي فاقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه 
حتى يجمع القرآن.لذلك لابدٌ من القول بعد هذا الأستعراض الوافي الشافي 

من أن جمع الإمام علي للقرآن (المصحف) , يعد أول جمع لا كما يقول عمر 

كما أخرج ابن أبي داود من طريق الحسن «أن عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل: كانت مع فلان» قتل يوم اليمامة فقال: نا لله! وأمر بجمع القرآن» فكان 
أول من جمع المصحف (وهو سند منقطع كما ذكر السيوطي ص 169) لأن 
الحسن لم يلق عَمَرَ إذ أنه ولد في آخر سني خلافته). كذلك لا كما أخرجه إبن 
أشته في كتابه المصاحف نقلا عن إبن بريدة الذي قال: «أول من جمع القرآن في 
بويجداا براي ا جح اح ١‏ براي دامع حدما للم 

وهو حديث غريب جدأء لأن إبن بُريدة لَمْ يدرك سالما كما نَوَّهَ عن ذلك مُحمَقٌ 8 
المصاحف. للسجستاني ص 169.أقول ألا يرى الملاحظ الموضوعي» كيف 


(1) كتاب سُليم بن قيس الهلالي» جزء 2 ص 581-580 المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار. جزء 92 
ص 42. 

(2) سليم بن قيس الهلالي» جزء2 ص 580» بحار الأنوار» جزء 92 ص42. 

(3) ابن النديم» فهرست». ص 30. 
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إن بُريدة الذي نقل روايته هذه. قد حَرّف وزّوّر في الرواية فجعل كلمات الإمام 
علي نفسها ونسبها السالم الذي كان مقرباً من عمر بن الخطاب والذي قتل في 
معركة اليمامة! هكذا يكون التزويرء الذي يقصد منه أولا وأخيرا التلفيق الرديء 
بإبعاد وعزل الإمام علي من المشهد القرآني 
وذكر له (للعبد الخير) السيوطي ثلاث روايات حول الموضوع ذاته؛ غير أنَّ 
محتوى الرواية يختلف عن الذي نقله ابن المنادي» عند ابن النديم» ومفادها 
5 الخليفة الأول» عاتب الإمام عن تَخَلَفه ه عن بيعته فقال: الإمام إنه رأى 
إختلاف الناس في القرآن» فأقسم أن يلازم بيته لجمع القرآن. 
حوالي ست روايات أوردها السجستاني وغيره. إِنْ الإمام قد إمتدح عمل 
الخليفة أبي بكر في جمع المصحف. فمن هو هذا العبد الخير؟ العلماء الذين 
ذكروا روايته» توحي بأنه كان قريبا من الإمام علي (سمعت عليا) أو (عن عبد 
خير عن علي... الخ). 

غير أنّ هؤلاء العلماء لَمْ يقدّموا شيئاً عن إسمه وزمانه وفيما إذا كان من أنصار 
الإمام أم لا؟ غير أنَّ السند الذي أورده يعدّ مسنداً مقطوعاً ومرسلاً لوجوده بصفته 


عبد خير» فضلاً عن سماعه الإمام؛ ولم يكن من اتباعه أو لم يكن عاش في زمن 
الإمام. وهذه المسألة تذكرنا أيضاً براوية راوية آخر»ء هو سويد بن غفلة الجعفي 
الكوفي. والذي يعد من كبار التابعين المتوفي سنة 60ه/ 680م؛ الذي يظهر في 
سلسلة إسناد تتعلق بالخليفة الثالث» عندما جمع القرآن حسب حرف زيد بن ثابت» 


إذ أور السجستانني حوالي ثلاث روايات عن سويد هذا بصيغة (إنَ علياً قال) أو 


(قالعلي) والروايات هذه تؤشر إلى 93 الإمام قد إمتدح عمل الخليفة الثالث 
وعلى السياق نفسه بالنسبة إلى عبد خير الذي إختصت رواياته بامتداح الإمام لعمل 
الخليفة الأول في جمع القرآن. وفحوى روايات سويد ما نصّه عند السجستاني «قال 
على حين حرّف عثمان المصاحف. لو لَمْ يصنعه هو لصنعته» وكذلك روايته «لولم 
يصنعه عثمان لصنعته)!). 


(1) المصاحف» طن 52-5 
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ولمحاولة التعرف على هذه الشخصية أي عبد الخيّر أو العبد الخير أو عبد 
خيّره فهناك عدة أسماء بهذا المعنى» إذ أورد إن حجر العسقلاني في كتابه تقريب 
التهذيب شخصية باسم عبد الخير والمعتقد بأنه شخصية أخرى ثم أورد السجستاني 
راوية تحت اسم العبد الخير» وهو محمد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد الزبيري 
واصفاً إياه بكونه ثقة وثبت» غير أنه يخطىء فى حديث النوري مات سنة 203ه 
لفت اش :انها لذ علق ليور اهنا وليل الرارية الذى يكن عن اللمري يبن ينين 
الدارمي عند الطبري» ويرجع الفضلٌ إلى العلامة إِبنُ حجر العسقلاني في كتابه 
تقريب التهذيب لأنه عرّف شخصية باسم عبد خير بن يزيد الهمداني أبي عماره 
الكوفي مخضرم ثقة من الطبقة الثانية» لم يصحٌ له صحبة. فإن كان هذا هو عبد خيّر 
فكيف سمع الإمام علي وهو من الطبقة الثانية وليس له صحبة؛ وعلى فرض إنْه كان 
ثقة ومخضرم. لكنه كان من أهالي الكوفة؛ والأحداث التي يروي عنها إِنْما حدثت 
في المدينة لا الكوفة وبعد وفاة رسول الله. فالمعتقد إذن إِنْ رواياته الست أو الأكثر 
حول الموضوع نفسه غير ثقَةٍ ولا يمكننا تصديقهاء وهي أقرب للإعلان عن الجهة 
التي أوكلت لنفسها جمع القرآن”". 

وقصة عبد الخير أو عبد خير هذه تشابه تمامأ قصة الراوي الآخرء الذي ظهر 
فجأة زمن الخليفة الثالث» فهو حسب رواية السجستاني» من كبار التابعين وتوفي 
سنة 60 هجرية/ 680م ولكنه برواية» ابن حجر العسقلاني» أنه سويد بن غفلة» أبو 
أمية الجعفيء, مخضرم من الطبقة الثانية أيضاء ومن كبار التابعين» قدم المدينة يوم 
دفن النبي وكان مسلماً في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة 80ه/ 699م وله ماثة 
وثلاثون سنة©).غير أنه كسابقه لا يمكننا الأخذ بروايته. 

وألنارت ووابتة عبن كت رهذ ا شاط] تان يفالت إل سخ مصحف الإناء 
علي فيروي هذا الراوي ما نصّه «كان المصحف عند أهل جعفر)0)؟ ويعقب إبن 


(1) ينظر إِبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد - رسورياء طبعة 
أولى 6 1986 ج1 ص 336. 

(2) ابن حجر العسقلاني» تقريب جزء1 ص 260. 

(3) فهرست إبن النديم» ص 30. 
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النديم قائلاً: «ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى الحسنى رحمه الله مصحفاً قد سقط 
منه أوراق بخط علي بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان وهذا ترتيب 
السور من ذلك المصحف.. «ثمٌ ينقطع نص الرواية فجأة «). إذن فإن المقصود 
بجعمر في روأية عبد خير ربما جعفر ‏ بن أبي طالب .كنا العيدا فيانقا مخصوضن 
قبطل الووانة دون ذكر التزتيب الذذى ودس يمظن الإمساء و والالقطاح بهذا ود 
وضحته رواية اليعقوبي» الذي إستقاها من مصدر شيعي ولهذا إن كان القطع في 

وواةعد شن قدو سير و٠‏ التورست المطوع لابين النلاى شو تاقفن ار 
أن القطع قد حدث ربما من الناسخ متعمداً. كل ذلك قد عالجته رواية اليعقوبي 
القيّمة. والملاحظ في رواية ابن النديم أن مصحف الإمام ظل موجوداً عند آل 
الحسن إلى نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس الهجري/ نهاية 
العاشر الميلادي وبداية القرن الحادي عشر على أساس أن وفاة ابن النديم كانت 
بعد سنة4013ه/ 1010م. وبقدر ما تتضمنه رواية ابن النديم» من أهمية بقدر ما 
تثير من تساؤلات» ومن جملة هذه الأسئلة» لماذا بقيت نسخة المصحف لحد هذه 
مر يي ل ا ا 
لعلامة المجلسي؛ قل إن الإمام رفض تسليمالمصحف إلى عمر بن الخطاب. 
الإمام الحجة ولذلك؛ فهو لميُسلَمه إلى عثمان أيضاً. والأحرى القولء إن الخليفة 
َمْ يسأله تسليم المصحفء خشية أن يرفض الإمام؛ أوأن يكشف عن رأيه بماتَم 
جمعه بحسب حرف زيد. ولماذا ظل المُصّحف عند آل الحسن من دون الأئمة 
بعد الإمام علي بن الحسين حتى الإمام العسكري ؟ وإن كان كذلك فلماذا لَمْ يأت 
علماء الشيعة نظير الشيخ الكليني» والشيخ المفيد؛ والشيخ الطوسيء والشيخ ابن 
بابويه وغيرهم على ذكر وجوده؟ ولماذا لم يتركه الإمام الحجة مع سفرائه الأربعة؟ 
لا سيما وإن العلماء الشيعة قد أَلْفُوا مؤلفات قيّمة عن عصر الغيبة» وعن عصرهم. 


)2( ناجيء. د. عبد الحبار؟ «ابن 
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أببان عصر البويهيين وأصول الفقه الشيعي الإمامي والزيدي؟ وهنا تأتي المعلومات 
التي أفرد لها المؤرخ النسابة» جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن 
عنبه المتوفي سنة 838ه/ 1434م حيّزا مهما من كتابه (عمدة الطالب في أنساب 
آل أبي طالب) إذ أورد في روايته المفصلة مايأتي: (مصحف بخط علي إحترق). 
ويروي ذلك عن أبي علي بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر الأعرج بن عبد الله بن 
جعفرء قتيل الحرة , بن أبي القاسم محمد بن علي بن أبي طالب النسّابة وله مبسوط 
في علم النسب وزعم: - أنه رأى بخط أمير المؤمنين علي في آخره - كتب علي 

وقد كان بالمشهد الشريف الغروي مصحف فى ثلاث مجلدات بخط أمير 
المؤمنين علي إحترق حين إحترق المشهد سنة خمس وخمسين وسبعمائة يقال أنه 
ل 0 
ا 
أبي طالبء ولكن (الياء) مشتبهة (بالواو) في الخط الكوفي الذي كان يكتب به علي. 

وقد رأيت أنا مصحفاً بالمزار في مشهد عبيد الله بن علي بخط أمير المؤمنين في 
مجلد واحد وفي آخره بعد تمام كتابته (أو آيات) القرآن المجيد (بسم الله الرحمن 
الرحيم كتبه على , بن أبي طالب. ولكن الواو تشتبه بالياء في ذلك الخط كما حكياه 
عن المصحف في المشهد الغروي. واتصل بيّ بعد ذلك أن مشهد عبيد الله إحترق 
واحترق المصحف الذي فيه»)7" 

أكول :قدو اعفان مدر عقنين الؤقدية :فى مكيديا الجر كورة فصيكنا خط قبن 
المؤمنين كتب في نهايته» كتب بخط علي بن أبي طالب ورأيت في كتابخانه آية الله 
قرآن علي بن أبي طالب في اليمن وقد قلبته وكان أيضاً بخط الإمام علي . 


)1( ابن عنبه) عمدة الطالب ف أنساب آل أبي طالب» (طبعة ثانية» عنى بتصحيحه خمد حسن آل 
الطالقاني الحيدرية/ النجف 1380/ 1961» ص 21-20. 
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فرواية ابن عنبه وما رأيته تؤديان إلى أنْ نتسائل فيما إذا كان مصحفف الإمام 
في نسخ متعددة, أم أن هذه المصاحف كانت كما قال ابن عنبه بشأن المصحف 
الموجود فى مشهد عبيد الله إذ كان فى مجلد واحدء بينما كان فى المشهد الغروي 
بثلاثة مجلدات. بمعنى أنها تفرقت بين المشاهد ومكتباتهاء أم غير ذلك أي إِنَّ التي 
في مشهد عبيد الله وفي كتابخانه الإمام الرضا وفي اليمن أو غيرها لا تمثل النسخة 
الأصلية التي حملها الإمام علي على بعير أو في قطعة قماش إلى مسجد المدينة» 
ليقول للخليفة وعمر ومن كان موجوداً في المسجدء هذا هو القرآن الكريم الذي 
جمعته اعتمادا على ما كان موجودا عند رسول الله . وأخيراً وليس آخراً فهل هذا 
المصحف الذي علق عليه المستشرقون وغيرهم من أهل السنة» بأنه قرآن فاطمة 
عليها السلام؟ بينما الذي ورد في نص ابن عتبه إنه قرآن الإمام علي وبخطه. 
حرف الإمام أو قران الإمام أو كتاب الامام: 

الرواية السالفة الذكر التي أوردها ابو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد 
الله بن أبي داود البغدادي'!') بصيغة إسناد عن عبد خيّر عن الإمام تنص على عزم 
الإمام على جمع القرآن في مصحف. لأنه #رأى من الناس طيرة بعد وفاة النبي ». 
وبالفعل فقد حقق الإمام ما أوصاه به رسول الله بذلك فكان (أول مصحف جمع فيه 
القرآن)» فالمصحف هنا يؤشر إلى عدد من الحالات والتفسيرات فهو: 
ل ركه المتعريه المكاد الاي رسي اي اا أيات الذكر الحكيم» 


وبيحسب تسلسل الرواية يبدو أن الومام لم 55 تصتحفة الذي جمع فيه 
القرآن الكريم بعد أن تمّ جمعه رسميا إلى الخليفة. وبذلك تقول رواية ابن 
المنادي (وكان المصحف عند أهل جعفر). 


وأما وبحسب ما روه الأئمة الأطهار من نسل الإمام الحسين » إنهم لم 
يشيروا إلى هذا المصحف بالذات. حقيقة إنهم وخصوصا الأئمة الباقر» 


)01( من أهل بغداد وينزل الرصافة. كان يغرّب في ألقاب كتبه ويتعاطى الفصاحة في تأليفه. وكان 
عالماً بالقراءات وغيرها وله مائة ونيف وعشرون كتاباً في علوم متفرقة . والذي كان الغالب عليه 
علوم القرآن. توفي سنة 334ه/ 945 وله من الكتب: كتاب اختلاف العددء وكتاب دعاء أنواع 
الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات, ابن النديم الفهرست ص 41. 
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والصادق؛ والرضا والعسكري . قد ألقوا أضواءً وآراءً قيّمة جداً بخصوص 

تفسير الكثير من آيات الذكر الحكيم إِنْ كانت على صيغة أجوبة لما كان 

يسألهم أتباعهم وتلامذتهم ومن كان يحاورهم ويجالسهم., أم في توجيهاتهم 

ومحاضراتهم وتصويباتهم. 

والجدير ذكره أن الإمام العسكري كان له تفسير- وإن كان رأي البعض من 
الباحثين بكونه منسوباً للإمام - لكنه موجود. ويقدّم العون الكثير في هذه النقطة 
من حضور الآئمة الأطهار الفاعل والجدلى بما له علاقة بتفسير آيات الذكر 
الحكيم؛ بأن الكثير منها إنما تؤشر إلى الإمام علي » وإنها نزلت بحقه وبحق ولاية 
أهل البيت الأطهارء غير أنهم لَّمْ ينضّوا على أن هذه الآيات أو بالأحرى هذه 
التفسيرات موجودة في قرآن الإمام المشار له آنفاً أو مقتبسة منه. وفي أحيان كثيرة 
ينصّ المفسرون الشيعة على قول الأئمة الأطهار على أن هذه الحالات والتفسيرات 
وردت في (كتاب) الإمام علي . وهناك ثلاث حالات تعد مهمة جداًء أوردها ابن 
النديم في فهرسته القيّم؛ الأولى منها بشأن النحوي المشهور الكسائيء المتوفى 
سنة 199هجرية/ 814م. والمعروف إن الكسائيء هو من القرّاء السبعة ومن أهل 
الكوفة؛ قد قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وحمزة ابن حبيب فيقول: ابن النديم 
ما نصّه «فما خالف فيه الكسائى حمزة» فهو بقراءة ابن أبى ليلى. وكان ابن أبى ليلى 
يقرأبحرف على »)"). ولعل المقصود من هذا النصّء إن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
ظل حتى حوالي نهاية القرن الثاني للهجرة يقرأ بقرآن الإمام وذلك على أساس. أن 
الحرف وبحسب ما تقدم ذكره يعني القراءة أو القرآن. والرواية الثانية المهمة ما يتعلق 
بالقارىء أبى على الحسن بن داود المعروف بالنقار. كان النقارٌ قرشياً من بنى أمية» 
ومن أهل الكوفة» ومن القرّاء المعروفين ترجع سلسلة قراءته إلى الإمام علي ثم إلى 
النبي » فوفقاً لهذه الرواية وهي: «قرأ علي أبي محمد القاسم ويعرف بالخياط.. وقرأ 
الخياط على الشموني» وقرأ الشموني على الأعشى وقرأ الأعشى على أبي بكر وقرأ 


.32 فهرست أبن النديم» ص‎ )١!( 
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على وقرأ على على النبى 70". فالمقصود هنا أيضاً إشارة مهمة على أن السُلمى قرأ 
حرف علي التي هي بدورها تعنيء أن الإمام قد قرأ قرآن رسول الله ؛ فإن ص هذا 
الاستنتاج» فإن قرآن الإمام كان موجوداً ومعروفاً بين طبقات القرّاء. ووردت الرواية 
الثائئة ضمن قائمة من روى عن أبي بكر بن أبي النجود, عاصم بن بهدلة» وهو من 
رّاء الطبقة الثالئة من الكوفيين وتوفي سنة 128 هجرية/ 745م؛ فكانت قراءة حفص 
بن سليمان قد أخذها عن عاصم وهي مرفوعة إلى الإمام علي على وفق رواية أبي 
0 00 والمهسمء أن حفص بن سايمان» قد توفي بالطاعون الذي 
بال عاا ار عو لاس ادي اي يم الكوفيى صاحب 
تفسير (تفسير فسرات الكوفي)» والمحدّث الشيعي أبو النصر العياشي التميمي 
الكوفي من أعيان علماء الشيعة» صاحب كتاب التفسير» المعروف بتفسير العياشي. 
أن الإمام جعفر الصادق أخبره أبيه قال: «وجدنا هذا الكلام مكتوباً في كتاب من 
كتب علي بن أبي طالب حول الخلق وخلق الطبائع الأربعة الريح» والبلغم» والمرّة 
والدم»». وهذا المعنى يراد به كتاباً للإمام بخصوص أقواله وعلمه في هذه الكيفية 
والكيفيات الأخرى ولا يقصد منه قرآن الإمام بحسب رواية العياشي/". لكن يذكر 
فرات الكوفي بسلسلة سند ترجع إلى الإمام علي في آية «إ انسحت بلَاربفِهِ شك 
َفَِينَ » أنها في قراءة الإمام (هو كتاب علي لا ريب فيه هدى للمتقين)2. 


كذلك فقد أورد العياشى رواية ببخصوص سورة المائدة فى قوله عر من قائل 


)1( م.ل ص 33. 

(2) الفهرست. ص 31. 

(3) العياشي: تفسير العياشي. (دققه وحققه وصححه وعلق عليه الحاج السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي» جابخانه علمية؛ قم) جزء 1 ص 28-26. 

(4) فرات» أبو القاسم فرات بن إبراهيم» تفسير فرات الكوي. (نحقيق محمد الكاظم. طبعة ثانية) 

تبران 1416ه/ 1995. وزارة فرهنك وارشاد اسلامى) ص 225 52-51. 
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ابوك م15 أل ل هل أل كم بدت وما لشم م للتوارح مَكدِينَ متهن ين 
علخ لم ملوأ مآ سك علبي وَأَدووأ نم أله َل ونوا أن َه ريع ساب 114. 
ونقل العياشي عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله قال: كان أبي يفتي وكا نفتي 
ونحن نخاف في صيد البازي والصقور. فأمًا الآن فإنَا لا نخافٌ ولا يحل لنا صيدها 
إلا أنَ تدرك. وإنه لفي كتاب علي إن الله تعالى قال: وما عَلَدشّميَنَ اجوارح مَكَلِينَ 4 
فهى الكلاب©. 

كلك يجبي روانة العلبي عن الإناء الى عجداائة "قالة إن ال آبةب وكا لمر 
ين ألوَارِحِ #افي كتاب علي المقصود بها الكلاب©. وأورد العياشي بسندٍ عن أبي 
هبيرة الحذاء عن الإمام أبي جعفر قال: سمعته «يقول:- وجدنا في بعض كتب أمير 
المؤمنين قال: حدثني رسول الله إن جبرئيل حدثه أن يونس بن متى بعثه الله وهو 
ابن ثلثين سنة)40). 

فهذه الروايات المستندة إلى أقوال الأئمة الأطهار, تؤشرٌ إلى أنَّ للإمام علي 
كتابا يعرف بكتاب علي » ولعله يحتوي على عدة كتبء اعتماداً على أقوال الأئمة 
(كتب علي أو كتب أمير المؤمنين) والكتاب بحسب المحتوى الذي ورد فيه تفسير 
فرات والعياشي له علاقة بالقرآن أو من جهة أخرى بتفسير آياته. 

ولعل أنَّ القرآن والكتاب» هما وحدة واحدة يضم بين دفتيه آيات الذكر الحكيم 
فضلاً عن معاني القرآن وأسباب النزول والتفسير إستناداً إلى ما حدّث به رسول الله 
للإمام علي في مثل تلك الجوانب المهمة؛ ففي رواية للعياشسي بسنده عن علي بن 
حمزة عن الإمام أبي عبد الله بشأن قوله تعالى في سورة هود يإنًا رَسَلُ رَيْكَ آن يصوأ 
لَك تئر بأمْلِكَ يِقِطع يَنَآّلِ # فقال: أبو عبد الله وهكذا قرأه أمير المؤمنين 
؟.وتدل هذه الرواية دلالة واضحة وجلية» أن الإمام أبا عبد الله الصادق يُشير إلى 
حرف لقرآن الإمام على وهذا يشمل أيضا كتابه. 


(1) سورة المائدة» آية 4. 

(2) تفسير العياشى. جزء 1 ص 294. 
(3) م.ل جزء 1 ص 295. 

)4 م.ل. جزء 2 ص 129. 

(5) تفسير العياشى» جزء 2) ص 158. 
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وخلاصة لهذا الفصل من الكتاب فهناك جدلٌ لابد من ذكره بخصوص الفصول 


اللاحقة التي ستسلط إن شاء الله تعالى الضوء على آراء عددٍ من المستشرقين 
المبشرين منهم والمستشرقين ن الغربيين واليهود والمستشرقين الإسرائيليين عن ما 
اطلقوا عليه قرآن الشيعة أو قرآن علي. فالخلفية التاريخية للمسألة عقيدية وتاريخية 
مهمة وتتعلق بالمصاحف التي كانت عند عدد من صحابة رسول الله قبل الإجراء 
الكبير الذي لفذة الخليفة الثالث في - جمع القرآن في مصحف واحد إستنادا إلى 
حرف واحد أو قراءة واحدة هي قراءة الصحابي زيد بن ثابت. وذلك يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً في ثلاثة محاور هي : 


إستمرار القرّاء واعتمادهم (لعلهم من الشيعة) على قراءة حرف الإمام علي 
وعلى قراءة حرف الصحابي عبد الله بن مسعود والأكثر أهمية» إستمرار 
القرّاءء وبالأخص القرّاء السبعة وتلامذتهم على القراءة في هذين الحرفين 
حتى نهاية القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد. 

والراجح أيضاً أن حرف الإمام علي ظلَّ محفوظاً لدى أهل البيت الأطهار 
وكانوا يرجعون إليه ويعتمدونه في تفسير آيات القرآن الكريم دون أن يهملوا 
نصّ الآيات التي تؤشرعلى مكانة الإمام وآل بيته وولايته» فكانوا يرجعون إليه 
بالنسبة إلى أسباب النزول واختلاف القراءة. 

وفوق ذلكء فالقرآن الذي مجمع في مصحف واحد أبّان عهد الخليفة الثالث 
وتوزيع نسخ منه إلى مختلف الأمصار الإسلامية» ظلّ كذلك يمثل مصحف 
عثمان المصحف الوحيد والأساس عند المسلمين جميعاً وفي كافة البلدان 
الإسلامية. .ففي حديث أورده البُخاري عن عبد الله بن عباسء إذ قال له شداد 
بن معقل «أَتّكَ النبي صلَّى الله عليه من شيء ؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قان دوعلا سل مح ين التشفة فسألناء فقال#مااتر كه إلا ماين الدتين 
ااصحيح حديث 5019. 

لّم يرد ذكر بشأن المسألة الدقيقة» بأنّ هناك قرآن الشيعة أو قرآن الإمام علي 
وظل موجودا وبخط مواز للقرآن بعد عملية جمعه في قرآن واحدء وهو القرآن 
الاعزيثر| بتجميع المستامين م وكاتعة فى مقارك الأرض ومقارقها. 
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أما بخصوص المسألة التى أثارها المستشرق دي تاسى» وجولدتسيهرء وكانون 
ذا رسع 211 وكاير سند ان وكالك ماه مذكووق كاب :انيتا مذاهب 
(الملل والنحل) لمؤلفه كيخسرو إسفئديارء بأنّ هناك سورتين (الولاية والنورين) 
قد حذِفتًا من القرآن الكريم. وهي الرواية التي جندها المستشرقون ومن إتبعهم 
من أبواق مذهبية طائفية وشابية طاعنة بالمذهب الشيعيء ومُفادٌ هذه الإدعاءات 
زالأواف القتالت أن لتشيعة قر اا غيو القر ان[ لموسر فعض المع فين وق فقت 
هذه الأبواق المأجورة الومّابية موقعاً على شبكة الانترنت تكيل فيه الشتائم والسباب 
والتلفيقات المأجورة من السعودية الذين لا يمثلون الإسلام قيد شعرة» إنما يمثلون 
الإسلام على طريقتهم المنحرفة المعادية. وسوف ندرس في الفصول اللاحقة من 
هذه الدراسة أدوار هؤلاء المستشرقين نظير كلير تسدال وآخرين بشأن هذه المسألة 
بهدف جعلها واضحة ومفيدة للوهابية والسعودية من أتباع التحريفات التي أجراها 
الملفق الحجاج الثقفي. 


103 


الفصل الرايع 


المستشرقون وإشكالية(قرآن الشيعة) أو (قرآن الإمام عليّ) 
(منتصف القرن4١حتى‏ العقد الأول من القرن العشرين) 

مدخل لابد منه: 

فيما عدا ما سبق طرحه بخصوص القرآن الذي جمعه الإمام علي في الفصول 
السابقة» فإننا الآن لا نملك النسخة الأصلية على الرغم من المعلومات القيّمة 
التي أوردها العلامة إبن عنبة التي نوهنا عنها في الفصل السابق. وهاهنا سنتابع 
هذه المسألة مع إدعاءات العديد من المستشرقين فيما إعتقدوه» بأن نسخة كانت 
موجودة في الهند تمثل هذه النسخة الأصلية والتي تتضمن على سورتين جديدتين. 
في إحدى الحلقات النقاشية التي دأب العلامة السيد كمال الحيدري على عقدها 
في شهر آذار من هذه السنة أي 2011» فتح السيد الحيدري باب المناقشة بعد عرضه 
الموضوع وكان بشأن وحدانية الله عر وجّلء والله ليس كمثله شيء, ولا تدركه 
الأبصار. فكان من بين المداخلات مداخلة لأستاذ في أحدى الجامعات السعودية» 
وقد وججه عدّة أسئلة تؤشر إلى وعيه وهي جديرة بالمناقشة؛ وقد رد السيد الحيدري 
ردًا مباشرا ومستشهدا باية قرآنية كريمة. المثير للدهشة إن الأستاذ السائل تداخل 
مع حديث المحاضر الحيدري مدخلا كلمات تتضمن أهمية بالغة بالنسبة إلى 
موضوع البحث المتواضع هذاء إذ عقب على ما كان السيد الحيدري يدلي به من 
حجج جدلية تعقيبا خاطفا بما معناه هذه ال آية التي قد تلوتها توا هي من أي قرآن؟ 
ويبدو إن السيد الحيدري لم يكن مدركا عمق هذا التعقيب الخاطف الذي تداخل 
به الأستاذ السعوديء فلم يقف عليه ومن المحتمل لَمْ يأبه به .غير أنني أدركت في 
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حينها الهدف الحقيقى الكامن وراء هذا التعقيب؛ فالأستاذ -وهو فى هذا القرن 
يقصد في أعتقادي الآتي:- من أين أتت هذه الآية» هل هي في قرآنكم أيها الشيعة أو 
بما يسميه مناصروه. قرآن الشيعة ؟ بمعنى إنه أنطلق من اللاوعي الباطني 

مباشرة لتوكيد وتوثيق بإن هناك قرآنا غير القرآن المتداول عند أتباع مذهب 
أهل البيت » من دون أن يتمعن بدقة ما أستشهد به السيد الحيدري من آية فى سورة 
الفاتحة نق رأها دوما ويق رأ بها المحاضر وبالتأكيد يقرأ بها الأستاذ السائل ويقرأها 
جميع من يعتقد بالعقيدة الإسلامية وغير الإسلامية في الوعي أو في اللاوعي. 
والمثير للدهشة والإستغراب إن الأخوة الوهابية فى السعودية أو فى غيرها 
من البلدان» قد أستثمروا هذا اللاوعى فراحوا يطلقون الأقوال والتخرّصات التى : 
هى أشد قسوة من تخرّصات المستشرقين؛ وباللأخص تلك المعروضة على شبكة 
الأنترنيت في موقع خصّصوه لهذا الغرض وأطلقوا عليه (قرآن الشيعة) أو (قرآن 
فاطمة). وقد أقتبسنا الأقوال الآتية لما سنكشفه للقارئ المدى الذي يضمره هؤلاء 
الذين يعون الإسلام من الحقد والكراهية والإنغلاق الحضاريء تلك التي تربّوا 
عليهاء فضلا عن كونها ستكشف عن مدى ضحالة أفكارهم المسمومة ومنها الآتي: 
مرفق برسم كاريكتوري وفيه مخطط للشيطان وهو يسام نسخة من القرآن الكريم 
إلى شخص أخاله من السعودية). 
قرآن على ومصحف فاطمة هما عند الشيعة التوراة والتلمود. 
»ه سور من قرآن الرافضة الشيعة الإمامية» المنتظر؟؟؟ 

جديد. 
8 مقطع صوتي يثبت بإن الشيعة لا يؤمنون بالقرآن الذي بين أيدي المسلمين. 
© العثور على قرآن الشيعة يا وهابية ....الله وأكبر. 
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ما هو قرآن فاطمة الشيعي ووين نلاقيه؟ 
أضحك مع قرآن الشيعة المزعوم(سورة الولاية). 
ماهو الردّ على النصارى الذين يقولون إن قرآننا مخرف؟؟ 
كبار علماء الرافضة الإمامية يقولون بتحريف القرآن. 
قرآن فاطمة والإمام المهدي وتحريف القرآن. 
القرآن الخصوصي للشيعة؟ إذا كنت رججال يا رافضي سمعَّنا صوتك؟ 
لائحة بأسماء علماء الشيعة الذين أقروا تحريف القرآن. 
السور المفتراة في قرآن الرافضة المزعوم. 
أيات وسور من قرآن الشيعة» 
تعالوا يا سنة نجمع قرآن الشيعة. (الشبكة بعنوان الدفاع عن السنة). 
يا شيعة لماذا لا يدرس القرآن في الحوزات؟؟ 
هذا قرآن الشيعة يا دعاة التقريب. 
سورة الولاية في قرآن الشيعة المجوس. 
رجم الشيخ والشيخة في قرآن الشيعة. 
هذا قرآن الشيعة» ماذا بقي يا شيعة من دينكم؟؟ 
الوهابية يطبعون قرآن الشيعة والمسلمون بأجمعهم يقرأونه. 
قرآن الشيعة يتحداكم أيها المسلمون. 
الشيعة وجريمة القول بتحريف القرآن. 
قرآن الشيعة المخرف. 
وغبرها من الصرخات المهوسة والترهات الصبيانية التتي تضمنها هذا الموقع 
الأنترنيتي الوهابي» فضلا عن أن هناك المزيد في المواقع المعنية بالوهابية. 


وجميعها إِنْما تعبّر عن اللاشعور الحاقد والمضاد لمذهب أهل بيت النبي (بيت 
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النبوة الطاهر) لا غير .فضلا عن كونه معبرا ومعلنا عن مدى جهلهم بالإسلام دينا 
وتاريخا وحضارة؛ ويدل على ضحالة أفكارهم لإعتقادهم بذلك؛ على الرغم من 
أن علماءا من إخواننا أهل السنة وغيرهم من الأزهر قد أعلنوا بإن هذه مجرد فرية 
. إذ ليس هناك من قرآن خاص للشيعة أو ما يسمونه بقرآن علي أو قرآن فاطمة أو 
قرآن الشيعة. وإن بعض العلماء من أهل السنة» قد صرّحوا بأنهم أدّوا الصلاة خلف 
إمام شيعي. ولَمْ يقرأفي صلاته إلا آيات من القرآن الذي يقرأ به المسلمون في 
العالم الإسلامي. لذلك. فإنها خرافة تلك التي ينادي بها ويؤمن بها أمثال هؤلاء 
الحاقدين والجهلة. فإن كانت لديهم أيّ عقيدة أو واقعية» فليستمعوا إلى مايرتّل 
من الذكر الحكيم وبأصوات شجية في القنوات الشيعية» فليحاولوا ويستمعوا ولو 
لمرّة واحدة» علما بأنهم صم بكم لا يفقهون شيئا ولا يريدون الأستماع إلى كلمات 
الله تعالى التي ترتل وتقرأ من قبل القرّاء الشيعة ومن قبل العلماء الشيعة أيضا. فلو 
كانوا على هدى من أمرهم لتابعوا ما يحدث في كل عام من شهر رمضان المبارك 
عند المسلمين جميعا في مدن النجف الأشرفء ومدن جمهورية إيران الإسلامية 
في قم ومشهد المقدستين من برامج للمسابقات القرآنية وطيلة أيامه الفضيلة؛ وهي 
مسابقات يسهم فيها شيوخ القراءة القرآنية في العالم الإسلامي عربا وغير عرب 
من دون الإقتصار على العراقيين أو الإيرانيين فحسب"). فليحاول أمثال هؤلاء 
الذين يفاخرون ويفتخرون بوهابيتهم؛ ولاضير عليهم ولاخوف عليهم من أحد 
إذااما أرادوا زيارة العراق أو إيران -طبعا من غير تفخيخ أنفسهم لقتل الأبرياء 
السنة والشيعة على حدّ سواء- ليفتشواالجوامع والحسينيات والمراقد المقدسة 
بحا وراء نسخة واحدة مما يزعمونء وليقرأوا في القرآن في هذه الأماكن المقدسة 
في النسخ الكثيرة جذًا من القرآن الكريم الذي يقرأه الشيعة يوميا بخضوع تام لأنه 
كتاب الله العلي القدير» الذي منحنا العقل والحكمة والموعظة الحسنة التي يتعامل 
بها الناس. وليعرضوا هذه النسخ من القرآن الذي يقرأ به الشيعة على مشايخهم أو 


(1) من الجحدير ذكره إن أحدث فعالية في هذا المجال» ففي الأول من شهر تموز سنة2011م تمّ عقد 
مهرجان للقرآن الكريم في مدينة الكاظمين وفي العتبة الكاظمية المقدسة»؛ وحضره عدد من 
القرراء العرب والمسلمين نظير القارئ المصري المعروف الشيخ المنشاوي وغيره. 
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بالفعل ليتخذونه مصدراً لتراهاتهم على إنه قرآن الشيعة الخاص بالشيعة الإمامية» 
كالذي يرددونه في شعاراتهم الجاهلة والعاطفية والحاقدة. كذلك على مشايخهم أو 
مثقفيهم أن يتساءلوا مع أنفسهم عندما يقتنعون بعون من الله تعالى» بأن الشيعة واقعا 
يقرأون بنفس قرآنهم. وهناك نقطة جديرة» بأن نعقب عليها وهي خشيتي من أن يكون 
هؤلاء الجهلة» َدْ بنوا فكرتهم بشأن قرآن الشيعة إِذْ يرون الشيعة يقرأون دائماً عقب 
كل صلاة من الصلوات الخمسة يوميا في كتاب ضياء الصالحين فتصوروا بذلك 
إنه قرآن الشيعة؟.فيأخي الوهابي إِنَّ الشيعة لا يكتفون بذكر الصلاة دون أن يقرأوا 
أدعية» وهذه الأدعية مؤلفة من أدعية بذكر المناسبات الدينية الصرفة أو أدعية تقرأ 
بعد كل صلاة .ولوقرأت أول كلمة في كتاب ضياء الصالحين مثلاً المؤلف من 610 
صفحة متوسطة الحجم فستقرأ مايأتي((سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. 

سَبَج أسْمَرَيْكَ الْألَ الى حَلقَ فو #. وستجد في آخر صفحة مكتوبة قبل الفهرست ما 
يأني (يا حىّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله 
أجمعين الطيبين الطاهرين). هذا إنموذج أستندنا إليه لتبديد الخرافات المعشعشة 
في أدمغة لا تريد الحكمة والموعظة الحسنة. 

ولكن مع ذلك هنالك من يتساءل؛ إن كان حصيفاً ومتتبعاًء عن المصدر الحقيقي 
للمعلومة تلك التي ذكرت بشأن مسألة قرآن الشيعة؟؟ 
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والمهم حقا إن هذا الموضوع قد بدأ التصريح به والإعلان عنه من المستشرقين 
المتشرين عامة ومن قبل اولئك الذين كانوا يخدمون البعثات التبشيرية في المدن 
الهندية التي كان سكانها من الشيعة نظير مدراس ولاهور ولكناو وغيرها. وقد أبتدأ 
البحث التبشيري وهو مدعوم ببحوث نفر ممّن خرجوا عن الخط الشيعي الإمامي؛ 
اقصد من البهائية أو ممّن بقى على ديانته الزردشتية؛ بم سنفصّل به فى هذا البحث 
المتواضع. ْ ْ 

في بحث سابق للباحث. نُشر في هذه المجلة العلمية الرصينة (المصباح) بشأن 
دور المستشرقين في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوربية المختلفة؛ خلصنا 
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إلى نتائج دقيقة تركز على الدافع الأساسي أو مجموعة الدوافع الضاغطة التي 
حدت بالمستشرقين في أوربا وأمريكا إلى دراسة كتاب الله عر وجلء والى بذل 
الجهود المضنية لترجمته إلى لغاتهم. فكان من بين أهم هذه النتائج ماله علاقة 
مباشرة بالعمل التبشيري» لاسيما منذ مطلع القرن التاسع عشر بالنسبة إلى العمل 
التبشيري الأمريكيء والى أبعد من ذلك بكثير - منذ الحروب الصليبية - بالنسبة 
إلى البلدان الأوربية. ذلك الباعتٌ الذي أثر تأثيرا بالغ المدى على العقلية الأوربية 
(الغربية) في العصور الوسطىء وإبان عصر النهضة الأوربية وبالأخص في واقع 
فهمهم للدين الإسلامي ولآيات الذكر الحكيم. يضاف إلى ذلك الباعث الآخر وبما 
شهدته النهضة الإصلاحية الدينية في أوربا الوسطى نظير حركة مارتن لوثر» فضلا 
عن الحركة الإصلاحية الكنسية التي توجّهت بشكل مركّز على مسألة تشخيص 
المفاهيم الدينية الخاطئة؛ بله المنحرفة للدين المسيحي تلك التي كان رجال 
الكنيسة يمارسونها وفي تحديدهم المبالغ به كثيرا لنسخ الإنجيل بغية عرقلة توسيع 
إنتشاره أو قراءته من الشرائح الوسطى والفقيرة من المسيحيين. ولهذاء فالمعتقدٌ إن 
لوثر قد سعى إلى قراءة القرآن الكريم بلغة أجنبية لعلها اللغة اللاتينية للتعرف عن 
كثب على التعاليم الدينية السمحة. وإمكانية الإنتفاع منها ومن غيرها من الأفكار 
المبثوثة في القرآن بهدف تعزيز نظريته الإصلاحية. وإنه لا وجود للخرافات 
والخزعبلات الكنسية التي أحكم رجال الكنيسة تثبيتها في عقول الناس والبسطاء 
منهم على وجه التحديد. وأمثال تلك الخرافات والتحريفات التي ظلت عالقة في 
مد ددعي لزن من الممترر تين » إن كالب الله العزير هومن وبحي اللي يخبدد 
نفسه. وهو الذي إخترعه وكتبه.ومثل إِدّعاءاتهم وجود أساليب لغوية متنوعة في 
نسيجه اللغوي؛ ورأى البعض الآخر منهم لاسيما الرأي المتعصب منهم وجود تأثير 
توراتي وإنجيلي في القرآن» أو كما ذهب آخرون إلى أن هناك ثغرات ونواقص في 
آيات كريمة مكيّة أو مدنية. وغالى آخرون. نظير ديفيد7]1.8..1(081000 الإنجليزي 
في ترجمته الموسومة20]65 18/11 32512]108] :1201812 116 ) الذي أقدم على طرح 
فرضية بشأن ترتيب الآيات القرآنية ترتيبا جديدا على وفق مزاعمه معتمدا النغمات 
الشعرية؛ فكانت نتيجة عمله أجراء تقديم وتأخير في ترتيب الآبات والى تدخل 
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من قبل المستشرق في تحوير وتحريف لمعاني القرآن الكريه"". وكذلك يعد عمله 
خرقاً غير مألوف في كتاب مقدس الآهي وردت آياته على هذا النسق وتم أتفاق نخبة 
من الصحابة رضوان الله عليهم على تكليف لجنة رسمية لجمعه؛ وهو قرآن متفق 
عليه عند المسلمين كافة منذ العصر الراشدي على وفق هذا ترتيب أياته وسوره 
الكروة ربص نوسن اد قوف ١‏ ار يقس أو فيا لقا لها هر توص هرد 
في النظام الآلهي الذي كان يوحى إلى النبي من الله تعالى عن طريق الملك جبرئيل. 
ولم يقتصر الأمر على المستشرق ديفيد في محاولته التشويش على النص القرآني 
والتشويه في نسيجه الداخلي الآلهي؛إِنْما هناك مستشرقون غيره؛ ممّن أخضع كتاب 
الله تعالى للدراسة والتحليل والإستنتاج بشأن مسائل مهمة أخرى. كالذي قام به 
المستشرق بلاشير16.81301676 في كتابه المطبوع في باريس سنة 1947 تحت 
عنوان (المقدمة والقرآن00182 320 121001161102) وما أبداه المستشرق البريطاني 
جيفري (4..161161 في كتابه الموسوم (معلومات ومواد حول تاريخ النص القراني 
10) عط 01 أءاعا عطا 1ه /كتماأكاط عط :10 11215ء151216), المطبوع في ليدن سنة 
7 الاراء التي عرضها المستشرق فلجء4..1.17/61 في بحثه المسوم (-21 
10؟!) المنشور في دائرة المعارف الإسلامية» وفي ترجمته وتعقيبه لكتاب 
جاتجيه6 )11.683 باللغة الألمانية الموسوم (القرآن وتفسيراته 120228 120 1013 
5 115 210 0111811 1176 :6686515) المطبوع في (لندن- بيركلي0)1976. 


ترجع بداية الكتابة عن موضوع «قرآن الشيعة» في دراسات المستشرقين إلى 
حوالي منتصف القرن التاسع عشر إِذْ نشر المستشرق الفرنسي المعروف دي 
تاسي/[1855 06 031011 في المجلة الفرنسية المعنية بالدراسات الاسيوية!1010117312 
101 في الجزء الثالث عشر لسنة 1842م؟ وعنوان بحثه(آيات غير معروفة في 


(1) ناجي, د.عبد الجبار: دور المستشرقين في ترجمة القرآن الكريم.في مجلة المصباحء العتبة الحسينية 
المقدسة. عدد أول. ربيع 2010م ص 133-105و لاسيها ص . 130 
(2) ينظر. 
67 .701 .10عه3ا تمع اوه34 صذا «كصه1 )2 أكضهعا 200 كاءاء) مدممكا 4ه بجطاتردععه اطنط 4م» 186١‏ مساوملا 
عدا أه بصماولاط :لإمعاك [باطاءة تزممدموء80.2آ.[لإط ,صنداذآ )0 مألعمملتروعمظ مذ (تنوعم279-289:)1.م2 
182-4.م :010122 عط 1ه ءا 
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القرآن00222 نال علامطمعمز عاتم هط7)0, وركةفه عا سيورة تهت سنوزة 
النورينء التي ورد ذكرها في كتاب فارسي بعنوان(ديستاني مذاهبء بمعنى الملل 
والنحل) لمؤلف ل يتفق على هويته؛ ولكن الأكثر صحة قد ألفه فارسي زرادشتي 
كيواني الطائفة أسمه كيخسرو بن آزر(أو آذر) كيفاني أو كيواني. وقد ورد في 
الديستان بالق النارسةء إن كتكبمرو هذا كالامن أنناء اروكيوان:وكان مختريا 
من سائر الآذركيوانيين» وكان موبذا 6ع21/13)؛ وجاءت التسمية على شكل آخر هوء 
أزهر أو آزر كيوان 1621/35 421131 المتوفى سنة1627م. ووصف بكونه الكاهن 

الأعلى للزردشتيين ]215165. 

قبل التطرق إلى المساعي الحثيئة جدا التي نهد بها المستشرقون. ولاسيما 
البريطانيون منهم بشأن كتاب دبستاني مذاهب, لابدٌ من إثارة نقطة مهمة مُلَفتة 
للنظرء ألا وهي ذلك الأهتمام العجيب وذلك الصدى الواسع الذي حققه الكتاب 
منذ ظهوره في حوالي منتصف القرن السابع عشر للميلاد» سواء كان هذا الأهتمام 
متمشلا في طبعه باللغة الفارسية لأكثر من طبعة أم في الترجمات المتنوعة الغربية 
والآسيوية أم في إخضاعه للتعقيبات والإضافات من قبل المترجمين أم في تقديم 

المقدمات وصنع مسارد للمصطلحات الدينية والحضارية الواردة في الكتاب. 

جميع تلك النشاطات, قد تمّت بعد سنوات قليلة من ظهوره. وفي أدناه تحليل 

كرونولوجي للمراحل التي شهدها تطور أنتشاره:- 

1- على الرغم من وجود تباينات طفيفة بالنسبة إلى زمن ظهور الكتاب. لكن 
ذلك لا يتجاوز القرن السابع عشر الميلادي» إذ اعتمادا على ما ذكره كلير 
تسدال 1150211 :زهان .56 في بحثه المنشور في المجلة التبشيرية (عالم 
الإسلام) 18/0:14 لون في سنة 1913م الموسوم. (الإضافات الشيعية 
للقرآن)”©» إذ ذكرء بأنْ الآيات الجديدة قد أكتشفت في مخطوطة للقرآن 


76111 نلم؟.عنوتاداكق لمعنه[ مذ ' تدده ع0 مللامعصما عمالممطن » ,1355 0آ مأعمة ع5 (1) 
431-9.م2 


(2) ينظرء ديبستانى مذاهب (النص الفارمى)ءتهةل!.تزط بإمدووماع طلا لعغذك8. )ه16 أومد8 


9 دأناء021 )21و طقة. 
لداء انمع 1 بإاأعامهن 0 م .1/8011 معاده1 صا «صدعبة! عط مغ كص زللى طمتطاذ « ءالهلك11' عندات.:185 ع5 (3) 
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في مدينة بانكيبور نم8321 في الهند في شهر حزيران من1912م.وكانت 
موجودة في مكتبة قد أسّسها هندي مسلم ثريٌ. وذكر أمين المكتبة» إن هذه 
المخطوطة, قد تم شراؤها في مدينة لكناو الهندية قبل عشرين سنة» بمعنى 
في سنة 1892م من رجل من أسرة النوّاب؟؛ مع العلم بإن أمين المكتبة لم يذكر 
أسم ذلك الشخص النوابي. وممّا يذكر إن المخطوطة ربما ترجع على الأقل 
إلى حوالى مائتين إلى ثلاثمائة سنة ماضية. وأضاف تسدال إلى وجود صورة 
لهذه المخطوطة في عدد المجلة هذه”". وحسب علم المستشرق تسدالء 
فإِنَ هذه المخطوطة فريدة ولا وجود لمثيلها سوية مع السور الأصلية للقرآن 
التي تحتوي على الإضافات والتعديلات. ونصٌ سورة النورين في النسخة 
التي بحوزة المستشرق تختلف في كثير من المواضع عن النسخة التي عند 
المستشرق الآخر كانون سيل 5611 08202 الذي أستعارها من بحث ميرزا 
كاظم بيك 868 «ع2ه1 341:2 الذي نشره في المجلة الآسيوية 4.. في 


020 


ديسمبر سنة1843م 
ع :وتقيك المغلوسة» إن الأبقاة التبيد حو عسكرى اقل خكر خلن النديفخة من 
المخطوطة فى مدينة بتنه 236828 وكانت مدينة المؤلف محمد محسن فانى 
أو ذي الفقار على الحسيني الأردستاني وهو أحد الأحتمالات لأسم المؤلف 
الأصلى للدبستان. وعثر عليها فى سنة1930عند عائلة إيرانية مسلمة”'ويذكر 
نفدم احرجعنة كدر هه اللبيطة كونها لتر على عياف نقد رة عن 
هامش المخطوطة. فضلا عن تقديمها معلومات قيّمة بشأن المؤلف. لمْ 
تكن متوافرة في حينها للمترجمين المعروفين في ترجمتهما النسخة الفارسية 
إلى اللغة الإنجليزية وهما ديفيد شيّا 2أداء5 102710 اتوت تروير :42612012 
06 في أول ترجمة للكتاب سنة1843م من قبل الأستاذ شيا أولا تحت 


-227.م1913.2 :20.3 :111 عصنام/ا 

.2 .نط1 (1) 

)2( عناو2)1أكة 010131[ 12 «نون0ء نال تالمتامعص!ا عتاأمهقطآكء كناد كمهت ضءو06» ءوء طدرععة]! و2ئزلق18‎ ., ١0 
221 22371-9. 

لعأتعوع22 عاذ ن1ئيد:! -1200 دز «ل2طنال8 [-مدحزطة لسة اتطمط 2420 [-مدائاطددآ« تائم .21آ.ذ5ء56 (3) 
إطخطاء0آ علط منتوطامازت84ظ زا .له عممءآ 01 لأعقصه(10 اخواطوط عط أه عع اتطيز معل1آه0 عدلا عه) 
85-4 
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عنوان(دبستانى مذاهب طنطه8422 1أحمةوزطة12) وترجم إلى الإنجليزية 

تحت عنوان(صونعناعظ زه اومط5) أو (وعمتماءه17 دناوزوناء« زه أوممط 5)) 
ع 5 و 8 

أو (وتعصصدكل3 ؤه اأممط5). 

وهناك رأي للعلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني» في الذريعة إلى تصانيف 

الشيعة» أن هناك علة آراء بالنسبة 5 المؤلف ومن بينهاء إنه مير ذو 

الفقار على الحسيني المتخلص بهوشيار» قد فرع من كتابه في 3محرم 

سنة266 1[ هجرية» وقل طبع في بومباي سئة 2 هجرية وهو مرتب على 

إثني عشر تعليما(أي فصلا) وكان يقع في248ورقة برفقة معجم في ثمان 

ووفنات”. وأطلق على الكتاب (ديستان مذاهب أو دستان فى الملل 

والنحل). 

ويرى كل من البرفسور هوروفتز 1105071]2.[ وهنري مأسيه 11.112556 في 

بحثهما المشترك فى دائرة المعارف الإسلامية(الطبعة الجديدة) بأن المؤلف 

قد أنتهى من تدوينه بين سنتي 1064- 1067 هجرية/ 2061657-1654. 

مقابل ذلك التاريخ فهناك من رأى» إن تاريخ ظهور الكتاب» وحسب ما 

أوردته دائرة معارف ويكبيديا 013م1 70711 في حوالي سنة061655©. 


وأتفقت آراء كل من المستشرق غارسين دي تاسى (55ة1' 06 كء631)» 


وكلير تسدال 1150211 107.56.0131 وعدد من المستشرقين الإسرائيلين» نظير 
جوزيف أيلياش طكةذا8.[» وإيتان كوهلبرغ 8 طاطه؟]8.1. ومائير بار آشر 


(1) ينظر العلامة الشيخ أغا بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة(جابخاه مجلس 1330 شمسي) 
جزءة صفحة49-48. كذلك البحث القيم الذي أدخل في شبكة الإنترنيت بقلم البيروفسور 
:550 ...امن لندن والعلامة الشيخ صالح الكرباسي ضمن توليه الردّ القيم على المسألة 
في بحث بعنوان (هل صحيح إن قرآن الشيعة يختلف عن قرآن سائر المسلمين وإن فيه سورة 
تسمى بالولاية وأخرى بالنورين؟؟. 


(2) (نرظ. 11.52.74 عدمساملا (ممننكقظ ببرعل2)صيداة1 غه موتلءمملءتعمظ مذ (طتطمطلة84 حلة صمؤوت6ة12 


.[ .110101712-11-- 


ينظر المقالة القية الج أدخلتها وهيأتما مؤسسة مقر 018 2/0105325. يعنوان 20د متردممالك 21 طدعري5 


21-1 طةضناك. 


(طاعطمط1420 [-مداوء6ة3)10نلعم 11/11 01 ممع ءء52 (3) 
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عش 831 جأءع81 حول تاريخ تأليفه في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر للميلاد”''. 

وحسب ماقدّمه الأستاذ فتح الله مجتبى8.241042021 في دائرة المعارف 
الإيرانية 132162 6013م8:2:010 معتمدا على كتاب البرفسور ريوة1اء101. 
الموسوم (المخطوطات الفارسية 0م7701 5املعئناصة/18 دزومءم 
441- 143). فإن الكتاب قد تم تأليفه بين سنتي 1658-1645© . 

المهم فقد ظهر الكتاب باللغة الفارسية في سنة1809م في كلكتاء وهي تعد 
أول طبعة للكتاب نهد بها شخص ربما كان هنديا يتقن الفارسية أو فارسيا 
أمئة مولوي نظير أشرف أو نزير(أو نزار) أشرف186طدى 7221 أو كهعطوتآ. 
فقد قام الأستاذ شيرف بطبعه فى كلكتاء وزوده بمعجم أو ما يسمى مَسْرّد 
0105537 للمصطلحات والتعبيرات الفارسية التاريخية والحضارية» وفسّر 
فيه الألفاظ الغريبة المستعملة فى العربية والهندية. والأكثر أهمية» أنه نهّد 
بهذا العمل بتشسجيع وإشراف من البريطاني المعروف في عمله السياسي 
والإداري في شركة الهند البريطانية الشرقية وليم بتروورث بيلي.5850 
تإلنه8 طغىه غ8 جدخ1611]1 الذي كان حسبما يبدو مسئولا فى حكومة 
الهند البريطانية أولا ثم أنتقل لتسنم منصب المدير العام لشركة الهند الشرقية 
البريطانية. وبيلى هذا قد ساند نظير أشرف على كتابة خاتمة عداع1ذم8 
وحسب درأسة المترجمين الأستاذين شبًا وتروير» فإنهما أدخلا هذه الخاتمة 
فى ترجمتهما بعد الفصل المخصص عن التصوف والمتصوفة فى الدبستان 


بالعنوان الآتى()*«ء] لوطع عط أه اماتللء عغطا .لمعطونا ءعء22ل8 أتنه 8101 


عاللطذ عط" «مطممتاع طجرعدو[: -.2228.«كمصه10ل40 طقتطكد علأهل115 عنتدانر)ق.مه الزووة]' ع0 ع5 (1) 


خخخ دعل ناع ١‏ (آ عنوع] وعلطوعة صأ «مم ماهم ععام1 د سعط تعل1ه00 أه ورمنخممعلأددمعع2 خدنية 01 
1123121-51 عط أه كصه20011 320 كع118أل2ع: امدامد1« متعطمة عد8 مأءع8/4 :15-24.م1969.2 :217/1 عدنن1ام/ا 
2.865 :11 عصنام/ا. (5600165)2007 عتصندا؟آ صا واأمععمم لمعلالىك عممتتطك دأ «مة0ا0 عط) 6غ ىم 


(2) وطهازه84 طذالة اندع برط ممعتصقءم1 .تإعصظ مذ (طعطقط8420 [حصمؤوءطوط) أعتمادا على الإنترنيت 


بعنوان دائرة المعارف الإويرانية. 
)3( ينظر المعلومة الواردة في الجزء الأخير(الثالث) من الدبستان ترجمة ديفيد شيا وأنتوني تروير 
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نل 1160م صداولطة10 عط ؤه)''2. والو اقع 5 عمل نظيْن أشرفت 
بما يقابل تحقيق النصّ الفارسى للكتاب؛ وقامت مؤسسة أنتيوك البريطانية 
بتحمل طبعه 0120166 مه نطق د لجل كط فإن الكتاب قد أعيد طبعه عدة 
مرّات في الهند وبلاد فارس فطبع ثانية طبعة حجرية من قبل إبراهيم بن نور 
محمد في بومباي في سنة 1875م. وفي سنة1877م نشر الكتاب الأستاذ منشي 
نوال كشور :161590 بطبعة حجرية أخرى في كلكتا. وأعيد طبع الكتاب على 
الأستنساخ من قبل علي أصغر مستوفي في تهران سنة1982©. 

9 - أمَا ترجمته إلى اللغة الإنجليزية» فقد نهد بها الأستاذ فرنسيس غلادوين 
0120110. بتشجيع فرع السير وليم جونزوء02[ 1871111352 الذي قرأ الكتاب 
عندما كان في الهند» وقرأه لأول مرّة في سنة1787م باللغة الفرسية» فإندهمش 
5 ها تق تبه مدارسانك مهيية تعدا :و اندي أهكهافا بأسن الدسيتان: 
فكتب رسالة شخصية في شهر حزيران | إلى أحد زملائه في 
لندن وهوالمحترم جي.شور»85 7.58056. (الذي مح لقبا عالياً هو اللورد 
تاينماوث1618111101015' 1.010 ا تأثره بهذا الكتاب الفريد» قائلا: إن يها 
كبيراً منه مثير للأهتمام جدا بالنسبة إلى القارئ الذي يتمتع بحب الفضول». 
والواقع إن غلادوين الذي أطلق على مؤلف ا الشيخ محمد محسن 
فانيٍ - وترجم فاني ترجمة لها صلة بتصوف محسن أى (ء[طقطواءء5)- 
فصلا ادا من فصول الكتاب وهو الفصل الأول» الذي يتناول الديانة 
البارسية (والمناسب طرحه هاهناء فالفصل باللغة الفارسية فى الدبستان 
يسمى تعلم والجمع تعاليم) ونشرها في 1121237[ع 15 45121 0 الصادرة 
في كلكتا سنة261789©. ويجدر التنويه إليه» إِنْ غلادوين أحد الأعضاء 


(1) 1843 وموط عاعطمطل842 آحدوؤوءطة12 جزوعنزهع1 لإلمطنهمى لصة ذدداذ 10310 خخامة نظير أشن ف 
بعنوان (خاتمة نزار أشي ف)انصطوتا 231ه81 إد أمتدح السير و ليم بيل/(12بره8. بضمتها المسردلامةةوه01© 
(هطهازه84 طهلالة طندظ نزطا موعتصهءآ لإعصظ دز (اعطقطل842 [-صهئوء6ة10 (2) 

(3) وقد ترجم بعض التعاليم 85 إلى الإنجليزية» وطبعها قْ 1-6 تإصقااءء1415 عأواقة بوعل 
9 2111126 . ينظر سرع لمع 021 عط تصوع؟ لعندامصةعآ)سمةغعتطجة<آ عط عه ع نومع نالآ لمتمعتيه 
عحدء[8) دوملء3[ كتسممتلات/18آ. نام نط صملاءنلمنصذ ده طغتمر معنرزمعا” بتممطغمى4 لصة معطد برط نواد 


7 هم!:ملا.. كذلك ينظر بحث البروفسورفتح الله بحتبى في دائرة المعارف الإيرانية. 
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المتميزين في الجمعية التي أسّسها السير وليم جونز في الهند. وهي الجمعية 
الآسيوية» وترجمة هذا الفصل التي أنتفع منها الأستاذ ديفيد شيّاء الذي يعد 
أول من أقدم على ترجمة كاملة للدبستان مذاهب إلى اللغة الإنجليزية. 
لكن المنية قد عاجلته ولمّا يتم الترجمة. فنك لها لمرو فسون» أنتوني تروير 
116120103 فترجم ما تبقى من الكتاب» وهو يقع في ثلاثة أجزاء. . وقدم 
له مقدمة مستفيضة؛ وطبع أولا في باريس سنة1843م'"2. ثم ثم أخذ البروفسور 
الأمريكي أبراهام فالنتين وليمز جاكسون «مع2[ 0 
المتخصّص بالدراسات عن تاريخ إيران القديم» وبصورة خاصة عن الديانة 
الزردشتية وعن زرادشت مؤسّسها؛ فنشر الكتاب جميعه في كتاب واحد 
مختصر وطبعه في نيويورك-لندن سنة 1901م*؛وزوّده بمقدمة جديدة. 
ثم نيك ترجمة للكتاب باللغة الكجراتية في بومباي سنة1815وبعدها في 
سنة1845م. وأحدث نسخة باللغة الفارسية قد حقّقها الأستاذ رحيم رضا زاده 
ملك وطبعت في تهران سنة 1983ه*'» وهو في جزئين» أشتمل الجزء الأول 
على النصّ الكامل للدبستانء أمَا الثانى فقد أحتوى على دراسة فضلا عن 
هوامش وحواشي 4.11262]1085 ولعت توضيحية على الكتاب”*) 
2 3 
ِذْنْ نلاحظ مدى الأهتمام الواسع الذي حصل عليه هذا الكتاب الذي تباينت الآراء 
بشأن مؤلفه الحقيقي والهدف الرئيس الذي سعى من أجله تدوين كتاب عن الملل 
والنحل في المشرق الإسلامي. ولعل من المناسب الإشارة إلى إن الكتاب يتألف من 
إثني عشر فصلا (يطلق المؤلف تعبير تعلم عن الفصل؛ وكل تعلم يتجزء إلى أقسام 


.5 أ أممء5 اأعطة78122 أصذاذاحادآ-:ععنزمع]' تإعممطغصة لنة(2عط5 دع طتتأعدره: عه)متطك 102050 (1) 
4 :00 مآ ءترلاتل» 220 :1843 نتمد )زود ترمع؟ 360 أكانة]' 


(2) ينظر دهومء2[ 5د11/111135. 8.77 وقد نشر كتاب الدبستان 2 جزء واحد مختصر مع مقدمة جديدة 
في نيويورك سنة1937م ثم أعادها في سنة في نيويورك- لندن1901. 

(3) أعتهادا على بحث البروفسورء مجتبى فقدْ طبع بالكجراتية طبعتين في بومباي في سنة1815م وفي 
سة 5 م. وأحدث طبعة قام مهأ الأستاذ رضا زاده ملكاء8421 2205 82 في جزئين وطبعا في 
تمبران في سنة1362 شمسبي 1983م. 

)4( م.ل. 
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(ويطلق المؤلف على الجزء بمعنى 56611010 تعبير نظر بالفارسية نزر). ويتناول في 
كل فصل تقريبا ديانة من الديانات الشرقية؟ ووزعها المترجمان شيا وأنتوني تروير 
في ثلاثة أجزاءء أستهل الجزء الأول منه الحديث بالتفصيل عن الديانة المارسية 
5 عقائد وطقوس السبيسيانيين 5603513125 والبارسين 281513825 والبيمانيين ‏ 
ذ-مومزه2 والفرهنك1211328 وأعقبه جزءا مطولاً أيضاً عن زرادشت والزرادشتية. 
هذان الفصلان قد دفعا البرفسور فتح الله مجتبي إلى الأستنتاج بكون المؤلف. مؤلف 
الدبستان» من أتباع الديانة البارسية. وواقعا فأنه كان في الأصل ينحدر من أسرة فارسية 
مسلمة. لكنه أرتّد عن الإسلام إلى الديانة المجوسية البارسية؛ ولهذا السبب يعزو 
البروفسور فتح الله مجتبى في بحثه المشار إليه آنفاء سبب أخفاء أسمه الحقيقي من 
الدبستان”". وهذا الأستنتاج ربمايقودنا إلى الطعن في معلوماته التي دوّنها عن الإسلام 
في القسم السادس من الجزء الثالث من ترجمة المستشرقين شيا وتروير الذي يحمل 
عنوان (حول الديانة المحمدية2/101181012260815 )01 ماع 1اء]1 ءطا01 الذي توزع 
في قسمين بعدد صفحات من 451-322. تناول في القسم الأول ديانة السنة 50110165 
ثم وقف على موضوع أطلق عليه(رواية أو قصة الملائكة) وآخر بعنوان(رواية بشأن 
الأموية واليزيدية والعلاقة مع العلي ألاهية811-1138185). أمّا القسم الثاني فأعطاه 
عنوانا( حول ديانة الشيعة 5121815 01116 161181011 16 012))» وقد غطى عددا من 
الصفحات من364-362, أعقبه وقفة على الفرق الإثنى عشر للشيعة(كما نص عليه 
مؤلف الدبستان) من صفحة372-364. وقد أدلى هذا المرتد بإدعائه بالسورتين اللتين 
نسبهما إلى الشيعة الإمامية وهماء سورة النورين» وسورة الولاية. والأكثر أهمية في 
هذا الصده. إن المؤلف اعتمد كلياً في حديثه المشّوه عن الشيعة عل أحد الملالي 
في وأصله من كشغرء إِذْ يقول ما نصّه ((مؤلف هذا الكتاب يعزو كل ما علمه عن 
الشيعة إلى ملا محمد معصوم ومن محمد مومن ومن ملآ أبراهيم اللذين كانوا في سنة 
3 هجرية / 1643م في لاهور ومن آخرين غيرهم. وبالنسبة إلى الملا أبراهيم, فإنه 
رجل كان مؤمناً ومتقيداً في دينه» وكان يمقت أو يبغض أتباع السنة والجماعة كثيرا 
280 . أمّا ببخصوص ملا محمد معصوم من أتباع المذهب الحنفي 


(طاعطة5420 ع-مقاوء2)1026ع1متم][ 01 ,نأعوظ (1) 
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في كشغرء وكان رجلا عالماً وفاضلاً وكان تلميذا لعالم من بادقهشان 183012151212 . 
وكان هذا العالم حذراً جداً من الشيعة» ولم يسمح لهم الدخول إلى منزله. وقد سأله 
مؤلف الكتاب في لاهور عن سبب مَقبتِه وبغضه الذي كان يظهره دائما للشيعة؟. 
فأجاب قائلاً: إنه كان في الأصل شيعياً. وفي إحدى الليالي رأى في عكامة إن الإمام 
حسن(أو حسين) أبن الإمام علي أبن أبي طالب وسأله عن حقيقة دينه» وقال لي أن 
أكون سحا وان نكف عن التقلب أو التحول عنه]6025]88» وذلك لأنهم أهل بدع أو 
هراطقة ويعبدونني 5 م فالطريق الوحيد للحقيقة» هو مذهب السنة والجماعة. 
وهنا فقد علمت من الشيخ حسن (أو حسين) وكذلك من ملاً عادل 42011 إن الشيعي 
ليس مسلما. وحينما يسئل عن عقيدته» فهي عقيدة غير صحيحة؛ اعتمادا على حديث 
للنبي)) وهو في واقع الحال قد أشار إلى السورة الأولى» ووقف الباحث في كتابه 
تحت الطبع على هذه السورة بالتفصيل؟؟. وتعرض في هذا القسم أيضاعلى موضوع 
ثالث وهو (حول ديانة الأخباريين) من صفحة 372-364. ثم تطرق إلى موضوع 
(رواية عن الإسماعيلية) من صفحة 397-372وموضوع(رواية عن العلي-ألاهية) من 
صفحة 1 397-0145. وطبعاء فإن أرقام الصفحات التي تؤشر إليها الترجمة المختصرة 
التي قام بها البروفسور وليمز جاكسون. هي غير تلك الأرقام. 

لقد وقف بعض المستشرقين على مسألة مهمة تتعلق بالموارد التي أستند إليها 
مؤلف الدبستان سواء أكان هذا المؤلف, هو محمد محسن فاني الكشميري؛ أم 
كيخسرو الكيواني كما سنلقي على هذا الموضوع الضوء لاحقاً. فإلحاقاً بما ذكر 
توا بأنه إستند في نقله بشأن الإسراء والمعراج إلى كتاب منسوب لإبن سينا الذي 
وصفه(1ا4 ناث 511311 1.010 11 ) وهو كتاب الإسر اء والمعراج ()جع50م4 ع1 
07 ))) ولم يعتمد النصوص الأصلية©. كذلك أشار المؤلف نفسه إلى 


(1) 14ط1. ينظر أيضاً محتويات كتاب الدبستان الذي ترجمه شيا وتروير» فالجزءٌ الأول يتألف 
من575صفحة. أمّا الجزءٌ الثاني الذي يتضمن الديانة الإسلامية فيتألف من462صفحة. والجزء 
الثالث يتألف من 386صفحة.ينظر عن الأقتباسات المذورة بين المعكفين كتاب الدبستان الذي 
أوجز هالأستاذ جاكسون323_24.م2.أكء. م0. صدئوتطه0آ عط ننه عسنغدمع الآ لمتصعءتء0. 

(2) ينظر كتاب الدبستان الذي أختصره البروفسور جاكسون يعنوادعط! عه ععنقهمءفائآ [مامعل0 
تلع[ ) ممتويع2 لمستوتعه عط تصمع ععنزمك1 بإممطغصقة لصة معط لوط عزط لغغ2اوصدءل” <مؤؤوزط20آ] 
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المصدر الأساس للفصل الخاص بالسنة والشيعة وهوعة#*#*#**. والمستشرق 
جوزيف إلياش أكد أيضاً إلى إنه أستند في ما أورده عن الشيعة الإمامية إلى ما 
سمعه من الشيعة في لاهور؛ فضلا عن معلومات أخرىء كما يقول المؤلف بما 
عرفه وسمعه من الملا محمد معصوم 510131 1/136» ومحمد مومن 11101218 والملا 
إبراهيم؛ وجميعهم كانوافي لاهور في سنة 1053هجرية/ 1643م» وكان محمد 
معصوم. من أتباع المذهب الحنفي ويبغض التشيع ومن آخرين ونصّ قوله «ما 
سمعته من جماعة في سنة1053هجرية في لاهور فأوردته» ومن ثم أردف قوله 
هذه بذكر السورة"". فهو يزعم إذن:- إن بعض الشيعة يرون بإن عثمان قد أحرق 
نسخ القرآن» فضلاً عن كونه إستثنى أو أقصى 60160 ز»10 عددا من سوره تلك التي 
كانت بحق منزلة الإمام علي وفضائله وفي سورة النورين هذه2). والمؤلف عند 
تخصيصه بضعة صفحات للحديث عن الشيعة أعطى عنوانا هو (أقوال عن الفرقة 
الثانية من المسلمين-ويقصد بعد فرقة السنة). وفي حالة واحدة صرّح المؤلف. 
وبأنه سمع ذلك من بعض الشيعة. وقد أستهل الأشارة إلى سورة النورين المزعومة 
بقوله» بعضهم-أي الشيعة-يقول2”» أو إنه. قرأها في كتاب لأبن شهراشوب 
المازندراني الموسوم بالمثالب. علما بأن هذا الكتاب منسوب لأبن شهراشوب 
المتوفى سنة588هجرية» هو موجود الآن ويخلو من أية أشارة إلى ما ذهب إليه 
مؤلف الدبستان المرتّد عن الإسلام. .والمناسب قوله. إن أبن شهراشوب يرى 
صراحة بصيانة القرآن من التحريف. وبالعكس فهو يذهب إلى القول بإن القرآن قد 
جهِعَ ودرّن في عصر النبي » فكيف يتمكن الخليفة عثمان من أنْ يحذف شيئا منه؟ 
ونص كلامه ١وزعمتم‏ -وهنا يوجه خطابه إلى اولئك المتشككين-- جمع القرآن» 
وقال الله تعالى 1 إن علمنَا جمعة: وَقيء انمه فإِداكرا نه أب دان ,6 على إن لفظة القرآن تدل 


8.رص . (1937 عارملا-411. 


(1) 0.2.323:غط1. وكذلك 3 . لإ1112 مذ (طانطهجد14 1[ -عصوئوءحا د11 
أل.مهعطمدتا8.[ :1010.329 ع5 (2) 


(3) -00 بإموعطارا تنحطد8) ممتطكعمةاقطء5 صدعاوع/16] 01 22150 تمر مخ - :022 أتطذلا ءووعغم 18 اهمده[ 
1156) ينظر كتاب ديستاى مذاهب (الفارسية) جزء 1[صفحة244. 245. 246 247. 
)4 م.ل. 
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خطابه. لأن القرآن المجموع من الأمثال والحكم والوعد والوعيد وأمثالها... 
ورويتم أنّه لم يحفظ القرآن أحدٌ من الخلفاء» فكيف يجمع من لم يحفظه؟ أو يحفظ 
غير المجموع؟ وقد ثبت أن النبي قرأ القرآن وحصره وأمر بكتابته...وكان يقرأ على 
جبرئيل كل سنة مرة إِلَا السنة التي قبض فيهاء فإنه قرأ عليه مرتين ولا يمكن قراءة ما 
ليس بمجموع ومؤلف ومرتّب»7" 

المستشرقون عموما وبالأخص المستشرقء جوزيف الياش, ومحمود أيوب©) 
يشيران إلى الدليل الوحيد الذي يعتمد بخصوص نسبة دبستاني مذاهب إلى الشيعة 
الإمامية» هو ماذكر بن المخطوطة أو النصّ المعروف: بنصّ بانكيبور» قد تم شراؤها 
من مدينة لكناو في الهند وكانت مركزاً لتعليم المذهب؛ وكانت عند شخص من آل 
النوات الشيعة الأمافية:ويقول البروفسور الياقن: أن هذا لقيعة ذليلاً صلا للأشارة 
إلى أن هناك قرآنا للشيعة موثوقا به ومقبولا من الجميع". 

ومن الجدير بالذكرء إِنَّ مؤلف الدبستان قد أورد معلومات حاقدة عن الدين 
الإسلامي عموما يستحيل على أي مسلم شيعي إمامي أو سني قولها؛ وهي تدل 
دلالة قاطعة على الهدف الخبيث للمؤلف المرتد من وراء تعريضه بالإسلام وذلك 
بالوقوف عليها. فمثلا أورد المترجمان الفاضلان» شيا وتروير في الفصل الخاص 
بالمحمديين (وهى تسمية دأب على أستعمالها بدلا من المسلمين؛ ويجدر القول 
إنها السمية نفسها التي شاع أستخدامها من قبل عدد من المستشرقين توكيداً على 
نظريتهم الحاقدة» بأن الإسلام قد أصطنعه محمد) أشارتهما إلى نظرة المجوسية - 
أي الديانة البارسية التي يدين بها المؤلف كيخسرو إسفنديار-يعتقدون بن الأوثان 
والأصنام هي مجرد قبلة لهم 1610131 ويدعم ذلك بشعر لشاعر مجوسي هو راي 


(1) أبن شهراشوب المازندراني:-مثالب النواص ب(منسوب) نقلا عن #*# مخطوطة في لكنهاو في 
الهند ورقة 468 حيث تم أكتشاف المستشرق تسدال مخطوطة الدبستان. 
-:05211ال) أمع1ز5 عط 0ه تنمئنا0 عومتلدعم5 عغط!' «امية.1ل5.الن.مه «عطمدتاط.[ن01.2228.م115081.0' ءع56 (2) 
لمآ ااعقلمة دأ «نلذكةا تتطذ أتضمدتم1 01 امعصدهاء/12 0مد وعاترعماءط 1288" 01 511010 0 
كوع27 ععالمنا 01001 معنن عط 01 01أماءرم2122آ] عط كه بصماكلط عغط) 0غ وعطعومعمم4.لء 
(1984 لإلدطلمق بكوعء2 عأرملا بع[ 01 'واأومع امنا 6غ177-198.)5]21.م01:10:0)1988(2 
5 15 310 11311ال) 116 » ترعل1ز (3) 
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منوهبار كوجوهاه 11011/21181؟[ 1031:1131 131 متوجها إلى المسلمين بقوله:- 
يا أيها المسلمون ل كانت الكعبة موقيعا لعبادتكم َلِم إذن دمرتم الأصنام؟”) 
١919 105 )1010‏ لط5 017701 اعء ز0 ع1ط) عط طقط ص كا عط) 11 ددع 1ره8540 0. 


5 ]0 وتء:2001 عط طعد سرعم 


فضلا عن هذه الفكرة المجوسية؛ فالكتاب يشير إلى مجلس ديني دعى إلى عقده 
الأضر اطووالمعانى بعلةل لديو محمد اعد العنك فى الفعيك المجوسى اللاي 
كان يسمى عبادت خانه(بيت العبادة) في مدينة فاتح بور سكري 51!51 الاطاء]1"2 
.وقد ضم هذا الأجتماع أو المجلس أثنين من المبشرين المسيحيين وهماء رودولفو 
أكو افيفا1 46011317178 18000110) وفرانسيس كو هنريك1162110116 1*1321500. كما 
أظهرت اللوحة رسمهماء التي رسمها الرسّام نار سنغ في سنة 1605م51781 0/35 
.ووصف مؤلف الدبستان الجلسة بالتفصيل التي كان يديرها الإمبراطور نفسه فجاء 
فيها: - دخل الفيلسوف العالم المجوسي إلى القاعة» وكان الهندوس حاضرين 
أيضاء وكان يجلس في المجلس ثلاثة من العلماء» مسلم ونصراني11228626 
ويهودي. وكانوا قد دعوا إلى هذا الإجتماع» وأتخذوا مواقعهم أمام الفيلسوف 
العالم. وقد أفتتح الفيلسوف المناقشة بهذه الطريقة» إن البعثة السماوية لأنبيائكم 
لم تنبت بعد؟ وذلك يرجع إلى عدة عوامل:- الأول أنَّ كل ما جاء به الأنبياء أو 
ماقالوهيجب أن يكون متوافقاً ©2861دم1هه© مع العقل؛ والثانيء ينبغي على 
النبي أن يكون غير مبيح للجريمة 1*6 526أ5ه وأن لاا يكون مؤذيا إلى المخلوقات 
الأخرى. ولكن موسسى واعتماداً على رأي اليهود قد رباه فرعون2181021 وبعد 
ذلك أتهمه بخدعة حربية 511868610 وذلك بإغراقه في مياه النيل. ما المسيح فقد 
سمح بقتل الحيوانات وأستخدامها أستخداماً سيئا105188 111 .وأمًا محمد فقد هاجم 
قريش وقوافلها بنفسه. وقد سفك الدماء» على يديه وبنفسه وليس هذا فحسب [28) 
وإنما بقتل الكائنات الحيّة 661285 301113]60. فتداخل عندئذ المسيحي قائلاً: إن 
المسيح قد ولد من دون أب» غير إن العالم أجابه: «أنتم أنفسكم قلتم إن جوزيف 


)1( 11 
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النجار قد تزوج ماري» فكيف يصح القول بإنّ المسيح ليس أبن جوزيف؟». 
فلم يرد النصراني على ذلك. وشرع الفيلسوف تقديم وصف للإمبراطور أكبر العظيم 
وأراءه الحرة المتسامحة10:681! قائلاً: إن جلالة الملك أكبرقد أمَّر من قبل الله 6604© 
وكان يصلي ويكبح نوازعهع0011]81128) ويسبح للشمس باللغات الفارسية والهندية 
والتركية والعربية. كان الجميع يصلون صلاة واحدة» وهي صلاة الهندوس. وكانوا 
يغنون 5118 في منتصف الليل وعند الظهيرة. فضلاً عن هذا فالإمبراطور قد منع أتباعه 
من قتل البقز ومنعهم أن يأكلوا لحومها. فالهندوس يقولون أيضاء لمّا كانت البقر تقدم 
الكثير من المنافع للناس» إذن ليس من الصحيح قتلها. وقد أسند أو حافظ اليزيديون 
0 على هذه القيم» فمن الظلم والطغيان/02ة:لا1 قتل الحيوانات الأليفة)17). 

جميع ما تقدّم وغيره لاسيما المعلومات الخاطئة جدا التي أوردها بشأن الإسلام 
وعن النبي وعن الإمام المهدي؛ تلك التي أدخلها اليوغيز15عملا المجوس., التي 
تصرّحء بأن المسلمين كانوا يأكلون الخنزير ولحم البشرء وبإن النبي» هو الذي ألف 
القرآن وإن المهدي في حقيقته بدعة أبتدعها الشيعة وغير ذلك من أباطيل أدخلها 
المؤلف كيخسرو أو محمد محسن فاني كشميري المتصوف الذي تُسبٌ إليه تأليف 
الكتاب خطئاً أو محمد صاعد سرمدء الشاعر الذي ينحدر من أصل حاخامي يهودي 
01 21ء ه836 ثم أعتنق الإسلام ثم أر تد. وهوالذي وقع في حب غلام 
هندوسي أسمه أبهى جاند» كما أوضحه المترجمان وكما وقف عليه البروفسور وليمز 
جاكسون في مقدمة مختصر دبستاني مذاهب©2. 


عد عد عد 
دور شركة الهند البريطانية في الهند في إخراج كتاب الدبستان إلى 


(1) ينظر كتاب الدبستان الذي أختصره البروفسور جاكسون. المصدر السابق باللغة الإنجليزية 
9 .,. كذلك (ونلءم !18 .برإعصظ مذ (اعطهع2ة81 ع-صهؤوء ادج[ 
)2( م.ك. 
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النور. 

ظل مخطوط الدبستان مركوناً في مكتبة في أحدى المدن الهندية» وعلى الأرجح 
في مدينة المؤلف بتنه ثمٌ أنتقل إلى بانكيبور إلى أن أستقرت نسخة منه في مدينة لكناوء 
منذ حوالى الربع الأخير من القرن السابع عشر للميلاد» أي بعد الأنتهاء من كتابته. ولم 
يثر آنئذ أيّ إهتمام من المهتمين الهنود أو الفرس حتى سنة 1879م؛ عندما توجهت إليه 
أهتمامات أحد المسؤولين السياسيين البريطانيين» وأقصد به وليم جونز د5ةذ!!18/1 :5 
5 المتوفى سنة1794م. وكان لغويا]1110815م وعالما في تاريخ الهند القديم. 
ويعد مؤسّسا للجمعية الآسيويةا]50616 451810 في كلكتا. وكان يعرف العربية 
والعبرية والفارسية واللاتينية والأغريقية والصينية. وقد ألتحق فى مؤسسة أو كنيسة 
التمبل الأوسط 16م82ع1 3110016 وفوق هذا وذاك فقد درس القانون لمدة ثللاث 
سنوات أمّلته بله قادته للعمل في الهند. ربما لصالح شركة الهند البريطانية؛ وواقعاً 
فأنه كان مهتما بتاريخ الهند وبلاد فارس» فقدّم عدة محاضرات في الجمعية الآسيوية 
في كلكتاء وله بحوث في مجالات الدين والأدب والشعر والموسيقى. ولكن هذا لا 
يعدم من وجود أهداف من وراء تحفيزه فرنسيس غلادوين'" الذي كان يتقن الفارسية 
من ترجمة الكتاب والإعلان عن المعلومات التي أوردها مؤلفه عن الأديان الشرقية» 
وعن الإسلام بصورة عامة؛ والفرق الإسلامية؛ بخاصة بما له علاقة بالجوانب التي تَبِررٌ 
حالات الإختلاف أو الإئتلاف بين الفرق الأساسية التي لها قواعد إجتماعية عريضة 
قي المجتمع الفارسي والهندي على حدٌ سواء. وهناك حالة متماثلة مع هذا الأهتمام 
للمسؤولين الغربيين أو الدبلوماسيين في الأوضاع الدينية للمشرقء كإيران والهند 
وباكستان وغيرها. والمثال المتعلق بالسفير الفرنسي في طهرانء الكونت جوبينو غير 
بعيد عن الأذهانء فقد مثْلّ جوبينو بلاده سفيراً لمرتين» الأولى كانت في سنة. 1855م. 
وكانت الثانية في سنة 1861م. وحتى سنة 1863م. إِذْ كتب هذا كتاباً عن الأديان 
والفلبسفات فى آسيا الوسطى عندى .نآ كصقل د5عتطم1050نطط اء كممأع ذاع]1 وع.آ) 
.وطبعه في باريس سنة 1865 ثم أعاد طبعه مسنة 1866 وطبع ثالثة في سنة 1900م. 


)1 م.ل.142 162 عتصنالا/ .نأماقءقنامة14! ممتومء2 .عزناعلظ و2.91.أك.مه لتوعاوة ع143-56. 
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وعرض فيه ما هو أشبه بالنظرية بشأن التشيع في إيران» بما يؤشر إلى متانة الروابط 
في التفكير والقيم والعادات والشعائر بين التشيع والديانات الفارسية المجوسية 
والزرادشتية؛ إِذْ رأى بأن عقائد الشيعة الإمامية إن هي إل نسخة متطابقة مع العقائد في 
الأديان الإيرانية القديمة'!؛ وكرّر هذه الأفكار في كتابه الآخرء الموسوم (ثلاث سنين 
في آسيا عأوكمة لا 325 11015 ) المطبوع في باريس سنة1859.وهي أفكار ظلت مؤثرة 
في دراسات المستشرقين الفرنسيين نظير دراسة البروفسورء هنري كوربان العلمية 
القيّمة المؤلفة من ثلاثة أجزاء بعنوان (إيران الإسلامية2:-أوجه من الروحانيات 
والفلسفات. وتناول الجزء الأول منها (التشيع الإثني عشري). والمستشرق كوسين 
دي برسفال721عع261 06 00115512))» إذ كررها في كتابه الموسوم (دراسة حول تاريخ 
العرب قبل الإسلام) المطبوع في باريس سنة1847- 21848 ويقع في ثلاثة أجزاء 
وتأثر بها عدد من المستشرقين الإسرائليين أيضاً. ون الحليونذ كر إن آراء تحوسيق 
قد ظَلثُ مؤثرة على كرٌ السنين» وبالفعل فقد تأثر بها البروفسور كوربان001612©., 
المشهور في دراساته عن الإسماعيلية» وعن التشيع الإمامي. والذي عمل على تأسيس 
مركز الدراسات الإيرانية. وكانت تجمعه روابط علمية مع المتخصّصين الإيرانيين*) 


قلغل السو ولئم تجو كان يمل التحامنة التريطائنةانن حكومة الهكه التريطانة: 


)1( ينظر دائرة المعارف الإيرانية بحثا(2.91 .؛نء.مه ءأمدعاقة رز( طعطة2120 ع-مهؤوء1236 ومن الجدير ذكره 
إن محمد صاعد (أو سا ا 0 
إنتقاله إلى لهند وقع في غرام شاب هندومي» وصار تلميذ 0 .والمهم إن سرمد هذا وتلميذه ه الذي 
كان له معرفة بالأسفار اليهودية» هما اللذان زوّدا حبرو إسفنديار مؤلف الدبستان بالمعلومات 
حول الفصل (تعليم) الخاص بالديانة اليهودية. وقد ألف المستشرق اليهودي المعروف والتر(أو 
فالتر) فيشل ا»دك:1ظ.[.102166 بحثا عن البعثة التبشيرية اليهودية في بلاطات الأباطرة المغول في 
اماد قُْ العصر الو سيط بعنو أن)-46/ة صذ لورمضعء مصوظ لتطعه14 عط كه كأعنامء عط غه دسدتقل0ن[ له دمع[ 
(18)1948 عصساها .طاععوعءوع! طعتميع[ عه) بإستعلمعق4 ممعتمعصر4 عط زه وعستلعععمءط ه1) متلم1 لمعتل 
٠ .177-7‏ 

(2) ينظر مقدمة دبستاني مذاهب الذي ترحمه الأستاذ شيا وترويره» الجزء الأول» وهو بعنوان:- 
لمعطكة 215د]! 812112001 لإط ه21 إقص هع عط طغاية تعص م82 كه أممطءذ عه »طاتطدجة84 1 درداوزط02آ1 . 

:1900 لمناتلء 350 :1865 كتعروط لمقمامعء عزوم مآ كددل دعتطصه105لط2 غء ددهتئناع8] 5ع.1آ ءنتدعصاط0) (3) 

.(1859 ولعوط ( )عاقة د قالة 11015" 


5115215 ع.[آ [.وعناوتطمهدم[لنطط اء دأع معام كاععم25 ,معتمهئا صندأذآ مظ .8 “متطءومي) (4) 
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ظ فنشط إلى تشجيع الكتابة عن الميادين الدينية التي كان هو بالفعل معنيا بهاء وربما 
لإنشغالاته» لم ينهد بها نفسه لكونه كان يتقن اللغة الفارسية» فحفز الأستاذ غلادوين 
على القيام بهذا العمل. حقيقة إِنّ غلادوين» لم يُترجم جميع كتاب الدبستان» ! لجا 
أختار بعض فصوله أو بالأحرى أختار فصلاً واحداً منه0". مع ذلك فإن عمله هذا يعد 
عامل يما في إحياء التفكير بالكتاب والإعلان عن الفحوى الأساسي الذي اكيتهل 
عليه الا وهوء ذلك المتعلق بقرآن الشيعة. فكتاب الدبستان» الذي ظل قابعاً مخطوطة: 
في مكتبة في إحدى مدن الهند مدة مائة عام تقريباً لأن الكتاب قد طبع في كلكتا 
في سنة 1789م وذلك بتحفيز وتشجيع من السير وليم جونز 1025 17171111323 لزميله 
المتفقه باللغة الفارسية» فرنسيس غلادوين61301512). '1. 

وبعد أقل من عقدين من الزمان» تحفز مسؤول بريطاني آخر وهو وليم بتروورث 
بيلي. /ا11ة8 01)لزء82/1 طكزه 'تتاء ]نا 0د850.171/11!1) الإنجليزي - الهندي. 
المتوفى سنة 1850م. وكان قد تثقف في1:001 .وأرتفع ثثانة السياسي عندما د - 
منصب الحاكم العام [0076120-062618) للهند بين سنة 1830-1828. ثم صا 
ادير العام الشركة الهنهاالبريظائية الشيرفية افق الهند» لهذاتيضبه مق الميسور هلين 
القول إن بيلي كان يتوجه في تشجيعه مولوي نظير أشر فآ تاقط55] 71011135911132 
الذي يبدو كونه هندياء لكنه كان يتقن الفارسية إلى تحقيق َو يق دبستاني مذاهب وطبعه 
باللغة الفارسية» وتحفيزه على صنع حاتي 111 ومسرد01055317) من حوالي 
ا 

بتثية تشتمل على أسماء الأعلام الواردة في الكتاب» فضلا عن المصطلحات الفنية. 
وتم طبع الكتاب في سنة 1809م في كلكتاء بعنوان دبستاني مذاهب»ء تحقيق نظير(أو 
نزير) فر ف.(عط) لاط 2/1662 .عناع110ام8.لزءانقد8. اعطه5422 5682-1ء10266آ1 


آلصطوتنآ نمع32[ 14001211 موزأواء؟؟ للتوزورء2 عط 01 01 زله)2, 


وقد أطنب نظير أشرف في هذه الخاتمة في مدح السير وليم بيلي والدور الذي 


انون وعطوعخ 06 26زمأعاط ١ل‏ كناد تدكوظ - :لوباءعء2ء2 06 1اأؤكناة) (1) 


(2) (تمعنصيواء1) اثلاثة أجزاء باريس 1848-1847م. 
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أضطلع به في التعريف بهذا الكتابء الذي وصفه بإنه كتاب يثير الأحترام لماتمّ عرضه 
من أديان وعقائد وتعاليم بكل تسامح وأحترام. تعلاعن اثاره إلى إنه كلمجمع سانا 
كثيرة موجودة في الهند؛ وهي تحتوي على أخطاء وتضاربات. وإِنْ نسخة أكثر موثوقية 
قد حصل عليها من مدينة (ملك العالم) دلهي7". 

ولم تمض سوى حوالى ثلاثة عقود على تحقيق نظي رأشرف» حتى شمّر الأستاذ 
البريطاني ديفيد شيًا1(3714501:13» المتوفى في سنة1836م. وشيًا هذا كان لغويا 
أ5أنا128! أيضا كماكان وليم جونزء ودخل كلية ترنتي 17102119 في دبلن عام1793م 
وتخرج فيها سنة1797م؛ وكان هو وعدد من زملائه ينتمون إلى جمعية أو جماعة 
الإيرلنديين المتحدة1151511261 1[21160 01 (]50016. ويذكر بأن درايته باللغة الإيطالية. 
قد أهلته للإضطلاع بمركز أعلى رجل01611 01166 (أو الموظف الأول) في مؤسسة 
©6116 التي كان موقعها في مالطا. وقد تعلم العربية والفارسية؛ وبعدها أصبح 
عضوا في القسم الشرقي في كلية شركة الهند البريطانية الشرقية ©001168) /11311601013. 
وكان مهتم بالتراث الإسلامي؛ فترجم كتاب للعالم الفارسي» ميرخواند وعنوانه (تاريخ 
الملوك الفرس الأو ائل)265512 01 11285ء! /51دء عط 01 /جده)1115)» و طبع في لندن 
سنة1822م. بعدها تحرك لترجمة دبستاني مذاهب. غير إن الأجلّ قد وافاه ولمّا ينتهي 
من الترجمة؛ إذ توفي في كلية هيلدبيري في 11مايس 1836م. وبعد مدة نهد بإكمال 
الترجمة البروفسور إنتوني تروير.150[/65 وبعد الإنتهاء طبع الكتاب بثلاثة أجزاء في 
سنة 1843في باريسء ثم أعيد طبعه بطبعة ثانية في لندن سنة 21844 (وورد إنه وأنتوني 
تروير) قد ألفا أو ترجما الفصل الخاص بالتصوف في كتاب الدبستان تحت عنوان 
(ديانة المتصوفة أو الصوفية 510115 6ط) 04 «وأع ذاه عط1) وطبع في مطبعة أوكتاغون 
1101[ ووع21 8 . وواقعياً فإن المترجمين قد أشارا إلى هذا الكتاب» على 


(1) ينظر أية الله مرتضى المطهري:- الإسلام وإيران (ترحمة محمد هادي اليوسفي الغروي(منظمة 
الإعلام الإسلامي) جزء» ص.103-89» كذلك ناتجيء د. عبد الخبار:- التشيع والأستشراق 


(بيروت 2011م ص 2211177 213» 221. ووكوربان وتأسيس المركز في إيران 
(2) ينظر مقدمة الأستاذ تروير 5 الحزء الأول من كتاب -8458 4ه أممء5 عطآ' عه طتطم8422 [حصمئوز02آ 


1605 
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إنه مأخوذ من القسم الذي كتبه محسن فاني وعلى الصيغة الآتية]ه هوأعذاع 1 16 
نهآ صأكط840 01 10261532[ عط 1ه 115ناك و طبع في سنة 1979في لندن!')» وهو 
مؤلف من 87صفحة فقط. أمّا بشأن زميل شيا في ترجمة الدبستانء أنتوني تروير» فهو 
عضو الجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى وإيرلندا فرع كلكتا وباريس©. 

ا ا 
نه الأسيتاذ انا شنا وتروي ركو نه عي نفيذا د يستحق الثناء». فقد حقق الأستاذ تروير 
مقدمة مسهبة بحوالي مائة صفحة تعد بحدّ ذاتها دراسة دقيقة عن جدلية الكتاب ومؤلفه 
وتاريخ ظهوره في الهند. غير إن البروفسور تروير لم يحدد بشكل واضح ونهائي هوية 
مؤلفه» فراح يتنقل بين كونه كتابا ألفه الصوفي محمد محسن فاني الكشميري المتوفى 
ده 671مء أو1672م وبين الرأي القائل» بأن مؤلفه الحقيقي الموبد(1128 باللغة 
الإنجليزية)الزردشتي كيخسرو أسفنديار بن آزر أو آذر الكيواني» وبين أن كوو تنا 
آخر بأسم محمد صاعد. أو سعيد الشاعر الفارسي الذي ينحدر من أصل حاخامي 
يهوديء أعتنق الدين الإسلامي. آخذين بنظر الأعتبار ما أشرنا إليه في أعلاه من رأي 
محدد للبرفسور الإيراني عسكري5.11.451:8:1 في بحثه القَي الذي ألقاه في مؤتمر 
بمناسبة اليوبيل الذهبي للأسرة البهلوية الموسوم (ديستاني مذاهب وديواني موبد). 
وفيه يرىء بِإِنَّ المؤلف قد أخفى أسمه. لأنه أرتد عن الإسلام إلى الديانة المجوسية؛ 
ومن الواضح إِنَّ الشريعة الإسلامية؛ تُبيح قل المرتدٍ عن الإسلام». ولذلك يمكننا 
الذهاب إلى القول بعدم صحة نسبة الكتاب إلى محمد محسن فاني الكشميري. 

جاءت الترجمة النهائية للدبستان من قبل الأستاذ تروير في ثلاثة أجزاءء كما أوردنا 
توّاء والحقيقة فإن تروير قد خصّص الجزء الأول المُوَّلفَ من 574 صفحة لدراسة 
عامة» فمثلا أحتوى هذا الجزء على أستهلال لإعادة طبع الكتاب في سنة2006م. 


(1) عن هذا الموضوع مقدّمة الجزء الأول من ترجمة ديفيد شيا وأنتوني تروير لكتاب الدبستان باللغة 
الإنجليزية. 

)2( م.ل. 

(3) ينظر دائرة معارف 15لءمن!181 

(4) كتاب فانى عن التصوف بعنوان -هم.آ) تمد متوطه21ؤه عحصةغعتط دآ عط سدم عقد5 ,زه ممذعناءه عط1' 
21110665 (51979وو6مم )02ل 
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ثم يبتدأ الحديث عن طبعة 1843م ومحتوياتها:- فالفصل الأول؛ أشتمل على مقدمة 
ومبحثين. الأول منهما يتناول الموضوع الأساسء وهو كيف عرف الدبستان ومتى؛ 
ومن هو مؤلفه؟. ثم الموارد التي أعتمدها. أمّا المبحث الثاني» فهو مناقشة حول الدساتر 
1 . والفصل الثاني» يحمل عنوان الدول والأديان والفرق المذهبية ووجهات النظر 
الفلسفية التي عولجت في الكتاب (الدبستان). والفصل ينقسم إلى خمسة عشر مبحثا 
يفصل فيها المترجم الميادين التي تضمنها الدبستان وهي:- الدين الأول - دولة مهاباد 
وأبادآزرء وشاهي آباد...الخ. والثاني» يتناول البشدانية والأشكانية والساسانية.والمبحث 
الثالث عن الديانة الزرادشتية. والرابع عن الديانة الهندوسية. والخامسء عبارة عن إعادة 
تلخيص للأديان الفارسية والهندية. والمبحث السادسء حول الديانة في التبت. والسابع؛ 
عن الديانة اليهودية. والثامن» عن الديانة المسيحية. والتاسع» عن المسلمين. والعاشر» 
عن السداكيين. والحادي عشرء عن الروشانيين. والثاني عشرء عن اللآهية. والثالث 
عشرء عن الفلاسفة. والرابع عشرء عن الصوفية. وأمّا الخامس عشرء فهو إعادة تلخيص 
لمحتويات الدبستان» بشأن تلك الموضوعات. والفصل الثالث تحت عنوان أستنتاجات» 
وهو مؤلف من مبحثين. الأول منهما بعنوان» تقويم عام للدبستان ومؤلفه. والمبحث 
الثاني» فيركز على ملاحظة تتعلق بالنسخة المطبوعة وببعض المخطوطاتء وبالترجمة 
لكتاب الدبستان. وأخيرا هناك عنوان المحتويات. وبعد ذلك فقد خصّص المترجمان 
الجزئين» الثاني. والقاللتالاخير لترجهة الدبستان. وفي آخر الكتاب تم وضع الخاتمة 
التي كتبها مولوي نظير أشرفء محقق النص الفارسي للدبستان المطبوع في كلكتا.ثمٌ 
الفهرست وبعدها (جدول بالخطأ والصواب 27)1:528]8. 


توجهات المستشرقين في التركيز على مسألة قرآن الشيعة 

مثل موضوع قرآن الشيعة المزعوم, لمؤلفه المرتدٌ عن الإسلام الشيعيء إلى 
المذهب الزردشتى المجوسى- ولهذ السبب كان قد أخفى أسمه الحقيقى» خوفا من 
تطبيقات الشريعة الإسلامية في التعامل مع أمثاله من المرتدين عن الإسلام وأسمه 
في الواقع كيخسرو بن إسفنديار- أربعة توجهات أو دوافع عند المستشرقين الذين 


(1) ينظر دائرة معارف ويكبيديا. 
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كرّسوا دراسات أو تعقيبات حول الكتاب» وهذه التوجهات, هي الأخرىء. يمكننا 
توزيعها إلى مرحلتين تاريختين هما:- الأولى» تمثل الفترة من منتصف القرن التاسع 
عشر حتى تقريبا العقدين الأولين من القرن العشرين. والثانية» تلك التي تؤشر إلى 
الفقرة الممتدة من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. ولعلنا لا نبالغ القول؛ في تمييز أربعة 
توجهات للمستشرقين» أو بشكل أعمّ للغربيين في هذا المجال:-الأول» ذلك الذي 
يتماشى والنهج التبشيريء أمّا الثاني» فلعلنا نضعه ضمن التوجّه المنشق عن المذهب 
الشيعي الإمامي. أي التوجّه البهائي» والثالث. ربما هو توجّه علميّ» لكنه غير مُتحرر 
بن الموقت اللي من الإسدلام ولهيذا يتمكس في العوقف من تفسير متسالة قران 
الشيعة» والرابع» يتمثل بالتوجّه اليهودي. 
أولا:- 
يعد المستشرق الفرنسي غارسين دي تاسي» وأسمه كاملاء:111000ع11 طمءد0ل 
/ا1855 06 2أه:08 عناانء/ 5386556 أول مستشر ق قَذْأماط اللشام عن ماهو مزعوم 
بوجود سورة جديدة للقرآن وأختص بها الشيعة الإمامية» تلك التي تنص على أن الإمام 
علي نورٌء إلى جانب النور الأول نور النبي» وهي السورة التي عرفت بسورة النورين. 
وقد أعطى دي تاسي لبحثه المنشور في المجلة الفرنسية المعروفة(المجلة الآسيوية 
1016 1011121) في سنة 1842م عنوانا هو(فصل - وهنا لابد من الأشارة إلى 93 
بعض المترجمين الأجانب للقرآن يطلقون على السورة في القرآن بكلمة 165م18)-غير 
معروف في القرآن)"". ودي تاسي مستشرق ولد في مرسيليا من أب تاجر سنة1794م 
وأنتقل إلى باريس» وتوفي في أيلول سنة1878م. ودرس تحت أشراف المستشرق 
ا ل ل 
الشرقية التي اسّسها سنة 1795م, وقد مُنصَ لقب الأستاذية في مدرسة اللغات الشرقية 
الحية 05 أدء 01 عمذناذا أدمطء5 التي تاشعسة سنة1838م, وهوأحد 
مؤسسي الجمعية الأسنيوية 251310101 عغاء5001. وكان متبحرا في عدة لغات شرقية. 
كالعربية والعبرية والفارسية والتركية؛ وكان معنا باللغة الأوردية؛ ومهتماً بالكتابة عن 


15-6 .زب).م0 .طمدتاظ.[ (1) 
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الإسلام ولاسيما الإسلام في الهند. وكان يحتل الكرسي الهندوستاني الذي تأسس 
بج كم . والأهم من ذلك. فقد ألف كتاباعن تاريخ الكنيسة المسيحية بعدة 
أجزاء. وإن الجزء ء الرابع منه عنوانه(مسيحيو العصور الوسطى من1073-590). وكان 
لهذا المستشرق دوراً في التبشير إِذْ حملت مؤسسة تبشيرية أسمه وتلك هي المعروفة 
ببيت دي تاسى فى أفر يقياوهىة3 17/121501 »81015 1101ل .0 111551011112165 
1255/1 ولذلك نؤكد مرّة أخرىء بأن مسألة السور المزعومة التي تشكّل ما عرف عند 
المستشرقين وغيرهمء بقرآن الشيعة قد أبتدأ تسليط الضوء عليها وأخضاعها للدراسة 
اليك من دل المتشرين الترنسيق والتريط ايو كنا مسدكر معنا روليذا السمعدرق 
شسهرة واسعة في الكتابة عن الإسلام؛ وأولٌ عمل له ذلك الموسوم (الإسلام طبقاً أو 
أعتمادا على القران 6]12 0051281 18261262]6ع25ع 1١‏ 0130ل ع1 1م23 ».0 512101510 .آ 
101 ). وطبعه الطبعة الثالثة في سنة 1874م في باريس. وله كتا ب(فصل عن تاريخ 
الهند المسلمة:؛ أو كرونولوجية سلطان دلهي شهاب الدينع:1ماولط 1١‏ عل معام تقطء ملآ 
1١ 1206 0‏ ع0) ونشره سنة1865م. وألف كتاباً عن ملاحظات بشأن بعض 
الخصائص المتو افرة في ديانة المسلمين في الهند5د113:16اء3511م 5ع1 1نا5 11611101165 
120 1 122115111121211035 لا0أع اع 12 ع0) ونشر في سنة 1832م. وفي سنة 1826 كتب 
كتاباًعن عقيدة الإحترام وأعمال الكياسة461015في الدين الإسلامي على وفق النصوص 
القرآنية والفقهية والأحاديث العربية). وبأختصار فالمستشرق دي تاسيء قد تناول عدة 
موضوعات معتمدا فيها على القرآن الكريم؛ إِذْ كان يعرف اللغة العربية معرفة جيدة» 
ا 0 والنشهر في أوربا بكفايته اللغوية 
والتاريخية. ومما يستحق الإشارة إليه أن الناحة سيده سوريه حسين 511137138 52/108 
0 قل كتبت نخدا شاملا عن ترجمة حياة دي تاسي وإنتاجاته العلمية©. 
ومهما يكن من أمرء فلعل المتتبع يتساءل عن مدى تأثير طبع ونشر كتاب دبستاني 
مذاهب على توجيه إهتمام دي تاسي في تخصيصه البحث المذكور بشأن سورة 


)1( يراجع دائرة المعارف الؤيرانية وطهغزه21 طهالة طنهظ برط “معتصةم]1 .ترإعمظ 


(2) يراجع ترجمة شيا وتروير عن محتويات الكتاب ولاسيما في الجزء الأول. . 
3 01.1119 «صوءهن) ع0 لاملمعائاء 1 اأمةط» الزكمة1 ع0 م3 (3) 
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النورين؟ آخذين بنظر الأعتباره أَنّهُ كان مهتما بالدراسات القرآنية» وكالذي ألمحنا إليه 
آنفاء ولكنه ليس من المؤكد تأثره بالترجمة الإنجليزية للدبستان. إِذْ قد طبع الكتاب 
الذي ترجمه شيا وتروير أولاء في باريس في سنة1843م في حين كان ظهور بحثئه في 
المجلة الآسيوية في العدد الثالث عشر منها وفي سنة 1842م أي إن طبعه جاء بعد سنة 
من نشر دي تاسي بحثه؛ إذن هل يجوز لنا التقدير بأنه قد تأثر ما بترجمة غلادوين إلى 
الإنجليزية للدبستان التي تمّ طبعها في كلكتا في 1789م, أو بالنسخة الفارسية التي 
ترجمها وحققها نظير أشرف وبتحفيز من السير وليم جونز في كلكتا في سنة 1809م 
مع خاتمة ومسرد للمصطلحات العربية والفارسية والتي أعتمد عليه الأستاذ ديفيد 
شيًا؟؟: أم إنه لم يتأثر بكليهما إنْما أعتمد على مورد آخر لم يشر إليه؟. المهم جدا إن 
لبحث المستشرق دي تاسي أهمية لكونه يعد الأول من بين المستشرقين ممّن ترجم 
ودرس السورة المزعومة؛ ولأنه زعم, بأن الشيعة الإمامية يقولون بتحريف القرآن. 
ونأن الخلفاء أنوبكر أوعمرندة الخظات أوعفمان بن عفان قد اتذقعوا لإأسفيعاد 
هذه السورة وسور أخرى عن القرآن الكريم خلال عملية جمعهم القرآن الكريم وذلك 
لإقصاء حق الإمام على في الخلافة. ولرب سائل يتساءل عن هذه السورة الكاملة التي 
تتدرها وترجسها دق تاسي إلى اللقة الفرنسية كدر صنووة قوتوغرافئة لهاء قفي أدناء 
نص السورة بعد طباعتها من الصورة الفوتوغرافية:- 

(يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكما عذاب 
يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون ورسوله في 
آيات لهم جنات النعيم (؟؟ وال آية كما هو واضح مختلة في المعنى والبنية اللغوية- 
الباحث) والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه 
يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أوائك يسقون من 
حميم .إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل 
من المؤمنين اولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هوالرحمن الرحيم .قد مكر 
الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم .إن الله قد أهلك عادا 
وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتّقورن(وهاهنا نلحظ تبعشر الأفكار وعدم 
موضوعيتها-الباحث). وفرعون بما(لمًا-الباحث) طغى على موسى وأخيه هارون 
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أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم 
الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون .إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم. 
ياأيها الرسوا بِلَغْ إنذاري فسوف يعلمون .قد خحسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي 
معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنات النعيم. إن الله لذو مغفرة وأجر 
عظيم. وإن عليًا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين. 
وكرّمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون. وإن عدوهم إمام المجرمين. قل 
للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا وأستعجاتم لها ونسيتم ما وعدكم 
الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. 
ياأيها الرسول قد أنزلنا اليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه0(؟) من 
بعدك يظهرون فأعرض عنهم إنهم معرضون. إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم 
شيء ولاهم يرحمون.إِنْ لهم جهنم مقاما عنه لا يعدلون .فسبّح بأسم ربك وكن من 
الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما أستخلف فبغواهارون فصبر جميل. فجعلنا 
منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون.فأصبر فسوف يبصرون. ولقد أتينا لك 
الحكم كالذين من قبلك من المرسلين. وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون. ومن 
يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها 
الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليا قانتا 
بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي 
يعلمون. سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون .إِنَا بشرناك بذريته 
الصالحين.وإنهم لأمرنا لا يخلفون.فعليهم مني صلوات ورحمة أحياءا وأمواتا يوم 
يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي. إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى 
الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون. والحمد لله ربٌ العالمين7". 

فسورة النورين المزعومة والمعروضة للقراءة والتعليق» لا تبدو أكثر من محاولة 
فاشلة» ربما يرجع مصدر فشلها إلى كون مؤلف الدبستان شخصية مرتدة عن الإسلام؛ 


(1) عن حياة دى تاسى ومؤلفاته ينظرعلداء اء عنطمومعه81. برووة1 عل مأعمة0 - :ا متدومت1ط مترتعن5 522102 
2 معطا أله 22 .هد عتعاملص] ع كتقعصةء؟) عاتكتاعما 1 ,عل مملأغوعتاطن5)دع معن وعع عل عناوتاتى 
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وكان هدفه الرئيس والمباشر توجيه الطعن للقرآن والعمل على إضعافه والتشكيك 
بالحجّة البلاغية والإعجازية التي وَصِفَ بها الكريم وأستحالة تقليده أو الأتياذب 
آية واحدة لا سورة كاملة تماثئله في المنطوق الروحاني الآلهي, وما التحدي الرباني 
للكفار من قريشء كما ورد ذكره في كتاب الله إلا الدليل الواضح والمباشر لتهافت ما 
تشتمل عليه هذه السورة المزعومة والسورة التي سنأتي على ذكرها لاحقا-الباحث). 

وللمرّة الثانية» يعاني كتاب الدبستان من مشكلة؛ تتمئل في ركونه في زاوية النسيان» 
إذ ظلّ قابعاً في تينكم الدراستين» دراسة دي تاسي؛ وكاظم بيك لمدة طويلة بمعنى من 
سنة 1843-1842 الى سنة 1909م. . وفيها أعيدثٌ الحياةٌ ثانيةً إلى الجدل الدائر بشأن 
قرآن الشيعة المزعوم .ومع إنه ليس من الواضح بالتأكيد مدى أرتباط دي تاسي بالحركة 
التبشيرية؛ علماً بأنه كان قد كرّس جل نشاطاته البحثية عن الميادين المتعلقة بالإسلام 
دينا وفكرا وفي الهند على وجه الخصوصء والمهم فسيرته الذاتية» وإنه كان تحت 
إشراف سلفستر دي ساسي في مدرسة اللغات الشرقية» ربما تؤشر إلى عدم إستبعاد 
بإنه كان له دور في ذلك. غير أن الحالة منذ العقد الأول من القرن العشرين تؤشر مباشرة 
إلى جهود المبشرين البريطانيين في إعطاء جرعة من الحياة ثانية إلى الموضوع تحت 
البحث» عندما نشر المُبشر البريطاني كانون أدوارد سيل 511 1017/3150 21012) بحثه 
في مجلة الجمعية الأدبية المسيحية في مدراس في الهند سنة1909م بحثا بعنوان (تنقيح 
القرآن11122© ©0102 1160615108 1126) ويقّع في ست وعشرين صفحة"). والمهم إن 
سيلء أستند إلى كتاب دبستاني مذاهب» وعلى سورة النورين فيه. فمن هو كانون سيل؟ 
إنه كان في الكنيسة الإنجليزية» وولد في وونتليك 7/32]1386/ الواقعة في جنوب غربي 
أوكسفورد سنة1839م. وأنهى دراسته في كلية البعثة التبشيرية الكنسية في لندن. وفي 
مدراس صار زميلا في الجامعة في مدراس. وتسنم منصب القس 211656 سنة1867م. 
وصار مديرا لعدة مدارس تبشيرية في مدراس. وله مؤلفات ونشاطات بحثية كثيرة عن 
الإسلام» ديناً وعقيدة. فنشر كتاباً في سنة 1880م وأعيد طبعه مرّات»ء الطبعة الثالثة منه 


(1) ينظر 7١ج‏ عل صنععة0 ) 3ألء مع[ ةا . برع مظع 
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في سنة1907» وهو الموسوم (عقيدة الإسلام041518:2 72106 17)126". وله كتاب آخر 
بعنوان (بزوغ الإسلام وتطور تعاليمه الدينيةع !)01 5وء85 2:0 20ة 115 1]5 151210200 
دن أ؟] 01 ذزع00 ذنامأع اع خ]1) ونشره في سنة 1908م. وكتب كتابا عن (تبجيل علي أو 
عبادة علي 0101104411 1126) وطبعه في سنة 1909م. وألف كتابا بعنوان (حياة محمد) 
وطبعه فى لندن- مدراس سنة 1913. وكتب كتاباً عن أئمة الشيعة الإثنى عشرية©)؛ 
وكتابا عن الخلفاء الراشدين. وله كتاب أو ربما ترجمة للقرآن وهو الموسوم (القرآن) 
وطبع في سنة 1909. وبإختصارء فإن سيل قَذدْ أَنَجْرٌ أعمالاً كثيرة عن الإسلام. وهو 
في مجال قرآن الشيعة المزعوم قد اعتمد في ذكر السورتين» النورين» والولاية» على 
البحث الذي كتبه ميرزا كاظم بيك؛ ولعله أطلع وأنتفع من بحث المستشرق دي تاسي 
أيضا. والفارق الوحيد بين النصّ الذي أورده للسورتين نقلا عن كاظم بيك وبين ما 
سنعرضه فى أدناه من النصّ الذي أعتمده المستشرق المبشر الآخر» كلير تسدال .18607 
150811 56.01318» ويتلخص». إن كانون سيل» قد إستند إلى الطبعة أو النسخة الفارسية 
للدبستان بينما إستند تسدال إلى مخطوطة باللغة العربية» تم إكتشافها في مدينة بانكيبور 
تناط 8316 في الهند سنة1912م, وأخرى باللغة الفارسية .وأما المستشرق دي ساسي. 
كما ألمحنا سابقاً فقد أعتمد الترجمة الإنجليزية التى نهد بها غلادوين أو على النسخة 
الفارسية التي حقّقها مولوي نظير أشرف. 

ولم تمض على دراسة كانون سيل سوى ثلاث أو أربع سنوات حتى شمّر المستشرق 
المبشر البريطانى كلير تسدال فى الهند من ساعده ليؤلف فى هذا الميدان بحثأ بعنوان 
جديد هو(إضافات الشيعة على القرآن1>082 عط) 0 4001105 طدنط27)5. ومن 
المناسب ذكره إِنْ كلير تسدال المتوفى في سنة1928م» مؤرخ بريطاني وله عناية خاصة 
بفقه اللغة» وقَذْ خدّم في جمعية البعثة التبشيرية الكنسية الإنجليزية المعروفة(ا20ناط1© 


هتإأتتناذ 53(102 ©3607 566 (1) 

ا كف [22كناه[ اذ «005211) لال لاتتلوعص1 عمالأمقطن) اذ 055629730085« بوءطترء2د؟1[ 22ئزل8 ع5 (2) 
ماعاده1 عغطآ دز «صدده0 عط ها كدو )لل20 طقتطذه ءالدل115 عنه[ت:430-431.م2. (1843) 2117 عدنام/ا 
2 :111:6 عدن .لاعلا 


(7/20:25)1909 لاع 50 ممناأممء الآ متماوتأعط بصا «قة0ا0 عط أه كمه تئمععع8 عط« ,ااع5 3220ل تممه (3) 
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48 15123126 112 /إأع5001 21155108813 5 .8281320). 01) وكان يحتل منصب 
أمين سر الجمعية. وكان متمرساً فى اللغات الشرقية وبضمنها اللغة العربية. ومن بين 
أهم مؤلفاته التي تُظِهِرٌ مدى اا د الإسلامي من أجل تحقيق أهدافه التبشيرية» 
كتاب (الموارد الأصلية للق رآن1082© عطا 1ه 0505 5) 1قأع 021 156 .. الذي طبع 
في لندن - نيويورك عام 1905م. والواقع فإِنْ نظرة إلى الفصول التي أخضعها للدراسة 
في هذا الكتاب تعكس بجلاء توجهه التبشيري؛ فمن بين محتويات الكتاب:- أثر 
المعتقدات العربية القديمة - أي ما قبل الإسلام - والطقوس والممارسات الجاهلية 
في القرآن. ثم أثر الأفكار والممارسات الصابئية واليهودية في القرآن. وأثر الديانة 
التسيحة واسفان العهد القديم الأربعة عشر 450017/0181 في القرآن. ثم وقف على 
العناصر الزردشتية في القرآن والحديث الشريف. وأخيراً درس الأحناف. ومدى 
تأثيراتهم على ولادة ]7350612 الدين الإسلامي. ووصل المستشرق تسدال مرتبة 
عالية في الكنيسة 1667616116 ووصل إلى درجة علمية عالية في الكنيسة هي (دكتوراه 
فى اللاهوت81.8.5.5.). فضلاً عن ذلك فقد كتب بحثاً آخر يحملٌ عنوان (سورة 
الولايه وسورة النورين: - مدى صدقيتهما وماهية أسلوبهما الأدبي 21-1171228 اك 
(لعارا5 توفع افآ له نالع مع طادخ - :1220ل -21 51012 320. يشير فيه إلى أن 
كانون سيل قد رجع في بحثه المشار إليه آنفا إلى النسخة الفارسية» وهي حسب رأيه 
نسخة غير دقيقة تماماً. فعلى سبيل المثال» يقول المستشرق تسدالء هناك في النسخة 
الفارسية وفي سورة الولايه (ولايت) إضافة إلى ال آية الأخيرة هي في الواقع غير 
موجودة في النسخة العربية» وفي الوقت نفسه هناك حذف في جزء من آية أخرى. 
ومن الناحية الأخرى فالنسخة الفارسية توفر هوامش وتعقيبات قيّمة غير موجودة في 
النسخة العربية. وهذه المسألة تؤشر إلى ملاحظة مثيرة» مفادها إن تسدال لم يشر إلى 
جميع الترجمات والطبعات التي قد مر بها كتاب دابستاني مذاهب السابقة الفارسية» 
والأردية والإنجليزية منذ أول محاولة قام بها فرنسيس غلادوين» ولانعرف سبب 
ذلك. اللهم إلا إنه كان يجهلها. ففي الأسطر الأولى من بحثه (إضافات الشيعة..) 
يقول ما نص ترجمته:- لا يعرف حتى الزمن الذي يكتب فيه البحث بأنَّ الفيلسوف 


(1) عن حياة سيل ينظرالء5 لهك صسمصدت ( دعل نم للا . برعم ) 
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والمحقق الفارسيء مؤلف الكتاب الذائع الصيت الموسوم دبستاني مذاهبء الذي 
ذو أكعشاقه المعورة تنم سيور النورين ».ون عدداً فلا من الفركة الشيعة المسلسة: 
قد سعوا لدعم وجهات نظرهم في الأشارة إلى سورة غير موجودة في النسخ السائدة 
من القرآن'"". فالمستشرقء أفترض عذة فرضيات لَمْ ينته الجدل حولهاء منها اسم 
المؤلف. فإنَ كان يقصد به محمد محسن فاني الكشميريء فهو لم يكن فيلسوفاً ولا 
محققا إِنّما كان متصوفاً وشاعراً مغموراً. فضلاً عن هذا فالكتاب أو مؤلفه لم يكتشف 
السورة إِنْما اعتمد على عنصر سندي ضعيف جدا من الناحية المصدرية؛ إذ يصرح 
بكونه سمع بعض الشيعة يقولون بأن الخليفة عثمان أو غيره من الخلفاء الراشدين قد 
عمل أو عملوا على تحريف الآيات القرآنية كما يزعم اولئك الذين سمعهم يتحدثون 
كما نص حرفيا. كذلك لم يشر إلى من هم اولئك الشيعة الذين كانوا يسعون للحصول 
على تأييد لموقفهم هذاء ولم يذكر أي مصدر لمعلوماته هذه. وبعد صفحة واحدة من 
أقواله تلك., يذكرٌ ما نص ترجمته: - إن هذه المقاطع - ويقصد السور والإضافات - 
جميعها قد تم اكتشافها في مخطوطة2715. للقرآن موجودة في بانكيبورفي الهند في 
شهر حزيران 1912م2. إذن كيف تحقق المستشرق بالتأكيد عن هوية المؤلف وعن 
سيرته العلمية؟؟. 

ويستمر تسدال في عرض الفوارق بين النسخة التي بحوزته من المخطوطة عن 
السورتين وأصلهاء كما يقول من الهند؛ وبين نسخة مصورة فوتوغرافيا لسورتي النورين 
والولايه» (ولايت)» فيخرج بنتيجة تفيد» بإن النسخة التي بحوزته ليست دقيقة تماما. 
وأن القارئ للنصٌ العربي بخاصة لجميع الإضافات وبضمنها سورة الولايه مزيفة وغير 
حقيقية» ولا يمكن القولء إنها من القرآن» بإستثناء سورة النورين» معتمدا في رأيه على 
تحليله المتعلق بالجانب اللغوي والنحوي وعلى وجود أخطاء نحوية يستحيل قبولها 
بكونها جزءا من القرآن. ولكن تسدال مباشرة وبعد تصريحه السابق يقول: -اللهم إلا أن 
تكون هذه الأخطاء النحوية ترجع إلى الناسخ أي ناسخ المخطوطة. ويعود مرّة أخرى 
إلى موضوع تضعيفه للسورء وبكونها مزورة؛ قائلا:- ولهذه الظروف والملابسات» 


)1( م.ل. 
. .أأ.م0.«... 20011025 للمتطد عط1 ,اهل115 ءتدات» (2) 
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فالعجي ب إننا لَّمْ نجد إِنْ بعضاً من هذه المقاطع - ويعني السور والإضافت - مقبولة 
وبشكلها العام من قبل الشيعة؛ أو إنها ضمن النسخ القرآنية المطبوعة التي بحوزتهي."". 
مع إنه يصرٌ إصرارا عجيبا على التناقضات التي يقع بها مرّة تلو الأخرى؛ إذ نراه 
مباشرة بعد إستنتاجه الأخير حول عدم قبول الشيعة وعدم أعترافهم بوجود هذه السور 
والآغنافات التى سارت عونا لبجته يعر لقاتط #محضدت زين النديهن إن الخلفاء 
السنة لهم كل الحقٌ والتبرير» لأن يسعوا إلى حَحجِبْ أيّ من تلك السور والإضافات. 
أمناء ومؤمنين ومعتقدين بثبات بمحمد وليس من السهل أن يتعمدوا تبني سياسة في 
التحريف وبهذا يعرضون أنفسهم للإدانة وعقاب الجحيم -هنا يقصد المستشرق ما 
جاء في عذة آيات كريمة في ذكر الله العزيز نظير ما ورد في سورة هود قوله عز من قائل 
ْ ملع رو 2 2 2 2# 20 2 0 
َيه وقول الْأنْهددُ مَوْلَةَ أل َكَدَبوأْ عل رَيَهِرْ ألا لَمَمَهُ سه عَلَ ألظَبلِمِيتَ #آية 18 
وكذلك ال آية الكريمة في سورة النحل رقم 105» إذ يقول الله تعالى بسم الله الرحمن 
2 مع 0 سه # سيره ال ةر م - و - 
الرحيم :8 إِنَّمَا فى الَْذِب الْذِين لا يؤمئوت نت أللَّهِ وأؤلتيك هم الحكذ بوت 4. 
وماوردفى الحديث النبوي الشريف (من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار) 
ولعل القارئ الكريم يستفسر عن فحوى السورة الثانية المزعومة» وهي سورة 
الولاية التي ترجمها وصوّرها المستشرق أو بالأحرى أكتشفها لأول مرة» لأن 
المستشرقين السابقين» إنما يشير ون دائما إلى سورة النورين .ونصٌ السورة مطبوعة 
من السخة المصّورة حسب الآتي:- 


(1) عن حياة تسدال ومؤلفاته ينظر الهل5ة1 عندانت)دعل1مف!711 .تعم8) 
.7 «(22) 
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سورة الولايه سبع ايات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ياءيها الذين أمنوا أمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. 
نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير.إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات 
النعيم .والذين إذا تليت عليهم أياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. إن لهم في جهنم مقاما 
عظيما(؟؟). إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون(؟؟) المكذبون للمرسلين.ما 
خلفهم المرسلين إلا بالحق» وما كان الله ليظهرهه(؟؟) إلى أجل قريب .وسبّح بحمد 
ربك وعلي من الشاهدين.)" 

والقارئ اللبيب سوف يرى الركاكة والضعف الواضح في البنية اللغوية واللأسلوبية 
والأدبية لهذه الكلمات التي وضعت جنبا إلى جنب لكي تبدو وكأنها آيات من الذكر 
الحكيم وهي بالتأكيد ليس منه بشيء. 

وقبل أن نطوي الحديث عن هذين المستشرقين» لاا ريب من توحيد الأفكار بشأن 
توجههما التبشيري. واقعا كان من المفروض أن نضمّن في هذه القائمة المستشرق 
المبشر الأمريكي الناشط دا صموئيل زويمر5.21:6126 الذي أدّى دوراً مهما في 
الحركة التبشيرية إِذْ ترقى إلى مرتبة رئيس المبشرين في الشرق الأوسط قبل أنتقاله 
إلى الهند أيضاً إذ أصبح سنة1913 رئيس تحرير المجلة التي كان تسدال يعمل بها 
وينشر بحوثه وهي عالم الإسلام11/0:10 10ء21051. فضلا عن إنه تسَنم منصب رئيس 
الهيئة التبشيرية الأمريكية في الشرق الأوسطء وكان لقبه العلمي دكتوراه في اللاهوت 
5 و وقد ألف عدّة إسهامات عن الإسلام, وعن النبي محمد©. وله 
كتاب عن القرآن الكريم .لكننا نجهل عن موقفه من هذا المحور المتعلق بقرآن الشيعة 
المزعوم. كذلك الحال بالنسبة إلى المستشرق البريطاني المبشر الآخر المشهور 
دوايت دونالدسون101718111001210503 مؤلف الكتاب الذي ظل لمدة طويلة معتمدا 


)1( 28. 
)2( 152. 
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من المستشرقين والعلماء المسلمين على حد سواء والموسوء(الديانة الشيعية:-تاريخ 
الإسلام في بلاد فارس والعراق011518502102 /زم)1]15 لل - :هملع ناعظ عالتط5 عط1 
علة:1 300 دزورء2) المطبوع في لندن سنة 1933م". فإنه لم يقف على الموضوع 
في كتابه. على الرغم من ذكره في قائمة مصادره كتاب دبستاني مذاهب الذي ترجمه 
الأستاذان شيا وتروير المطبوع في لندن سنة1843م والأكثر صحة في 1844م لأن 
الطبعة الأولى في باريس كانت بالفعل في سنة1843.» علما بأنه نسب تأليفه إلى ميرزا 
محسن كشميري من دون أن يذكر أسمه الصحيح محمد محسن فاني الكشميري2, 
فضلا عن أهماله شأن المؤلف الحقيقي الزرادشتي ني كيخسرو إسفنديار الكيواني. فكان 
مثلاً من المتوقع أن يقف دونالدسون على القرآن المزعوم للشيعة؛ عند حديئه عن 
الصحيفة التي حسب ما ورد ذكرها كانت للإمام علي» فضلا عن حديثه المفصل عن 
كتاب الجفر, لكنه لم يشر إلى إن الإمام كان له قرآن خاص فيما عدا القرآن الذي تمّ 
الأتفاق عليه عند المسلمين". مهما يكن فنطمح الآن إلى توحيد الأفكار السابقة 
وحسب الأتي:- 
حتى الآن فإِنَّ التعبيرات التي أقترحها المستشرقون السابقون كعناوين للتدليل 
على وجود قرآن للشيعة هي:- سورة غير معروفة للشيعة في القرآن - دي تاسي 
وكاظم بيك-؟ تنقيح الشيعة للقرآن - حسب عنوان كانون سيل-؛ إضافات 
الشيعة للقرآن - حسب عنوان تسدال-. وقد أستمر ترديد هذه التعبيرات من 
المستشرقين في الفترة بعد العقدين الأولين من القرن العشرين حتى وقتنا 
الراهن. 
© والعنصر المشترك , بين كانون سيل وتسدالء على الرغم من أختلافهما في ذكر 
عدد السور إذ تحدّد الأول بسورة النورين» فيما توسّع الثاني إلى سورة الولاية 
أيضاء فضلا عن آيات كثيرة أخرى بصيغة آيات وليس على شكل سور كاملة. 


)1( 9 

(2) مَصَدَر عن الحديث عن الكَذْبُ وقول تسدال حول صعوبة القول عن الخلفاء*#*#* 
)3( سورة الولاية مصدر ينظر الصورة الفوتوغرافية للسورة في بحوث المستشرقين دي تامي رووة1' 26 
وبحث ميرزا كاظم بيك 1222621668 24123 وكلير تسد ال115:0211' :ةن المشار إليها سابقا أستنسخت 


من مخطوطة بانكيبور وغيرها من المخطوطات. 


0ظ1 


» كانون سيل وتسدالء كانا من المبُشرين في الهندء والأول منهماء في مدينة 
مدراس. والمهم إن ميدان عملهما التبشيري كان الهند. المكان الذي أنتج 
مخطوطة كتاب دبستاني مذاهبء الذي أختصٌ بمفرده ولوحده ذكر السورتين. 

وأجتمع المستشرقان بكونهما من بريطانياء ولعلهما كانا مرتبطين سياسيا 
بحكومة الهند البريطانية أو ما تسمى بمدرسة الهند البريطانية. 

وكانا من بين العناصر الأساسية في الإرساليات التبشيرية. فضلا عن كونهما من 
الأعضاء البارزين في مجلة عالم الإسلام. وهي المجلة 860361 التي تصدر كل 
ثلاثة شهور. وتغطي أبحاثها ونشاطاتها الأحداث السياسية الجارية في المنطقة» 
كذلك الأحوال الأدبية والفكرية للمسلمين. فضلا عن التطرق إلى النشاطات 
والفعاليات التي تنهض بها البعثات التبشيرية في البلدان الإسلامية”'كما أشارت 
إليه الصفحة الأولى من المجلة. 


وأخيرا لا بد من كلمة نختتم بها الحديث عن هذا التوجه التبشيري في الدراسات 
التي عنيت بهذا الموضوع. فيبدو إن دراستي المستشرق كلير تسدال عن (الإضافات 
الشيعية على القرآن) وبحثه (مدى مصداقية السورتين النورين والولاية وأسلوبهما 
الأدبي) قد أسدل الستار على هذه المسألة عند المستشرقين المبشرين» فالمبشر 
الأمريكي زويمرء والمستشرق البريطاني دونالدسون. لم يقفا عليهماء على الرغم 
من أن الأخير قد ذكر كتاب دبستاني مذاهب ووقف بشيء من التفصيل على صحيفة 
الإمام على وعلى كتاب الجفر. لذلك لا يجوز لنا القول بإحتمالية جهله بالجدل الذي 
شغل مساحة فكرية واسعة بين العلماء منذ ظهور الكتاب حتى فترة إعداده لدراسته 
عن الديانة (أو حسب ما أطلق عليه مترجم الكتاب إلى اللغة العربية عقيدة الشيعة) 
الشيعية. فمجال ذكره فى كتابه عن ديانة الشيعة» إن كان يهدف إلى الهدف الموجه له 
فو اتميجال الملا جلا للؤقوق على قرآن الشنيكة اكد حسب إعتقادناء ليس لديه 
من جديد بالنسبة إلى المسألة؛ لاسيما وإن تسدال قد أغلق المجال عند تشكيكه في 
إن التسووقيق وبالأحهن سورة الولآيةوالآناك الاخرى هما لسنا من القران الى يقرا 


)1( عن زويمرء ينظر العقيقى. نجيب:المستشر قون(دار المعارف/ القاهرة1964 جزْء 3 ص 138. .4001502 
9 . 2 (1900عاعمئا بع ل7) , معاده81 عدا مغ طعدمءممة سمتةغكتعطكت عط]- تمع نرقط1: وعممذل. 
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به المسلمون عامة؛ وإنهما مزيفتين وغير مقبولتين من الجانبين اللغوي والأسلوب 
الأدبي والى حد ما التاريخي. 

اا 

يبدو وكأن هذه المسألة المتعلقة بقرآن الشيعة المزعوم؛ قد خطّط لهاء إذ حالماً 
ظهر نصٌ بحثِ المستشرق دي تاسيء حتى أنتعشت جهود الباحئين على أثر ذلك. 
في السنة اللاحقة» أي في سنة1843م, نشرت المجلة الفرنسية ذاتها أي المجلة 
الأسيوية4512]1010.ل2 وفي العدد الرابع عنس للاآمةاذميرزا اسكيدر كاظم بك 111129 
8 6 بحثا تعقيبيا على بحث دي تاسي بعنوان (ملااحظات على فصل(أو سورة 
( غير معروفة في القرآن00280) نال لاططامعم] عام هطآء "تناك 065615/21025)) وقد كتبه 
باللغة الفرنسية أيضا"". فمن هو مير زا كاظم بيك مؤلف الملا حظات التعقيبية على بحث 
دي تاسي؟ الواقع إن المعلومات عن سيرة هذا الرجل شحيحة؛ فذكر بإنه عالم روسي من 
القوقاس» وهو الآخر كان من المنشقين عن الخط الشيعي الإمامي» إذ وصف بيكونه بابيا 
أو بهائيا وقد كرس نفسه للكتابة عن هذا الميدان؛فكتب في سنة 1865م كتابا عن البابية 
بعنوان1826118930101010) وتم طبعه قى سنت بطر سبورغ .وبعد عام واحد نشر الكتاب 
في المجلة الآسيوية باللغة الفرنسية عام1866م. والكتاب يعد من الموارد الأساسية في 
الغرب عن البابية؛ وظل كذلك يُعتمد عليه لسنوات كثيرة. فهو إذن كما تذكره المعلومة 
عالم بالعقيدة البهائية» وله مؤلفات وأبحاث تتعلق بهذه الفرقة. 

والظاهر إن رأي دي تاسي في بحثه وملاحظات وتعقيبات مير زا كاظم بيك ظلا 
مشار جدلٍ حول حقيقة السورتين الجديدتين أوغير المكتشفتين واللتين تدللان على 
نقص القرآن الكريم أو تحريفه, كما يزعم هؤلاء» على وفق إِدّعاء الشيعة الإمامية 
كالذي رَكْرْت عليه الدراسات السابقة» ففي دراسة حديثة للبرفسور الألماني رينير 
برونر81112261 1131261 باللغة الفرنسية بعنوان (تساؤل بشأن تحريف القرآن في 
التفسيرات الشيعيةءع1::6865 »1 0315 601311 011 12151116201011 12 ع0 01016516102 12 
ل قفا م مداذآ )0 بصمائااط خفدنصماجة ١‏ <. عألتلطذ عطآرده5ل00021آ24.1 غطوتها»ا غ56 (1) 


1933( 
)2( 6. 


2ظ1 


#اذنط©). والملاحظ إِنَّ الدكتور برونر قد نشر هذا البحث أيضاً باللغة الألمانية ولكن 
هذه المرة في مجلة ألمانية في سنة 2001 هيع ع0 ناا 016 قن داعم دنا لصم طاطم 
1/ 1.111 8220) 1401862132065 بعنوان(الشيعة ومسألة تكذيب القرآن18طه50 1016 
8 11110 يقف بشكل مركز على سير من فرات الكوفي» 
وعلي بن إبراهيم القمي» وتفسير العياشي» وتفسير النعماني» وتفسير الطبرسي وغير 
ذلك من التفاسير الشيعية ورجع إلى كتب الأصول الأربعة بشأن التحريفات» من وجهة 
نظر برونر طبعاء في القرآن الكريم» وهو الآخر يركز على المعلومة التي سلّط دي تاسي 
عليها الضوء'". وللدكتور برونر بحث ثالث عن التاريخ والفقه عند الشيعة» تفاسير 
القرآن الشيعية» وهو باللغة الألمانية أيضاء2نطء5 ع0 أعأع10معط1 لصن عأطء نطءوء 6 
©6225 1 . 5111150116 

وحديثاً أيضاً وقف المستشرقٌ» الذي يبدو إنه من أصل باكستاني ومتجنس بالجنسية 
الأمريكية أو الكندية» الأستاذ جناح ونترز11/12]615 10281. المتخصص كذلك في 
ميدان البهائية أو بالأحرى البهائي العقيدة» على موضوع قرآن الشيعة. فقد كتب بحثا 
بعنوان (قرآن الشيعة:- دراسة تحليلية للبحث عند العلماء الغربيين :0111812 51111 
متطكتة[مطء5 ترعاوء17 01 2105 لصتم ). ونشر في مجلة الدراسات البهائية الكائن 
في أو تاوا9:322.69 عصتسط1م/؟ ,1995 5610165 1 »011832 .[-75. عام 1995 على 
الإفرنيكهوالمداسب ذكرة إن الباحث وكرو كان قد حصل على المانجيتير في الإببعك 
الموسوم (الموت من أجل الله:- الشهادة في الديانتين الشيعية والبابية:10 هنا( 
15 821 220 ألطذ عط ص1 1121110013 :0600) وتقع الرسالة في134 صفحة» 
في سنة 1997. فالأستاذ جناح ونترء البهائي المذهبء قد كزس أعماله العلمية على 
هذا الحقل. وقد أسهم مع روبرت ستوكمان5]01732 1066114 في الكتاب الموسوم 
(دليل مصدري للبحث العلمي عن العقيدة البهائية/56101851 :10 010106 1650111065 
طائة"! 1 مفطوظ عط 01 /إلنناد) المطبوع في»82182] 5 11160 :11 ا 
011 لأعتقع65] امع 21210221 1). إذ تناول فيه علاقة الدين الإسلامي بفقه 


47-49بر8.لنط1 (1) 
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وكتاب بهاءالله'". وقد نهض بجمع وتهيأة فهرست بحوث تتعلق بألواح بهاءالله عنوانه 
لق آنآ.نا مقطد8 04 كاع1[ط13 عط :ه10 تإطمومعه11ط81, والأول معني بتلك الألو اح 
للفترة من21863)-1853. 

وبخصوص بحث البرفسور جناح ونتر بشأن (قرآن الشيعة) فإنه أستقى معلومات 
من كتاب بهاءالله الموسوم(1030 11180-1)؛ الذي حققه وقدم دراسة مسهبة حوله 
البرفسورهء بوك كرستوفر(01115100161) 81101)» ويحمل عنواناً هو(الرمز والمخبؤ:- 
تفسير القرآن في كتاب بهاءالله كتاب إيقن: - دراسات في الديانة البابية والبهائية 
1136-1 5 عطه1رآ نا عقطم8 11 نتمم اطاع 01110 0101311 000 0 11601/آ5 
2 ". وعلى ذكر البروفسور السابق روبرت ستوكمان11.510011232 1105611 فهو 
المُتَسَقٌّ000101082]02 مركز الدراسات البهائية فى جامعة ديبول106282101 ومدير مركز 
ويلميتع]اء7110 الذي تامجن في سنة2007وقد نشر العديد من الكتب والدراسات 
البهائية» فضلا عن كونه عضوا في الأتحاد(أو الجمعية) الأحصائية للمجموعات أو 
الجماعات الدينية الأمريكية الذي تأسّس سنة2007 أيضا. وله عدّة مؤلفات عن البهائية 
نظير: - العقيدة البهائية:-الأنتشار المبكر-19121900. والمرأة في المجتمع البهائي في 
شيكاغو من1912-1900في مجلة 01061 27/0110 الجزء 5 2عدد2لسنة 1993 -1994. 
إذن فإنَ البروفسور روبرت ستوكمان بهائي أيضا©. 

فالخلاضة التي نهدف من ورائها في تتبع أمال ونشاطات هنؤلاء العلماء ء إنما هو 
تسليط الضوء على مدى الإهتام الواسع لأتباع هذه الفرقة المنشقة عن الإسلام الشيعي 
الإمامي الإثني عشريء مع كونه موضوعا خارجا عن حدود الفترة ة الزمنية التي حَدْدتَ 
هذا القسمء الأول من الدراسة المتواضعة هذه. فهل يا ترى كان هذا ارلدناع فو الاحره 
يتماهى وإندفاع المستشرقين المبشرين في التركيز على أنَّ هناك موقفاً شيعياً من القرآن 
الكريم المتداول بين أيدي - جميع المسلمين في العالم؟ وبمعنى آخر هل هو منهج 
انا لل عتنغومعانا ممعت ادعصيه عه معتعه براعاممن0 ىه -:10ءه18 ممعادملة عط (1) 


5 تتعاذهك11 دأ قدرهأددن11ا موتاوتيطن) أن دوعمعمعم عط لمة سمملع تمتسةذطاه81 
.م0 (2) 


(3) ينظر بحث تسدال (2.230 (... .وصه116ل20 طمنطذرز للهلكة؟ عتدات 
«عاللطن موعوععء ١١‏ كمهل تنوعه نال دمتامء 1 أكلد؟ دآ ع0 1011أدعنان هآ ' تعمصنامظ ميعمتهءعع5” (4) 
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يعمل في الباطن أو العلني على تمزيق الأمة الإسلامية وتوسيع شقة الخلاف والتناحر 
وعلى الأقلء الحجاج وعدم الإتفاق بين المذاهب الدينية الإسلامية؟. إذ بالأمكان 
الأ سترشاد بما أشار إليه البروفسور جناح ونترز في بحثه بشأن قرآن الشيعة المنوه عنه 
في أعلاه ما نص ترجمته: - ليس من الغرابة أن المسألة التي تحيط بالقرآن» هي شديدة 
الحساسية؛ وإن الإختلافات في النصّ القرآاني وحتى إحتمالية تحريفه108م150مء 
هي مسألة عصيبة وحاسمة. إنها مسألة تتطلب معالجة ملحّة]61862 حينما نأخذ 
بنظر الأعتبار الإنقسامات المذهبية والفرقية وربما الهرطقية بما له علاقة بالبدع في 
المجتمع الإسلامي. فالتحديات أو إرتياب الشيعة بالقرآن المعترف به» هو أبعد من 
كونه حب فضول أو حب إستطلاع فيلولوجي في فقه اللغة!". هذه الآراء تظهر الحقيقة 
التي يريد البروفسور جناح عرضها بما يتماهى وعرض تسدال وغيره من المستشرقين 
المّشرين وغير المبشرين» دون أن نتجاوز عن توجهه الرامي إلى حالة خطورة وجود 
هذه المسألة من زاويته ونظرته بأعتباره من أتباع الفرقة البهائية. 
الثا:- 


وهناك توجه ثالث لعل من الممكن وصفه بالتوجه العلمي الموضوعي في عرض 
هذه الإشكالية.وخير من يمثلها البرفسور النمساوي الأصل والأمريكي الجنسية 
جوستاف فون غرونباوم011126081012 0.1:.1/011» تثقف في جامعتي فينا وبرلين ثم 
أنتقل للعمل في جامعة نيويورك الأمريكية وبعدها إلى جامعة شسيكاغو. وقدم خلال 
هذه الحقبة دراسات مهمة وعديدة عن الجوانب الحضارية الإسلامية» ولاسيماعن 
التمدن الإسلامى©). حقيقة حقيقة إن البرفسور غرونباوم قد توفي في سنة1972م) بما يعني 
غلم تسييولة انبر الاريخة التو نزوت يدان هذا القيسم من اللدراضة ولكن الراي 
الذي أدلى به في كتابه الذي يرجع زمن طباعته إلى الثلاثينيات من القرن العشرين له 
علاقة قوية بتنوع التوججّهات في دراسات المستشرقين ومسألة قرآن الشيعة. وواقعا فإنه 
لم يسهم في ميدان قرآن الشيعة مساهمة مباشرة؛ إِنْما ضمّن الأشارة إلى الموضوع 


(1) البهائيةومء)مة6آا ادمه[ 
134 .(1025.)1997ع1اع1 أ مقطدظ لصة اتطذ عطا مأ سملو عدكل8. 000 ١ه!‏ عد تداز (2) 
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في كتابه المشهور(الإسلام:-دراسات ان نمو الحالة الثقافية2! 5لا1]552 :1513111 
0 .11121 1ن) 0101/1013 86 وإشارته الجانبية عن موضوع قرآن الشيعة 
مفادها:- إن الشيعة قد وجهواتهمة. يأن حذوفات خبيثة أو حقودة05ا10 12110 
5 نفذّها الذين جمعوا القرآن (أي النسخة العثمانية كما وصفها حرفيا). 
لآيات فردية أو حتى لسور كاملة تدعم مذهبهم. والمهمٌُ إنه عقب على قوله هذا بما 
ترجمة نصّ بتصريحه إِنَّ السورتين الشيعيتين الوحيدتين اللتين ظهرتا إلى النور (ويقصد 
غرونباوم سورة النورين والولاية) هما سورتان مزيفتان بشكل جليّ. أمّا بالنسبة إلى 
الحذوفات الأخرى من الأيات» في إضافات قد أملتها إعتبارات عقائدية008122112)» 
وهي من حيث الأسلوب غريبة عن الفترة العثمانية - ويقصد خلافة عثمان- وليس 
من الممكن إقامة الدليل والحجة على وجودها أصلا؛ والشيعة أنفسهم لم يتفقوا على 
التحريف المزعوم للنصٌ المقدس الذي عمل أعداء التشيع على جمعها(والإشارة 
هاهنا إلى عملية جمع القرآن الكريم زمن الخليفة الثالث7". 

فالمستشرق غرونباوم؛ قد أدلى برأيه القاطع» بن مسألة قرآن الشيعة غير صادقة ولا 
يمكن التدليل عليهاء والواقع يبدو إنه لم يرغب في المضي قدما بذكر الأدلة والحجج 
المؤيدة لموقفه لا كما اعتقده البرفسور البهائي جناح ونترز في بحثه عن قرآن الشيعة؛ 
بإِنْ غرونباوم أهمل مسألة دعم موقفه الذي نوه عنه. 

فضلا عن ما طرحناه بصدد مواقف البروفسور جناح؛ فإنّه يعبر عن موقف آخر ربما 
هو أقرب إلى التشكيك ودعم الأختلاف منه إلى أتّخاذ الحيادية في العرض؛ فيقول 
مانصٌ ترجمته مشلا تحت موضوع (قراءات مختلفة للقرآن:- سورتان جديدتان) 
مايأتي:- التنقيحات المتعددة للقرآن المعمول به اليوم هي ليست الاختصارات أو 
. النواقص الوحيدة للنصّ القرآني. فالمجتع الشيعي قد عاش في أزمنة معينة وأستند 
على حقرقة أوبعن واعر قفن ومكتدانهاة اننا يعرف أن هناك نقا آصلا اوقر 
مُحرّف يصرّح بإِنَّ علياً والأئمة» هم الورثةٌ الشرعيين لمحمد. ويقول في موضع آخرما 
نص ترجمته: - ليس هنالك من شك بوجود قراءات متنوعة للنص القرآني» وفي حالة 


)1 ينظرء]ن ]1025 معطا عن عمطدظ غه ئاء[طه]” عطلغ عه) برطمدعومتاطنظ معام اللا طهدمر[) . 
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عدم وجود شيء آخرء فإن هذه الحقيقة بعينها هي التي دفعت عثمان إلى أن يقرٌ أو 
يشرّع نضا منفرداً. وإن الكثير من المسلمين» أولئك الذين كانوا مستائين أو غير راضين 
من الحكم الأمويء كانوا أيضاً غير راضين أو مستائين من النصّ العثماني وبالأخص 
أنصار علي”". وإنه من الواضح. فإن إعتراضات أو رفض لهذا التنقيح بفترة أقدم من 
ذلكء. لأن الحزب السني وجدوا من الضروري أن يختلقوا الأحاديث التي يظهر فيها 
عليء بإنه قد أعلن عن قبوله بنصٌ عثمان. والعامل الحاسم في هذه المسألة هي:- 
ماهي النصوص المختلفة؟ ثمّ كيف وكم هي مختلفة» فإنها لم تكتشف أبدا.والغموض 
هذا قد فسح المجال إلى ما هو مثبّت بإنه من أكثر الموضوعات سخونة في الجدل بين 
العلماء للقرآن الشيعي من كل من الشيعة ومن المستشرقين على حدّ سواء©. 
وأتعا: 


أدى المستشرقون اليهود دورا ملحوظا في الدراسات التاريخية والحضارية 
الإسلامية ولاسيمافي الدراسات الأقتصادية والأجتماعية للمجتمع الإسلامي 
والمجتمع اليهودي بشكل أخص . أمّا عن دورهم في حقل الفرق والمذاهب الإسلامية 
والسيرة النبوية المطهّرة فهو أكثر وضوحا. واقعا إنهم والمستشرقون الألمان من اليهود 
وغير اليهود قد إلتفتوا إلى هذا الحقل منذ الفترات المبكرة من القرن التاسع الهجري. 
على عكس المستشرقين المبشرين الذين حصروا زاوية إهتماماتهم في دراسة سيرة 
النبي والدين الإسلامي وتعاليمه والقرآن الكريم. والذي يعنينا حقل الدراسات 
الشيعية» فمستشرقون نظير جولدتسيهر» وشتروسمانء وفايل» وإسرائيل فريدلا ندر 
قد أسهموا أسهاماً واسعاً في هذا المجال وأضحت هذه الدراسات مواضيعا للجدل 
والمناقشة بين المستشرقين وغير المستشرقين حتى وقتنا الراهن. فمثلا قدم فريدلاندر 


)1( ينظر (صمن1 [-طماك! وى ميطفلا عن نمطفظ مأ لإممامء سصمه2 تدعب غأعىع5 لصة أمطمرزك زورعغم 13 طقممر 
5 ووعلء8 هك مآ )كاعن8 معطممغكتعطن نإط) 

(2) عن روبرت ستوكمان ينظر لإاتدامطء5 غ010 عءسنامدع1) (سممصيعءه5 .11 أرعطم2) متلءمنكلة/8ا. بإعمع 
تمع ل1 . (ع0836 طاعموعوع2 معادع 0 أمصم غدل نقطه8 , خكتا زع أاع ص ن1851) طغتدط 1 ممطدظ عط ؤه برلننك 
0 7225101عا لإأتفظ - :2 عتننااه7. معتعع ةق صا طغته1 1[ عفطدظ غط1912-1 .عط ص1 سعحمه'18) .لرعل1 
0 0012201021 83361 معد نط -1912) 0.2)1993ص 256 عتصتاله7ا ععرعل0 ل1عمك8ا مز -1994) . 
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بحوثا عديدة ولكن بحثيه عن عبد الله بن سبأ وعن البدع الشيعية كما قدّمها أبن حزم 
الظاهري الحاقد على التشيع في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) يعدان 
تطورا ليحتلا مركز الصدارة عند المستشرقين المعاصرين له والمتأخرين عنه بشكل 
خاص حينما يتعرضون إلى العقيدة الشيعية الإمامية. 

ودراسات المستشرق أغناص جو لدتسيهر 1615أ00102 18282 ةلناطعلا وقطع)1لا 
هي الأخرى باتت لا تفارق المخيال الأستشراقي العام واليهودي والإسرائيلي؛ 
ناهيك القول إن بعضها نفذ إلى العقلية العربية والإسلامية منذ بواكير القرن العشرين. 
وهذه جميعها تعد دليلا جليًا على سعة إطلاعه في التاريخ العقيدي والسياسي 
والفرقي للإسلام؛ وطبيعي فإن ما أشرت إليه لا يهم منه صواب وصدقية إستنتاجاته 
وتفسيراته» بقدر ما هي دراسات تحفز على المحاججة والرد. إنه مستشرق هنغاري 
توفي سنة1921م, وقد عد والمستشرق الألماني ثيودور نولدكه والمستشرق الهولندي 
سنوك هورجرينيه من المؤسسين للدراسات الإسلامية الحديثة. وهو بصورة عامة 
يكتب باللغة الألمانية فقد درس وتثقف في جامعات بودابست وبرلين وليبتزج 
وليدن؛ وزار فلسطين ومصر وسورياء وححضر ميحاضرات شوح المتلسن قو افيه 
الأزهر'". وينبغي علينا ملاحظة أمر مهم الا وهو إن المصنفين العرب للمستشرقين 
يضعونه ضمن اولئك المستشرقين المناوتين والحاقدين بسبب تفسيراته السلبية بشأن 
الإسلام والتاريخ الإسلامي. له دراسات كثيرة ومتنوعة. ويؤسفني القول؛ بأنّ عدم 
معرفتي اللغة الألمانية قد حال بيني وبين قراءات مستفيضة لإسهام هذا العالم ومناقشة 
آراتئه والردٌ عليها ردًا علميا ومباشرا. وعندما كنت في دور إعدادي كتاب (التشيع 
والأستشراق) المطبوع حالياء ترجم ليّ أحد الأخوة مشكورا بحوثه بشأن مذهب 
التقية المنشور في مجلة :2101160 في سنة1906 وبحثه مختصر تاريخ أدب الجدل 
السني الشيعي 1 061 11110 512 تاعل عاطء 1طعدع16121118ناآ اناج 161015386 
20161116 المنشور في سنة1874م. وللمستشرق الإسرائيلي البروفسور إيتان كوهلبرغ 


)١(‏ ينظر بحث اللبروفسور جناح مععاوء'16 01 ممنأمسمتسمعاظ ره -:ممعن0 ألطذ عط1») ومعغمألةا طهمم[ 
نط5 01 كدأع 021 عط1' .تمعل69173,.1. رط 9:3 عتمسامك؟ا. دعتلنةذ [ مفطفظ له أمسعنهرصذ المتطدعةامطء5 
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رأيا أبداه بصدد مواقف غولدتسيهر عن التشيع لا بدّ من الإستشهاد به إِذْ يرى بإن 
جولدتسيهر غني عن التعريف وهو غير معنيّ تماما بالتشيع ولكنه قدّم آراءاً وتفسيرات 
فى غاية الأهمية» وهى تدل على ذكائه ومقدرته العلمية"). فأعتمادا على ما وفرتة 
تلك البحوث والنجورتك المتعددة التي أسهم في دائرة المعارف الإسلامية (بطبعتها 
القديمة) وما تُرجم من بحوثه إلى اللغة الإنجليزية وجدت هذا المستشرق قد أعتنى 
أيضاً بالمسألة التي نحن بصددها وهي قرآن الشيعة. والشكر موصول إلى البرفسور 
جوزيف ناض للق كتب بحثا يما فى المجلة الذائعة الصيت أربيكا4180102 
بعنوان(قرآن الشيعة:-إعادة 05000 

31 5 .0010121111 01 160011510121101 لقث :1011211ي) 1116لطذ ع2 1 

وتفسيرٌ جولدتسيهر المتعلق بموضوع قرآن الشيعة قد ورد أيضاً في دراسته 
الموسومة (توجهات أو نزعات التفاسير الإسلامية للقرآن06 862 7نططء11 1016 
118 ]1 عطس 1ططنة [15). المطبوع طبعة أو لى في أسالا سئة 1913» وأعيد 
طبعه في ليدن في سنة1952م. وأعتمادا على ملاحظات كل من البروفسور جوزيف 
الياش والبرفسور مائير بار آشرء فإن أصل هذا الكتاب عبارة عن محاضرات قدّمها 
لطلبة جامعة أبسالا في ميدان تفسير القرآن وعرّج خلالها على موضوع قرآن الشيعة. 
وأعاد النقاط الأساسية في محاضراته السابقة تلك في كتابه حول الفرق الإسلامية 
الموسو م(151211 عل ناع116 لاعع تتناوء1/011) المطبوع في هايدلبرغ في سنة1910 و طبع 
طبعة ثانية في سنة1925م» وترجم إلى اللغة الفرنسية بعنوان (06 12101 اء 008726 ع.آ 
5 1 1) ونشر في سنة 1920م. 

لقد وصف العرضٌ الذي سَلْطتٌ محاضرات البروفسور جولدتسيهر الضوء 
عليها بإنه وَل وأَعُْمقُ عرض لمسألة قرآن الشيعة المزعوم؛ وهو في الواقع ركز في 
هذا الميدان على العلاقة بين التشيع وبين القرآن بصورة عامة دون أن يجعل ترجمة 
السورتين» النورين والولاية» المحور المركزي لرأيه. ففي كتابه (التوججهات أو 


)01( يُنظر العقيقي؛ نجيب:- المستشر قون(دار المعارف. القاهرة 1962)ج3 ص17. 
)2( ينظر 0 0 . م0 (صوعن© تنطك عط1) رورغم تلا طددرو[. أيضا ص 71. 
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النزعات الشيعية...الخ)-أعتمادا على وصف البروفسور جوزيف ألياش الذي يرجع 
إليه الفضل في التعريف بتفسير جولدتسيهر-يأخذ بناصية أستنتاجه على وفق أربعة 
عناصر أساسية:- أولها الشيعة تدّعي بإنَّ القرآن الذي عمل الخليفة عثمان على جمعه 
بواسطة اللجنة المنتخبة من قبله ليس القرآن الأصلي أو الحقيقي 011535 1:16 الذي 
أنزل على النبي محمد. وثانيها وفي هذا السياق, فهناك آيات كثيرة والبعض منها سورة: 
كاملة فيها ذكر لتمجيد علي وتدافع عن حقه وتعرض مكانته العالية وفضائله وأهل 
بيته» قد حذفها عثمان أو حذفتها اللجنة المشكلة. فضلا عن إن الخليفة قد غيّر وبددل 
في نظام ترتيب السور والآيات الأخرى. بعد هذه المقدمة يذكر جولدتسيهرء بأن 
هناك سورتين قد حذفتا من القرآن وهماء سورة النورين 45اع1.آ 1770 1126 وتشتمل 
على أحدى وأربعين آية وسورة الولاية 11/8188 وتشتمل على سبع آيات. وثالثها إن 
عليا يمتلك نسخة من القرآن وهي النسخة الصحيحة والمتكاملة. والتي أنتقلت من 
بعده إلى الأئمة من بعده والى الإمام الثاني عشر. ورابع تلك العناصر التي أستنتجها 
المستشرق تفيدٌ بإنه في حالة غياب الإمام المهدي» فعلى المؤمنين أن يقبلوا بالنسخة 
العثمانية(نسبة إلى الخليفة عثمان) المنقحة 5606525108. والمناسب ذكره إن البروفسور 
ألياش قال بكونها إستنتاجات قد تبناها دون تردد وبشكل كامل الإسلاميون-ويقصد 
العلماء المتخصصون في الميادين الإسلامية. 

ولمناقشة النقاط الإفتراضية التي توصل إليها المستشرق جولدتسيهر والتي أفترض 
البروفسور ألياش أنها مقبولة من المؤرخين في التاريخ الإسلاميء يتبادر إلى الذهن 
تساؤل عن الجانب المصدري الذي أعتمده جولدتسيهر. حقيقة فإن الباحث قد وقف 
بمساحة فصل كامل في الكتاب الذي هو الآن تحت الطبع على مسألة حيوية مثل تلك 
معتمدا على المنابع الإسلامية الأساسية. فبالنسبة إلى الإستنتاج الأول يبدو إنه أستقاه 
من كتاب دبستاني مذاهب نفسه. إذ يقول مؤلف الدبستانء بأنه سمع الشيعة» في المدينة 
التي كان يسكنهاء يزعمون بإن عثمان قد حرّف النسخة الأصلية من القرآن وحذف 
الآيات والسور الي تمتدح علياء فالمستشرق جولدتسيهره أما إنه قد أستقاها من النص 
الفارسي للدبستان الذي أورده كل من ديفيد شيا وأنتوني تروير» وورد أيضاً في مختصر 
الدبستان الذي نهد به الأستاذ وليمز جاكسونء ونص ترجمته كالآتي:- يقول الشيعة 
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إن أبا بكر وعمر وعشمان وآل أمية وآل العباس وأتباعهم قد أغتصبوا مكانة الأئمة؛ 
وذلك بغضاً لهم وحسداً منهم. والبعض منهم زعم إِنَّ عثمان قد أحرق بعض الأجزاء 
565 من القرآن» ومن ثم ألغى بعض السور تلك التي كانت في صالح علي وذريته» 
وفيما يأتي واحدة من هذه السور... ويقدم ترجمة بالإنجليزية لسورة النورين. أو من 
التحقيق الذي قام به مولوي نظير أشرف المطبوع في كلكتا سنة 1809م أو من النسخة 
التي نهد بترجمتها كل من ديفيد شيًا وأنتوني تروير إلى اللغة الإنجليزية في سنة1843م. 
أمّا بشأن النقطتين الثانية والثالثة» فهما أيضاً قد تم ذكرهما في دبستاني مذاهب؛ فضلاً 
عن ذلك. فقد كانتا هما المسألتان الأساسيتان لبحثي المستشرقين الفرنسي ي البروفسور 
دعاقاقيس ولزرويشى عبرا عالق اكه نقد ترسدما سور التورين إلى اللئة لآق 
النقطة الأخيرة فى إستنتاجات البروفسور جولدتسيهرء فلا نعرف المصدر الذي أستند 
عليه. ولعله 58 لفات العلامة المجلسي المتأخر. 

[33 نان اسهد عاق مول سير فتانيا نات التفتبيز الف التسانقة مر دين 
الأساس كتاب دبستاني مذاهب الذي اانه جه العريديي كن الاسام الشيعي إلى 
الديانة الزردشتية أو المجوسية ولكنها هُولَتٌ وعمَّمتْ وضْخم حجمها من جانب 
المستشرقين المتنوعين في توجّهاتهم الأستشراقية لتكون نتيجتها متناغمة مع فلسفة 
هؤلاء إزاء مذهب التشيع بأنه مذهب هرطقي ويتبنى البدع» تماما كما أنطلق أول مرّة 
فخيدرو إستديا قله رومن بعنة برجم إلى القرن الزازم المجوى/ الغاقر السبلادي 
أبن حزم الظاهري المعادي لمذهب أهل البيت . 
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الفصل الخامس 


أاشر 
وإشكالية تحريف الشيعة للقرآن الكريم. 
)010 

استهلال 

يناف ها انشع الكرايم إلى تايط الفبتوو علق أعفال السعتسرق البهردي 
العديدة عن القرآن الكريم وبخاصة تلك الإسهامات التي لها علاقة بمسألة جديّة ومهمة 
الاوهي تحريف الشيعة الإمامية للقرآن الكريم الذي تم جمعه وتوحيده بعد رحيل رسول 
له إلى جوار ربّه وآمن به جميع المسلمين في العالم على إنه كتاب الله عر وجل الوحيد 
بماعبّر عنه الأئمة الأطهار بمعيار بأن القرآن هو ما بين الدفتين لا زيادة فيه ولا نقصان. 
لهذا ليس هنالك من رأي آخر يخالف هذا التعريف الواضح والجليّ. غير أننا عزمنا في 
ذا ادق على تال هله الاتدكالة لآن خناكة ثغرا من العامة فقن أعقمه على 
بحوث ودراسات كثيرة نهد بها المستشرقون منذ منتصف القرن التاسع عشر للميلاد 
وإستمروافى دراستها حتى وقتنا الراهن» بهدف التشويه والأساءة للثورة الإسلامية 
والتحدي 5 الشيعي الإمامي . المذهب الذي حمق نجاحات باهرة منذ انطلاقة 
الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم عَمَتْ مبادؤها الإسلامية الحقة والصحيحة عموم 
العالم الإسلامي, قبالة التحجر والتخلف في فهم المبادئ العادلة والقويمة التي جاءت 
بها رسالة الإسلام والتي نقلها النبي العظيم محمد إلى البشرية. 

منذ اللحظات الأولى لإنسحاب الغر ب (أي المسيحبة البيز نطية والكنيسة الكاثوليكية) 
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من بلاد الشام بفعل إنتصارات الجيوش الإسلامية الظافرة في معارك الفتوح الإسلامية 
في القرن الأول الهجري السابع الميلاديء تلك العمليات العسكرية المذْهلة أخذ موقفاً 
مُتجذراً في تاريخه من الإسلام والقرآن والنبي؛ فعبأ نفسه ليكون مصدرا لخزين هائل 
من الحقد والكراهية والانتقام بهدف الاندفاع إلى أخذ الثأر أو بالأخص إسترداد مناطق ‏ 
نفوذه في الشرق الإسلامي:- امّا بالسلاح والحرب إِنْ أمكنْ» وكان هذا أمراً عسيراً جداً 
آنذاك وبعد تقهقره - أي الغرب- وهزيمته من ميادين المعارك مع المقاتلين المسلمين؛ 
وأمَاء وهو الأهم» عن طريق توجيه هذا الحقد والبغضاء نحو استخدام سلاح الفكر 
والقلم من أجل تشويه هذا الدين الجديد والتسفيه بالرسالة السماوية والطعن بشخصية 
رسول الله وتشويه سيرته المباركة وسيرة آل بيته الأطهار. والأكثر خطورة السعي الحثيث 
والمتواصل إلى تعلم اللغة العربية والتشجيع على تعلمها وتعليمها بين صفوف رجال 
الدين الكنسيين بهدف قراءة القرآن المجيد ومن ثم ترجمته إلى اللغة اللاتينية؛ ولكن 
كيف كانت صفة هذه الترجمة؟ إنها ترجمة وبتوجيه من البابا والرهبان المتطرفين» القصد 
منها تشويه مباني القرآن الكريم وتحريف آياته الكريمة والعمل الدؤوب على الدس فيه 
بالأباطيل والأكاذيب فتكون المحصلة النهائية ترجمة مشوّهة عملت منذئذ على التأثير 
السلبي للعقلية الغربية في فهم الإسلام وفي فهم كتاب الله العزيز فهما خاطئا وذلك لكي 
يتهيأ للغرب ثمّة نتائج منها:- 
» توفير الأمن والأطمئنان للكنيسة من الخطر الذي يمثله الإسلام القادم لا محالة 
إلى الغرب. 
© إشاعة روح الحقد والكراهية المتأججة فى صدور رجال الدين وبين صفوف 
المجتمع الغربي والتأثير في العقلية الغربية. 
» تشجيع العقلية الغربية الساذجة أو حتى المتعلمة في العصور الوسطى للإسهام 
فى هذه المعركة الفكرية الضارية ضدّ من أطلق عليه الرهبان ورجال الكنيسة 
بالعدو الكافر والمغتصب (أي الإسلام). 
» التوصل إلى حلول ووسائل متعددة لتشجيع المبشرين والحركات التبشيرية على 
نشر المسيحية على حساب الدين الإسلامى وبالذات في المناطق التي إنسحب 
منها الغرب بالإكراه أي سوريا. وأهداف أخرى لا مجال إلى ذكرها جميعا. 
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فكان كتاب الله العزيز» وسيرةٌ سيد الأنام هما الميدانان الرئيسان اللذان توجهت 
الأقلام الغربية صوبهما. نظير الحالة التي سعى إليها الراهب الضليع بالتبشير بطرس 
الناسك وحثه المتواصل على روبرت الكيتونى أو الإنجليزي04166]]02 +زوطه !على 
اليه شرن سي عير قل لاي . وقد تاثر دولا لدعي المحرّفة عدد غير 
قليل من المستشرقين الذين نهدوا إلى ترجمة القرآن فيما بعد وحتى زماننا هذا.فمن 
بين الترجمات المؤثرة في الغرب وفي الكتابات الاستشراقية» ترجمة المستشرق 
الإنجليزي ثم الأمريكي رودويل1.01.8007:611الذي كان يشغل منصب استاذ 
الدراسات الشرقية في جامعة كمبردج وترجمة المستشرق الإنجليزي ثم الأمريكي 
بالمر5:.11.531:0612. وكان هو الآخر يَشْعْلُ منصب أستاذ اللغة العربية في الجامعة. 
نفسها وقد سبق أن عَرْضْتٌ جملة أخطاءٍ وتحريفاتٍ في ترجمتهما للقرآن الكريم 
في بحث نَسَرنُه سابقا بعنوان (دور المستشرقين في ترجمة القرآن الكريم)؛ منذ أول 
ترجمة لروبرت الكيتوني التي نشرت سنة1143م وحتى نهاية القرن العشرين في ترجمة 
المسسرفق اندريه خوراكي 01010580101 0176م في 1999 م. 

(022 

ومما ينبغي قوله إِنَّ المدارس الأستشراقية وبشكل نخاص الفرنسية» والألمانية 
والإسرائيلية قد أولتُ اهتماماً ملحوظا بمسألة تحريف الشيعة المزعوم لكتاب الله 
العزيز؛ ولكننا في دراستنا هذه المتعلقة بواحد من المستشرقين» سَئْركُرٌ على بعض 
النماذج المعاصرة للمستشرق مائير بار-آشر. فالمستشرق الألماني المعاصر رينر 
برونر 81101111 01581161 002 متخصص في هذا الحقل وباللأخص بماله علاقة 
بتحريف الشيعة المزعوم للنصٌ القرآني حسب رَعمِه في أطروحته للدكتوراه من جامعة 
فرايبورغ78نااز7 في ألمانيا الموسومة باللغة الألمانية (الشيعة وتحريف القرآن ٠‏ 
1012-15 016 1110 5113 31)1016) التي طبعها في ورزبورغ 17/115261158 سنة 


.1960.69 عق نا ألظ8)ع112128 302 01 عللك تقد عطاناوء18 عط لصة الشاذ]آ زلط باعندهططة (1) 

(1900 :0:4050)) صمعن0) عط 1 سعصسادط.1آ.ظ8 :1861 ملرمكاءء1آ! 320 دملدم.رآ) مدءرا عط بأاء 1.54.2800 (2) 

16 3ه1أذ065 2[ط» تاعل1 :(2001 عباط عنا/1]).عمناءكلة!- مهرما لتنا مقط غذنآ متعمصتعظ معمصندظ عء 5‏ (3) 
-أ20 مزع طنمفدع0ناء10 عنع1 معتطدعةق مأ عمتمسع0نملءعالتطامنعدعوععه أكضملص همه نيل درملغدء كاكلة) 
.(52)2005 انا 
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0[1م.وقد نشر هذه الدراسة بعدئذ باللغة الفرنسية بصيغة بحث تحت العنوان ذاته 
غير أنه يبدو قد تدارك الموقف, فأضاف الي العنوان السابق تعبير تساؤل أو إشكالية 
أي (تساؤل أو إشكالية بشأن تحريف القرآن فى التفاسير الشيعية 18 06 01165108 1.2 
1 )ع 65 0131103151١66‏ تال 00100 

وتابع الدكتور برونر في هذا الكتاب مسألة تاريخية لموضوع قرآن الشيعة» ووقف 
على الدراسة القيّمة التي سبق أنْ درسها كل من المستشرقين جولدتسيهر الألماني 
وجوزيف ألياش ومائير بار-آشر. وقد تناول الموضوع من زاوية مؤلفات التفسير 
الشيعية بدءأً من تفسير فرات الكوفي وتفاسير القمي والعيّاشي والطوسي والطبرسي 
وعلماء التفسير الشيعة المتأخرين؛ وضمّن هدفه في جمع الآيات التي توجهت 
أهتمامات بار-آشر اليها. في الوقت نفسه. فقد تمن دراسات البروفسور آرثر جيفري 
وبالأخص دراسته المعنية بتفسير زيد بن علي والدكتور برونر» يبدو إنه يهوديء إِذْ 
بعل بريه زفيل في مركز الدراسات العليا المتقدمة في جامعة أورش ليم (القدس) 
من سنة2005-2004م. وهوأستاذ الدراسات الشرقية في جامعة فرايتبورغ. وهو يعد 
من المستشرقين المتخصصين في التشيع والفقه الشيعي. فقد حمّقٌ دراسة بعنوان 
(الشيعة الإثني عشرية في الأزمنة الحديثة:- في التاريخ الديني والثقافي والسياسي 
201121 320 1601نم 810115٠‏ 1[ع1- :1125 لقع2200 11 ولطد ماع11 ع1 
111510157 2 وتم تكن البح في كتاب جامع حققة المستشرقان زوسمن2115311112611) 

5 0 

والمستشرق الأمريكي المتخصص في حقل التشيع المعاصر وورنر أيند 71/6165 
0 والذي تم طبعه في ليدن-بريل سنة 2001م وعنوان هذا الكتاب الجامع (دراسات 
اجتماعية وأقتصادية وسياسية للشرق الأوسط وآسيا)» مجلد.272. 


ومهما يكن من أمرء فقد وقع أختيارنا في هذه الدراسة على بحث من تلك البحوث 


)1( نع اطه مق لأهره 1ه أكلة؟ د[ عل «منتاوعناقو هآ «.10ط1‎ ٠.59. 

(2) عن حياة برونر ومؤلفاته ينظر دائرة معارف ويكيبديا ومن بين مؤلفاته الأخرى صندنط5ىء«اءم5 ءط]” 
:نل . (2001 مسعلاء.آ)نودهاذض11 لوعتاتاه2 لسة عسذانت عكناوتئنتاع! :نعتصنا مععلمكل8 مذ 
ألصة أمدظط 8410016 عط غه دعذل ندند لوء1)تاه20 لصة عتستمصمعظ ملماعه5 مذ. التعظ من ءعلصط ععصععل8 الل 


2 8220. وزوثم , 


16ظ1 


المعاصرة المتعددة المشار إليها في هذا البحث المتواضع ألا وهو بحث البروفسور 
مائير ميخائيل بار - آشر 8315-5161 .3 1ز246. والملاحظ فإن بار-آشر والبروفسور 
يوري روبين1111012[] من المستشرقين الإسرائلين المحدثين وقدعنيا بشكل خاص 
بالدراسات القرآنية. وأمّا ما يتعلق بالبروفسور روبين» فإنه أستاذ في قسم الدراسات 
العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب وتخصّصه في حقل القرآن الكريم؛ فنهدَ إلى 
ترجة القرآن إلى اللغة العبرية وتم طبعه في تل أبيب سنة2005م وهو مُرُودُ بهوامش 
وشروح وفهرسا كاملاً"". وله كتاب آخر وعنوانه (بين التوراة والقرآن:-أبناء أو بني 
إسرائيل والصورة الذاتية للإسلام01 مععل1نطن) عط1 - :صقني لصه عاطز8ظ مرعع بواء 8 


-11ع5 15131021 عط 20ة اع2ة:2)15. 


ما البروفسور مائير بار- آشرء فهو الآخرٌ يُشْغْلُ منصب أستاذٍ في قسم اللغة العربية 
والأدب العربي في الجامعة العبرية في أورش ليم (القدس». وله مصنفات عديدة 
منها بحثه القيِّم المشار إليه آنفا وهو(قراءات مختلفة وإضافات للشيعة الإمامية على 
القرآن)» وهو البحث الذي ستتركّز عليه دراستنا الحالية» فقد نشر البحث أولا فى سنة 
3م في مجلة الدراسات الإسرائيلية الشرقية صفحة 39الى صفحة 74. ابر 
ضمن بحوث الكتاب القيم الضخم الذي يحمل عنوان (التشيع :مفاهيم نقدية في 
الدراسات الإسلامية 5010165 151310212 12 5أمع02 0111621 :0ز15أط5 )» والكتاب 
من تحقيق كل من بول لفت]/نارآ وكولن تيرنر50261ا1). وحسب أشارة مائير بار اشر 
على صفحة 106من الكتاب؛ فإن بحثه في قسمه الأول منه يُعدَ أصلا أعادة طبع لما 
تضمنته أطروحته للدكتوراه الموسومة (دراسات في مؤلفات التفاسير الشيعية الإمامية 


(1) ينظر عن سيرة يوري روبين موقعه على الإنترنيت.ومن مؤلفاته:- 
.(كأ2281(:5 أهناءاء 1" )كط أ أئتل/ة بإأمدءع عط بإ لعتروعزما 25 12201 7مقط نط8 كه عكنا عط[ :عل [مطع6 عط زه عترء عط ]”' 
-0ة.ء أطفعة 1021 مناه أكصدع]' امععاء 1ط دوعن 0 عط1 :1995 ,لإعورء[ لم716 رماع مترط جوعم2 لاجمو ع1" 
مع نطب عط نصدهمن0 لصة عاطاظ بعءساءظ8. مرعل2005(:1 حلحخ أع1).+زع120 لصة دعءء ألمعمم3 :20]21025 
ةا لممصعل19991 ومع[ علط رماأععصلءط سأومد©ط عط[1)ععةتطاءاء5 عنصيداة1 عطا لصة اعد:؟آ /أه 
لعة:؟1).تضة|؟] لدعزوكهةكء 01 ١60211‏ عط 2110 كنةلأعتأمط) 2110 جع[ بورع ط 0 320 متستتصتط”آ:(.كلء) «داأعاوء11255.[ 
717 511015 لمأمء 01 
(5ء1كنااخصع) 105 -30-4)5)9)1) 5زوععع»«< هنال أططذ-تلسفص] بإأمدظ دز دغ01ن 50 تمعطعةعد254.84.8 566 (2) 
ماع11 12) 1991 ملع 21 كتاءء[ 2 10155623]100.ل1بطط 
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المبكرة دع 1نطوعه 3-47 5زوعوعكا8 مهمنا0) تتط5 حتمسفحم] راتدظ دز وعن0ين5) 
التي تخرّج فيها من جامعة القدس عام 1991م وكانت باللغة العبرية. أمًا القسم الثاني 
من بحثه» فهو جَدُوّلة القراءات الشيعية المتنوعة لآيات الذكر الحكيم وهي تُنشر لأول 
مرة(!). فضلا عن هذاء فقَدٌ أُلفْ كتاباً آخر بعنوان (القرآن:- مقدمةصخ -:2ة2نا0 عط1 , 
73 ولا نعرف عمّا إذا كان هذا الكتابٌ قد صدر أم ما زال تحت الطبع 
وهو أمر مشكوك فيه. كما ألف كتابا ثالثا في هذا الميدان بعنوان (الكتاب المقدّس 
ومؤلفات التفاسير في التشيع الإمامي المبكر:-الفلسفة الإسلامية والفقه والعلمم 
نصوص ودراسات5111512015181216- 131قجط] نزانتهظ ما وأوععع<ط 2200 عنام ع5 
15 0مة كاءاء1 ) ععمعلء5 300 /ز8 116010 لإنام2111050)) وتم طبعه في سنة 
9م . وألفٌ بحثاً بعنوان (تفسير للقرآن منسوب إلى الإمام الحسن العسكري 
تتهكاوش -!2 112532 تتقدم] 0غ 25011660 /601211111]81 0112132 116) ونشره في 
مجلة الدراسات للعربية والإسلام في سنة2000م. وهذا البحث أيضاً قد أختاره 
البروفسور لفت111ا.1 ضمن بحوث كتاب (التشيع51111512) في الجزء الثاني منه من 
صفحة 2321)-300. 

نلاحظ إن البروفسور بار-آشر يشيرٌ في الأسطر الأولى من بحثه إلى أنه» أي البحث. 
يُعدّء بحسب علمه؛ أول محاولة في هذا الأتجاه؛ أي إِنّجاه متابعة القراءات الشيعيةءإذْ 
لم تسبّقها دراسة مماثلة تهدف إلى جمع جميع القراءات أو الحروف المختلفة فضلاً 
عن جمع الإضافات المتعددة التي تمثل القراءة الشيعية الإمامية للقرآن وحشدها في 
مجموعة واحدة ومتكاملة©. وبالفعل فبَحشه هو عمل متقن ومجهد في الآن نفسه. 
اذخ جع إلى مؤلفات التفاسير الشيعية التي عر ر إليها المصادر الإسلامية السنية 
ولاحتى التفاسير السنيّة. فأعتمد على أقدم التفاسير الشيعية بدءا من تفسير فرات 

بن إبراهيم الكوفي» وعلي ابن إبراهيم القمي ومرورا بتفاسير العيّاشيء والنعماني» 
وأبي جعفر الطوسيء وأبي علي الفضل الطبرسي» وإنتهاءا بتفسير محمد بن المرتضى 
لزه سواط هلمم حل وفوف اماع :5 لماك موا العاف مزووقة اوقد مرا لج لع 13 2ق “017 


-86-1.م2 :11 عتساهك؟.اك.مه عتسمكتتطد (.دلء)262:نا1 
.6 :1510.25.86 (2) 


227-241.م2 1913 نإآن[ :3.مص علاءه8آ ممعاوهكل8ة متجمودم1 عط مغ كصه1631ل40 طططاد«الهلكا ا عتها 86 ع5 (3) 
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(محسن الفيض) والطباطبائي في الميزان. وتضمنت هذه التفاسير» كما سنقف عليه 
لاحقاءقراءات وافنسيرانك تأويلة على لسان الأئمة المعصومين الأطهار وبيخاصة 
الإمامين الباقر والصادق . 

وزّْعَ المستشرق بحثه إلى قسمين وخصّص القسم الثاني منه إلى عرض جدول أو 
قائمة تضمّنت القراءات الشيعية فضلا عن الآيات المضافة التي كان الشيعة - وبحسب 
رأي المستشرق وتفسيره- يعتقدون بأنها أمّا أن تكون قَدْ حَذفت عمد أو تقصدا أو 
أنها قد أقصيت أثناء عملية جمع القرآن الكريم زمن الخليفة الثالث عثمان ؛ بحجة 
كونها آيات أو تعبيرات كانت داخلة في آيات تتضمن عقائد شيعية أو أنها تؤشر إلى 
فضائل الإمام علي والى إبراز مكانته ومكانة أهل بيته من الأئمة الأطهار. وفي الأسطر 
الخاصة بالشكر والعرفان في بحثه هذاء يقدمٌ شكره وتقديره لأستاذه المستشرق 
المعروف إيتان كوهلبرغ2.160815658 الذي كما أسلفناء هو الآخر قد أسهم بيبحث 
قِيّم بشأن هذه المسألة» ولمّا كانت لكلمات بار- آشر أهمية فلذلك سندوَّنٌ ما يمكننا 
ترجمته على الوفق الآتي: - أمتناني إلى البروفسور إيتان كوهلبرغ الذي قرأ مسودة أولية 
هذا البحث وقدّم تعقيبات قيّمة. والشكر موصول له أيضاً على أثارته أهتمامي صوب 
أرقام الأختلافات في القراءات القرآنية”"». ويعد هذا التعقيب في أعتقادي مهما بالنسبة 
إلى تقويم دراسة بار-آشر القيّمة فعلاء إذ إنه تابع بموضوعية القراءات والإحالات 
والتخريجات والتفسيرات لكثير من الآيات القرآنية في المصحف الذي بين أيدينا 
وليس بمصحف آخر ربما يتوهم بعض المتوهمين فيتراءى لهم أنه يحيل إلى قرآن 
خاصٌ بمعيته كأن يكون قرآن الشيعة مثلا. 

وقبل التحول إلى النقطة الجوهرية وهي التوزيع الموضوعي للبحث لا مندوحة من 
عرض مداخلة أو تعقيب على الملاحظة التي أبداها المستشرقء بِأنْ دراسته في جمع 
القراءات والآيات الإضافية وجعلها في مجموعة واحدة هي دراسة رائدة في نوعها ولم 
يسبقه أحد فيها؛ فأقول بتواضع. بأن المبشر البريطاني البروفسور كلير تسدال .1697 
0.1508 قد سبقه في هذه المنهجية بأكثر من نصف قرن أي في تقديم قائمة بالآيات 


.249-89. م2 أ.تزه دم 1562012 1601112011« ءنزمعل]ء[.ذ4 ع5 (1) 


09ظ]1 


القرآنية التي زعم فيها بأنّ الشيعة الإمامية كانوا يعتقدون بعدم نضّها في النسخة القرآنية 
الكريمة المتداولة بين أيدي المسلمين. والمستشرق تسدال وزع أيضا هذه الإضافات 
في بحثه الموسوم (الإضافات الشيعية على القرآنه1028 عط) 0) 5ه2001)15 طونط7)5) 
مستخدما تعبير 400111085 بدلا من التعبير الذي أستخدمه المستشرق بار - آشر وهو 
15 الذي قد يتضمن ألا مدن القراءات. ومحاولة كلير تسدال. على الرغم من 
الغغرات والهفوات التي أشتملتها تلك القراءات التي وقفت عليها بالتفصيل في دراسة 
تحت الطبع؛ تُعدٌ خطوة أولى في دراسات المستشرقين في مجال القرآن المزعوم 
للشيعة. كذلك لا بُدَ من إثارة الأنتباه إلى القائمة التي صنعها البروفسور آرثر جيفري 
لقاع ]1ع ل ..ة في دراسته القيمة (قراءة زيد بن علي للقرآن) التي تم نشرها بعد دراسة 
كلير تسدال بحوالي العقدين من الزمان أي في سنة 1936م. إِذْ ترجم آرثر جيفري هذه 
الآيات التي كان قد جمعها من مخطوطات التفاسير الشيعية التي كانت في متناول يده 
انذاك, فضلاً عن مخطوطات أخرى مهمة أفلح في الوصول إليها بمتابعاته المتواصلة. 
وكانت القائمه التي صنعها جديّة ومفصّلة وغَطثْ خمسأا وثلاثين صفحة من مجموع 
بحثه الذي شغل أربعين صفحة فقط©. لهذا كله نقولء بإِنْ دراسة بار -آشرء وفيما 
يخصّ الأمر بقائمته وجدولة الآيات قد سبقتها دراستين تناولتا ذات المحورء والفارق 
المتميز بين تلك الدراسات هو إجادة البروفسور بار -اشر في عنصر تكثيفه لإحالاته 
وفي موضوعية تخريجاته معتمدا على مؤلفات التفسير الشيعية الإمامية» فهو بحق 
جهد مضني وأصيل. 

وواقعاً فإنَ قائمة بار -آشر للآيات قِذْ عُرضَتْ على صيغة جدول يتماهى والجدول 
أو الصيغة المرتبة على وفق ما عرف8016] ]5/70 (ربما يقصد هاهنا النظام المتبع 
في الأناجيل الثلاثة الأولى من العهد القديم بحسب قاموس ]561/2 11/605]61(5 
4. م »1966 »'تتقتره ناء 101 مأو أع»ء0011 :زع7]1. )) وموزّعة حسب الاتي:- 
1- الآية في القرآن الكريم المتداول بين أيدي المسلمين كافة. وقد خصّص له 

المسغكر قحاقامة الضلحة. 


,95-105.مظطأ.مه ,«وعم0لل2ع1 أمدتمهكا « رعطعة -مد11.854.8 (1) 
87-8.م1510.58 (2) 
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2- بينما قدّم القراءة الشيعية الإمامية على الجانب الآخر المقابل نظير المثال 


الآ 
المصحف العثماني رقم السورة وال أآية القراءة الشيعية 


1- ولن ينفقعحكم الوم | إذ ظَلْمَثْمٌ #سورة 43 آية 39 (أي سورة ون 


ينْفَحَحكُمُ أليرْمَ إذ ظَلْمَثرٌ #4 آل محمد ٠‏ و أتكفى المداي سكت © الزخرف 
وهي مكيّة) حقهم «إ أت في الْمَدّاٍ م مُشْتْرِكوَنَ #ينظر تفسير القمي» علي بن 
إبراهيم ج2ص286 / 16-15» بينما عند محمد بن مرتضى (محسن الفيض) 
ج2ص530/ 10؛كذلك ينظر هاشم بن سليمان البحراني في كتاب البرهان في 
تفسير القرآن» طهران» ج4ص صفحة143/ 3 إذ يذكر محمد بن العباس 


ل 


ا ادم ونوا 4 سورة 3 آية 33 أي 26 أله َصَطف ادم وَنوحًا وءَالَ إِبْرهِيمٌ 
وَءَالعِسْرّنَ عَلَ الْعَلَمِينَ # ينظرتفسير العياشي ج1ص 169. 35-34 وتفسير القمي 
ج1 ص100.» 14-12(بينما في كتاب البرهان ج1 ص 279-277؛وفي الشافي في 
التفسير ج1 ص226/ 13 14-. وتقرأ في بعض المصادر وآل محمد وآل عمران 
ينظر تفسير فرات ص 78» تفسير الطوسي ج 2ص 441/ 6-5» الطبرسي»مجمع 
البيان ج 3ص62/ 11-10» ينظر أيضاً 6ع ز.ى» (مصادر أو مواد تاريخ النص 
القراني) ص 222 كوهلبرغ (بعض الملاحظات على الموقف الإمامي من القران 
ص 212 


ص سىس صر نر« 02014 


وَأَنذِر عَسْيرَتكَ الأيت # سورة 26آية 214(أي سورة 8« وَأنَذِرَ 
عرب َالْأَيت * ورهطك منهم الأقربين الشعراء المخلصين)ينظر 
تفسير القمى ج2ص124 /7 ونفس الذكرص1/1256؛ تفسير فرات ص 
2 24-22؛الطبرسي» مجمع البيان ج19 ص22/188؛ البحراني» البرهان 
ج3ص-189 192؛ محسن الفيضء الشافي ج2ص227/ -1 17 إذ يقدم مصادر 
عدّة على هذه الإضافة» منها تفسير القمي؛ينظر أيضا الطبري» جامع البيان 
ج19 ص121/ 5و25. ويقدّم جيفري إضافتين أخريين لهذه الآية؛ مصادر أومواد 
تاريخ النصٌ القراني ص 358 

(فلولا أنه سورة 37 آية 144-143 كان من المسبّحين للبث (ويقصد سورة في 
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بطنه إلى يوم يبعثون) الصافات) :3 فَلوْلا أنَمْكَانَ ِنَالْمْسَبْحِنَ للبت فى بظيوه إل يز 
بعَُونَ # ينظر» تفسيرفرات ص 770/ 1-1. 

5 - (ومن أحسن قولا ممّن سورة 41ية33(أي 22 ل ين من دعا إِكَ لله 
وَحِْلَ صَلِحًا وَكَالَإنَ ِنَالْمسْلِهِينَ # سورة فصّلت) وعمل صالحا وهو صبيّ 
وقال إننيوقال إنني من سلب من المسلمين) ينظر أبا جعفر الطوسي التبيان 
ج1 ص 279. 6 بينما عند البحراني ج4ص111/ 1. 1 


- (ويقول الكافر سورة ة 78آية41(40) 9 ويفولٌ لكا لكاو َل بتكت تيأ ##ينظر يا ليتني 
عسوي ري يوني .4/8 وليس 


هناك آية 41) 
7- (ذلك بأنهم كرهوا 9 ذَلِكَ أنَهُرَ كرِهُأ مآ أ: 0 ينول 
7 ية10(9) علي فأحبط أعمالهم) ينظرء :ه تفسير القمي (ويقصد سورة 


محمد أآية ج2ص302/ 10 -11» التي منها أخذ رقم 9ا10) البحراني» 
البرهان ج4ص182/ 1(وينظر أيضاً الحديث رقم 2 الذي ذكره محمد أبن 
العباس)؛محسن الفيضء كتاب الشافي ج2 ص 563/ 18-15(وذكر فضلا عن 
تفسير القمي الطبرسي» مجمع البيان فقرأ ال آية في حقّ علي ص226) 32» 191) 

8- (سأل سائل بعذاب سورة 70 آية 2-1(ويقصد هو سأل َيل يعَدَابٍ وَاقِم 4 للكافرين 
بولاية واقع للكافرين) سورة المعارج آية 1فقط لأن علي ليس لها دافع) ينظر 
أبا جعفر آية 982 لَلْكْفْرنَ ليْسَ لَه داع # الكليني» الكافي ج1 ص422:47( إذ في 
حين البحراني» البرهان» ج4ص381 / 1 4و5؛محسن الفيضء كتاب الشافي 
ج2ص742/ 11-10) 

و- (تتّخذون أيمانكم دخلا بينكم أن ن تكون أمة سورة 16آية94(92) مإ تَشَغِذُوتَ 
ميسكم أن 100 هى أرق من أَمَوِ 4 (ويتضيل «هاهنا :سورة تكون 
أئمة هي أزكى من أئمّتكم) النحل آية 92وليس أية ينظر تفسيرالعياشي ص 268. 
4 94) وتفسير القميى ج1ص389/ 17(وكلاهما وقد ذكراعند البحراني في 
كتاب البرهان ج2 ص283-282؛محسن الفيضء الشافي ج1 ص 939 6-3. 
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> مي م > ره 


0- (إِنَ الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا) سورة 6 آية 160(159) 8و إِنَ أَلَذِنَ فرقوأ دِيم 
وَكانُوأ شِيّعًا # (ويقصد سورة الأنعام ينظرء تفسير العياشي ج1 ص385. 131 آية 
9 (في حين البحراني ج1ص5656/ 3؛ محسن الفيضء كتاب الشافي 
ج1ص560. 4-3؛ المجلسي. بحار ج9ص389؛كذلك ينظر تفسير القمي 
ج1ص222. 10(ذكر عند البحراني» م.ن. وعند محسن الفيض م.ن.) الطوسيء. 
التبيان ج4ص328؛الطبرسي؛ مجمع ج8ص244». 2؛الزمخشري. الكشاف 
ج2ص64! ينظر أيضا جيفري» المصدر السابق ص42 

1- (فأنزل الله سكينته سورة 9آية40(ويقصد «َإقَأنرَلَأَشَّهُ سَكِينسَه ءآ 
وَأَيِكَدَهُ ِبجَنُووِ #سورة التوبة آية 40) تفسير العياشي ج2ص58.: 89(في حين 
عند البحراني ج2ص128. 0 الشافي 9 1ص702/ 15-12؛المجلسيء. بحار 
ج19 ص 23: 80. 


2-(وقل اعملوا فسيرى سورة 9آية105 اللّه عملكم ورسوله (106) (ويقصد سورة 
والمؤمنين) التوبة آية 105لا106) 8ق وَل أَعمَلُوا ميرك اله عملي ورسولَةوالمُؤْممُونَ #6 
ينظرء الكافي ج1ص424. 62(في حين البحراني ج2ص137وكتاب الشافي 
جاص 7 5-4 


و 4م” 


3- (إن الله يأمر بالعدل سورة 16آية92290) «إإنَ أله يَأمُرٌ بألْمَدْل وَالِحْسن 
وَإيتَآي ذى # (ويقصد سورة النحل ذي القربى حقه ...) ينظرء تفسير العياشي 
القربى..) آية 90ل921. ج2 ص 4267 60(في حين البحراني ج2 ص281» 5؛ الشافي 
ج1ص937/ 8- 10؛ المجلسيء بحارج7ص129. 

(يشغل الجدول عشر صفحات من أصل البحث الذي هو ست وعشرون صفحة)) 
وعلى هذه الشاكلة» يواصل البروفسور بار -آشر رسم جدوله في ستٍ وخمسين 
حالة بهدف تبيان الآيات القرآنية فى القرآن المتداول بين أيدينا وبين ما نّسخْصه من 
التعبيرات أو الإضافات أو الزيادات أو التحريفات فى القراءة الشيعية الإمامية للقرآن 
الكريم. والجدولٌ مهم للغاية» ويثير الأنتباه إلى عدّة نقاط من الضروري التنويه عنهاء 


)1( 89. 
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جل والندع يذكرها وتكتخرصها قبل التخول فق تفصيلات البحت الجديرة بالمتاقكنة 

وإلقاء الضوء عليها. 
والواقع إنني لَمْ أتدخل مع الفقرات أو الحالات التي تضمنها الجدولء فكان عملي 

مُقتصراً على ترجمة محتويات الجدول إلى اللغة العربية» اللهم ما عدا المعلومة التي 

حَصِرْتّها بين قوسين بغية توضيح أسم ال آية الكريمة» لأن المستشرق قلٌ دأب» شأنه 

شأن المستشرقين والغربيين الآخرين» على تدوين أرقام السورالقرآنية الكريمة دون 

ذكر أسمائهاء ولهذا فقد بينت أسم السورة؛ فضلا عن ما أشرت إليه في حالات معدودة 

إلى الرقم الصحيح لل آية الكريمة» وذلك لأن المستشرق في هذه الحالات يضع رقم 

ين لل آية التى وردت فيها الإضافة. كذلك. فقد جَهدتٌ مُحاولاً ملاحقة إحالاته 

التي أحالها إلى المصادر التفسيرية الشيعية» لغرض التحقق من صدقية وصحة تلك 
ومهما يكنء فمن بين أهم النقاط التى يخرج منها الباحث النقاط الآتية:- 

دعما لما سبق قوله بشأن موضوعية المستشرق بار- آشرء فهو عند توزيعه 
فقرات الجدول قد جعلها على الصيغة الآتية:- 

1 - ذال آية ورقمها 

2- ما أطلق عليه المصحف العثماني م200 1223216 ط نا 

3- ماأطلق عليه القراءة الشيعية الإمامية أو القراءة الإمامية الشيعية. وهذا ما يجعلنا 
نندفع إلى إبراز حقيقة مفادها أَنَّ المستشرق لَمْ يعترف أصلاً بما هو مزعوم 
بقرآن الشيعة. فالقراءة أو الحرف لا يعنى قرآناء إنما قراءة شيعية قبالة القراءات 
السبعة أو التسعة أو العشرة أو ما إلى ذلك من قراءات. وهذا ما أنعكس على 
الإختلاف فى نطق كلمة أو فى إحلال كلمة بدلا من أخرى. 

٠0‏ توثيقه لهذه القراءة بمصادر شيعية مع الإدلاء بوجود إختلافات بينهاء أ لين 
هناك أتفاق كامل حول مدى صحتهاء نظير الحالة فى سورة آل عمران آية 233 
فاعتمادا على تفسير فرات الكوفيء وتفسير أبي جعفر الطوسي شيخ الطائفة. 
تكون القراءة (آل محمد وآل عمران وآل إبراهيم).كذلك نجد في السورة نفسها 
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في ال آية رقم 123» إذ إختلفت القراءة فيها (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء) 
بحسب تفسير الشافي» لمحسن الفيض وكتاب البرهان للبحراني؛ وقراءة (وأنتم 

قليل) بدلا من أذلة أو ضعفاء بحسب قراءة تفسير العياشي. وما هو أيضاً واقع 
في سورة التوبة آية رقم 8 هوهي كما جاءث في نص القرآن الكريم (وعلى 
الثلاثة الذين خلّفوا حتى ضاقت عليهم الأرض...) فحسب ما ورد في تفسير 
العياشي ج2 ص115» 152. وكذلك في قراءة تفسير القمي ج1ص297/ 18- 
9 (خالفوا بدلا من خلفوا). وبحسب ما ذكرهلإ#]16 بإن الإمام علي يُمَضْل 
قراءتها (المخلّفين بدلا من خالفوا) ينظر دراسته عن مواد تاريخ النصّ القرآني 

7 ىوهي قا قراءة الأعمتن والكوفيين. ينظر المصدر نفسه 2.319. 
بينما قرأ الزمخشريّ الفعل (خَلَفوا بفتح الخاء لاضمّها)» ينظر الكشَّاف عن 
حقائق جوامع التنزيل» 4 أجزاء» 1983. ومثل ذلك الإختلاف» قد ورد في سورة 
الإسراء آية رقم 0 إِذ قال عرٍّ من قائل 38 وَإِذ نالك إنَّ ريلك أحاط الاين وما 
جَمَلنَا اليا ل رسك انه ناس وَالشَّرة ألملعوئة ف الْضّرانٍ 4. فبينما أبقى القميّ 
في تفسيره على كلمة (للناس) لكن محسن الفيض قد حدَّفها فصارت قراءته 
(الا فتنة لهم ليعمهوا) ينظر ج1ص 6 -9. أمَا 161161 فيعطي قراءة (إلا 
فتنة لهم)على كونها قراءة الصحابي عبد الله بن مسعود 5.55. وورد أختلاف في 
قراءة ما جاء في سورة الشعراء آية رقم 2214 إِذْ قال الله تعالى (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) وفي القراءة الشيعية زيادة» هي (ورهطك منهم المخلصين) حسب 
قراءة القمي وآخرين كما بيّنا أعلاه. غيرأن البروفسور جيف ري 1117©[ ص 68) 
8. قد زودنا بقرائتين بن أخوييق ويه (ره أهل يتك :رمن نيك من المؤمنين 
إن عَصَوْكُ ورهطك منهم المخلصين فقل إني بريء مما تعملون* وتوكل على 
العزيز الرحيم)» وواقعا فالزيادة التي حسبها البروفسور جيفري والبروفسور 
بار-آشر لم تكن زيادة» إِنَما موقعها يأتي بعد آية 98 وَلَحْفِضبمَاحَكَ لِمِنِ بعك مِنَ 
لْمَؤْمنِيتَ #* حسب النصّ القرآني الكريم؛ ولذلك فالزيادة كما هو واضح تكون ‏ 
فقط (ورهطك منهم المخلصين). وعليه فعلينا أن لا نبالغ في هذه الزيادات 
كالذي يعتقده المستشرقان جيفري وبار -آشر. وكذلك حسبما يذكر بار- آشر 
أن البروفسور جيفري قد قدّم قراءة ثالثة يقول أنها القراءة التي قرأ بها الإمام على 
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وعبد الله بن مسعود وهي(وهم أهل بيتك من المؤمنين فإن عصوك ورهطك 

منهم المخلصين فقّل إني بريء مما تعملون)؛ بمعنى إن هذه القراءة قد حذف 

منها (ومن اتبعك). 

فهذه الملاحظات تؤكدٌ أن المستشرق بار - آشر لم يكن في مخياله بأن هذه 
القراءات في بعض الكلمات أو التعبيرات تشكل القرآن المزعوم للشيعة. 

(00 

إذن عودة على بدء فإنَّ البروفسور بار-آشر قد دأب في جدوله على إلحاق كل 
إختلاف شيعي فى القراءة ليعقبه أقتباس للمصدر الذي جاءت فيه تلك القراءة وذلك 
تدليلا على منهسجه التوثيقي» فضلا عن إحالته إلى المرجع أو المراجع الحديثة حيثما 
كان هناك حاجة لمناقشة النصّ مثلآاء وكذلك من أجل تزويد القارئ بملاحظات 
مختصرة يريد من ورائها توضيح عقيدة أو مذهبية الرواية أو القراءة الشيعية الإمامية. 
ويبدي المستشرق ملاحظة منهجية مهمة لها علاقة بالقائمة أو بما أسميناه الجدول. 
إذ يقول إنها قائمة تشتمل على تلك القراءات التي لها خصوصية شيعية فحسب. أما 
القراءات الأخرى المختلفة الموجودة في مؤلفات التفسير الشيعية والسنية» فإنّها 
خارجة عن نطاق هذه القائمة. 

في الآن نفسه. فقد أشار إلى مصادر المعلومات التي أعتمدهاء تلك التي تتمثل 
بالدرجة الأساس في تفاسير القرآن الكريم الشيعية الإمامية المبكرة تلك التي وصلت 
إلى متناول المستشرق وهي:- 
- مؤلفات علي بن أبراهيم القمي. 
2- تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي. 
3- تفسير أبو النضر محمد بن مسعود العياشي. 

فجميع هؤلاء العلماء الثلاثة قد أزدهروا علميا عند نهاية القرن الثالث الهجري 
ومطلع القرن الرابع الهجري/ نهاية القرن التاسع الميلادي ومطلع القرن العاشر. 
4- محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (المتوفى حوالى 360هجرية/ 971م). 
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5-أبو جعفر الطوسي (المتوفى في 460 هجرية/ 1067م)» ويُعدٌ واحدأ من كبار علماء 
الإمامية في حقبة نهاية العصر البويهي. 

6-أبو علي ]0 بن الحسن الطبرسي (المتوفى في 485هجرية/ 1153م). 

فضلا عن المؤلفات الإمامية غير التفسيرية المبكرة أيضا ولكنهاء مع ذلك تتضمن 
معلومات ومواد تفسيرية كثيرة؛ ونخص بالذكر منها كتاب بصائر الدرجات. لمؤلفه 
محمد بن الحسن الصفار القميّ (المتوفى قي290هجرية/ 903م)» وكتاب الكافي. 
لمؤلفه أبي جعفر محمد الكليني (المتوفى في 329هجرية/ 941م). وأخيراء كما 
يقول المستشرق بار-آشرء فالمؤلفات الإمامية المتأخرة» قد تم اعتمادها أيضا 
بضمنها المؤلفات التفسيرية نظير: تفسير البرهان لمؤلفه هاشم بن سليمان البحراني 
(المتوفى في 1107هجرية/ 1693أو1109هجرية/ 1697م.» وكذلك تفسير الشافي 
في تفسير القرآن» لمؤلفه محمد بن مرتضى (محسن الفيض) الكاشاني (المتوفى في 
1هجرية/ 1680م)؛ والمصنفات المهمة جداً الأخرىء مشل بحار الأنوار لمؤلفه 
العلامة محمد باقر المجلسي (المتوفى في 1110هجرية/ 1700م). 

أمَا المصادر السنيّة الرئيسة التي أعتمدها المستشرق بهدف إجراء موازنات 
مع المصادر الشيعية» فهي مؤلفات تفسير القرآن المهمة جدا وهذه المؤلفات في 
الواقع قد ألحقت بملحق في كتاب البروفسور آرثر جيفري المشار إليه عدّة مرات 
وهو (2082نا© عط 01 أناع1 عط 4ه نودمؤؤ11] عط :10 143]621215). ويقول أن الملاحظة 
التي ينبغي التشديد عليهاء فإنّ هذه الموازنات قد بيَنثْ بن القراءات المختلفة الشيعية 
للنصٌ القرآني من النادر جدا وجودها في المؤلفات غير الشيعية. 

وبعد هذه المقدمة المنهجية الضرورية. ينتقل البروفسور إلى مسألة جديرة 
أخرى في بحثه» وقد خصّص لها عنوانا هو (الصيّغ أو الأشكال المختلفة للقراءات 
والإضافات) وقد وزّْع تلك الإضافات أو الزيادات تبعا للجوانب الآتية!):- 
» فهي أمَا تبديلات طفيفة وغير مهمة لكلمات؛ أو وإضافة أو أستبدال حرف أو 

تبديل لفظة مثلما ورد في المصحف العثماني- وهذا هو المصطلح الذي رسمه 
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المستشرق- في شور 115 128039 © أي سورة البجائة ابه ركم :280:29 
إِذ قال الله ل اكتيينا ‏ ينطق عَلِنَح بالْسقّ نكن نا َنيِح ما 
كُسْرَ تَصَملُونَ 4. فالقراءة الإمامية تراها (هذا بكتابنا ينطق بالحقٌ)-وهنا. يعطي 
المستشرق تفسيرا لهذه القراءة بأن (هذا) المقصود به أمَا محمد أو الإمام علي. 
ومثال آخر عن القراءة الإمامية نجده في سورة 78 آية 41(40) (أي سورة النبأ آية 
رفم 40 ولس ماك ايه بردم 41 فبدلا من القراءة ونفولٌ لكا 1 فيكتت كت ريا #؛ 
القراءة الإنافية مدل كايا إلى(ترابيا). ينظر بحث المستشرق صفحة 88. 

أو صيغة أستبدال كلمة بأخرى» وأنسب مثال على ذلك آية رقم 104 و آية رقم 
0 فى هذا الصنف هو أستبدال كلمة (أمة) بكلمة(أئمة) فى أغلب الحالاات 
5 وجدت في القرآن الكريم. ونضبة زا الميشرق: إن أدغال بهذا التعميز 
يهدف إلى عرض عقيدة الإمامية فى الإمامة فى النصٌ القرآنى؛ ومثال على هذا 
نذكر ما جاء في سورة 3 آية 106 (أي سورة آل عمران آية رقم 104 لا كما أورد 
المستشرق 106.» (أي سورة آل عمران آية رقم 110 إذ تقول88ة كحم كحم حير أَمَوَ # 
وعند الإمامية (كنتم خير أئمة). 

وهناك صيغة تتمّل في إعادة ترتيب أو إعادة تنظيم لموضع كلمة ما أو تعبير 
نانفا لكر بمو علماء التفاميى الآمافة تظلهزوت أو تذون ملاظ على أن 
السورة11 آية 17 (ويقصد بها سورة هود). إذ قال الله تعالى8ة أَهْمَنْكانَ عل بِيَنَةٍ 
مَن ريه ووه سَايددٌ مَنْهُ ومن مَنَلِو كنب مُومَى إِمَامًا وَيَحَمَةَ 4 فهاهنا يَرَؤْنها 
نموذجا من نماذج تحريف القران لما هو موجود في أصل القراءة القرانية. 
فاعتمادا على تفسيرهم, ينبغى أنْ يكون ترتيب هذه ال آية في النسخة الأصلية 
للق انر فلن ونى :ها الترنيب (وكلدة نت نا وي الل المي 
بين القرائتين هو:- في القراءة السنيّة؛ فإنَّ تعبير (إماماً ورحمة) قد فُصلتْ عن 
تعبير (شاهد مله وات بعده» وهذا التعبير بحسب الرواية الشيعية يشير إلى 
الإمام علي . 

وهناك صيغة أخرىء متمثلة بإضافة كلمات عديدة لا كلمة واحدة فقط. فالرواية 
الإمامية أو الحديث الإمامي» يعتقد بل ويؤمن بأنَّ هناك تعبيرات مُحدّدة قد 
خذفث بَعمْد أو بتقصد من القرآن الكريم من قبل المفسرين السّئة؛ ومن بين هذه 
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التعبيرات تعبيران متحلقان الواحد حول الآخرءة5نناء وهما تعبيران يجمعهما 

قاسم مشترك:- 
- في علي 1ش 
2- آل محمدء وفي بعض الأحايين آل محمد حقهم.وعادة بما إن المفعول به للفعل 

المشتق من جذر(ظلم) هو تعبير يتردد كثيراً في القرآن. فهذه الإضافات قد أضيفت 

بقصد لإظهار أن أجراءات الظلم المذكورة في بعض الآيات القرآنية لم تكن خالية 

الهدف [2غ)ناءم 0د إثما تشيربشكل خاص إلى مظلومية أهل اليك أو لكين الو 

أستلاب أو أغتصاب حقّ آل- أو عائلة- محمد وذريّته» بمعنى الشيعة أنفسهم.(هنا 

يشير المستشرق إلى تفسير النعماني» وتفسير القمي؛ والى بصائر الدرجات لءبي 

جعفر الصفار والى دراسة المستشرق اليهودي إغناص جولدتسيهر). 

ويستمر المستشرق في عرض أفكاره لشرح فقرات جدوله فيقول:-والأمر نفسه 
يمكننا ذكره بالنسبة إلى عقائد شيعية خاصة أخرى أو مستنتجة أو مستتخرجة من النص 
القرآنى عن طريق إضافة كلمة أو بالشكل الذي هو عند هذا المفسر أو ذاك» ومن خلال 
إجر اء «إعادة» النصّ الأصلي بإضافة الكلمات أو إجراء ترميم على النصّ الأصلي 
بإضافة كلمات قد حذفها أولئك الذين أعدوا النصٌ (ويقصد بهم اللجنة اللتي جمعت 
القرآن الكريم). ويرى المستشرقء بإنَ هذا ما وقع فعلا في عدد من الآيات القرآنية؛ 
فكلمات «في ولاية علي» قد أضافها علماء التفسير الشيعة بغية تأويل النصّ ليخدم 
مهمة ولاية (أي آل على). (وأحال المستشرق فى هذا التفسير إلى عدّد من المصادرء 
نظير رجال النجاشي ص188؛وبحار الأنوار للعلامة المجلسي؛ وكتاب الإحتجاج 
للطبرسي؛ والمستشرق جيفري الذي يذكر أن هذه الرواية كانت مذكورة في مصحف 
أبيَ بن كعب (ينظر صفحة 109 من البحث بالإنجليزية). 
وفي حالة مماثلة لمثل هذه الإضافة» هي إضافة كلمات (من أجل مسمى) إلى آية 

المتعة (سورة رقم 4 آية رقم 28(24) (أي سورة النساء آية 24 وليس كماظن المستشرق 
8). وهي إضافة يراد بها الصيغة المؤقتة أو الطبيعة المؤقتة لنكاح المتعة (يلاحظ أن 
المستشرق قد ترجم المتعة إلى الإنجليزية بكلمة0162510156 بمعنى الإستمتاع). وهذا 
الموضوع-أي المتعة- قد أختلف حوله الشيعة والسنة عبر التاريخ2". 
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(04 

وممّاهو جدير بالملاحظة. ذلك المتعلق بإستنتاج المستشرق بشأن أختلاف 

القراءة من جهة؛ والإضافات التي أدخلهاء كما يعتقد» الشيعة الإمامية من جهة أخرى. 
ففي رأيه بأنَّ ذلك كلّه لا يشكّل في نطاقه العام إلا نسبة محدودة؛ فضلا عن ذلك. فإنَّها 
لاتشملٌ إطلاقا جميع الآية برمتهاء لكنها واقعا تتمثّل بتبديل أو إضافة عدد محدود 
جدا من الكلمات في تركيب الآية المعنية. وهناك إستثناء واحد على تلك القاعدة» 
إِذْ أستبدلت آية موجودة في المصحف العثماني بأكملها في بعض المصادر التفسيرية 
الشيعية الإمامية» والمثال الذي ضربه المستشرق على مثل هذه الحالة ما ورد في السورة 
الكريمة رقم 26آية214في قوله عزّ وجل :39 َلَدِرَعَشِرََك الأو #؛ ففي حديث رواه 
القمىّ في تفسيره ويرجع سنده إلى الإمام جعفر الصادق قوله بإنّ أصل هذه الآية قد 
أنزلها الله هي (ورهطك منهم المخلصين). لكن ليس من الواضح إن كان قول الإمام 
الصادق يُمْهِمٌ منه وجوب إحلال هذه ال آية محل تلك ال آية القرآنية في المصحف 
المتعاضي وام انها كوو ره انه تضاف عالي زللك إل اده الما كرورم ؟والواقع مما 
جار التوال» بإن هذه الكلعات قد ورذت في تفسير القمي أيضا واكن بإسنناد بجع 
الى أبي الجارود. إِذ اعتماداً على ذلك خذفت الآية القرآنية في المصحف العثماني 
تماماء ولم يبق منها إلا (ورهطك منهم المخلصين) دون تقديم أي تفسير أو تأويل 
إضافي آخر. ومن الجانب الآخرء فقد ورد في تفسير فرات الكوفي رواية ثالئة وهي 
رواية تربط معا بين الآيتين المذكورتين في أعلاه. فالذي يبدو إن هذا النصّء أي النصص 
في تفسير فرات. يُمثْلٌ نوعاً من الأتجاه التوفيقي بُّغية أن يكونَ مقبولاً لكلا النصيّن7". 
أثار المستشرقٌ تساؤلاً عن الكيفية التي يمكنه بها التمييز بين مختلف القراءات 

من جهة وبينها وبين الإضافات التفسيرية أو التأويلية؟ وهو تساؤل قد خصّص له فقرة 
مستقلة من بحثه للأجابة عنه أو لشرحه. ومفاد رأيه: إن هذه الأختلافات في القراءات 
وفي الإضافات التفسيرية أو التأويلية عند المفسرين أو في مصادرهم؛ تستند أساساً 
إلى الجانب الترمولوجيء أي الخاص بالمصطلح الفني. ففي كثير من المواضع 
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حيث يقترحٌ المفسّرٌ رواية لآية قرآنية ماء فأنه يقوم بذلك بإستخدام صيّغ نموذجية. 
وقد جرت العادة في الرواية الشيعية» بأن يذكر تعبيرات نظير:- نزل جبرئيل بهذه الآية 
كذ أرطكة إردحه أو بلقل المناسى الوافحم إن ذه الروا :هن دكر تست 
قراءة أحد الأئمة المعصومين. وفي أحيان تُستخدم تعبيرات أكثر قوة من أجل التشديد 
على أن هذه المقاطع أوتلك من القرآن التي أحتفظ به السنة أو عند السنة هي غير 
صحيحة. وفي هذه الحالات: فإنَّها تتضمن أقوالا أو تعبيرات صِيعَتْ بشكل سالبي 
أو بصيغة النفي نظير:- على خلاف ما أنزل الله أو فيما حرّف من كتاب الله. (وها 
هنا يشير المستشرق إلى المصادر التي أوردت ذلك مثل» تفسير العياشيء أو تفسير 
القمي)؛ وفي حالة غياب مثل هذه الأدلة» فإنه يصعب تحديد الإجابة: - أكان التبديل 
المذكور هو مجرد تعليق أم إِنَّ المفسّر يبدي رأيا في قراءة بديلة لما هو موجود في 
النصّ القرآني. وصَربٌ المستشرق'مثالا ذكر بإنه مثال جيّد على ذلك» وهو الحالة غير 
المؤكدة الموجودة في تفسير آيات من سورة رقم 81 (أي سورة التكوير) آيات9-8 
إِذْ قال الله تعالى (وإذا المؤودة سيت بأي ذنب قُتَلثْ). فبدلاً من شرح هذه الآيات 
وكونها تتعلق بالمؤودة (أي الطفل المدفون وهي العادة التي كانت متبعّة في الجاهلية 
للعرب قبل الإسلام/ الوأهٌُ) قد فْهِمَثْ من قبل المفسر الشيعي بكونها تريّبط بتعبير 
المودة (الحبء العطف». وهو حب آل النبي والأئمة.(ومصدر المستشرق في هذا 
الموقف تفسير فرات وتفسير القميّ)"". 

بهذه الطريقة من التحليل في إستخدام المصادر الشيعية قد حاول المستشرق أن 
يقدم أطروحته في كيفية التفريق بين القراءات من جهة وبين الإضافات التأويلية من 
جهة أخرى. 

فنلاحظ إِذنْ البروفسور بار- آشر كان يركز والى حدّ هذه المعلومة في بحثه على 
مسألة لاشك بإنها جديرة بالأهتمام من قبل المختصين في هذا الحقل من التفسير 
التأويلي» وهي مسألة قابلة للمحاججة والنقاش بالأخصٌ بما يتعلق الأمر بالآيات 
التي قد أضافها أو قد رأها الشيعة الإمامية» وحسب التفسير التأويلي» المراد بها أحقية 
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آل البيبت الأطهار. والمهم إنه لَمْ يتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى الإشكالية التي 
أنشغل بها المستشرقون والمبشرون وغيرهم.؛ تلك المتعلقة بقرآن الشيعة. فهو يكتفي 
فقط بإشارة وردت على صفحة 91من بحثه حين يعرض إستنتاجا مهما ومباشرا فيقول 
ماترجمته:- ومهما يكن ففي الواقع» وحسب معرفتيء إِنَّ الشيعة الإمامية تقريباًلَمْ 
يتخذوا أي أجراء وأيّ خطوة ترمي إلى الإقرار أو الإعتراف 0300126 بقراءاتهم 
المختلفة أو الآيات التي يعتقدون بكونها قد حَذِفت من النصّ القرآني”". فالشيعة على 
الرغم ممّا أورده مفسّروهم بشأن الكلمات والتعبيرات تلك التي رأوا أنها تخصّ الإمام 
عالي والرييت مخمدم 1 يزيا :بها أو نم ررحتي إدخانها في تراد 
المتفق عليه؛ إنطلاقاً من أحاديث وردت على لسان أئمتهم الععضيوفية فيان القر اهو 
ما بين الدفتين لا يزيد ولا ينقص. 

ا 111111كظذصظص 
القاعدة العامة التي طبقهاء وهو أستثناء كما نعتقد يبدو وكأنه يتعارض مع ما توصل إليه 
في السابق من رأيء إِذْ أردف قائلاً ما ترجمته:- وهناك أستئناء واحد لهذه القاعدة - 
ويقصد قاعدة عدم إعتراف الشيعة الإمامية بما ورد من قراءات وإضافات-وهي تلك 
المتمثلة بمحاولة متأخرة زمنياً ظهرتْ عند إكتشاف مخطوطة للقرآن في أحدى المدن 
الهندية وهي بانكيبور :نام1838011 في بداية القرن العشرين, إذ أحتوت هذه النسخة إلى 
جانب بعض الآيات الإضافية التي سبق التطرق اليها» سورتان مشكوك في صدقيتهما 
3061/1131 وهما سورة الولاية أي الولاء لبيت علي. وسورة النورين» ويقصد بهما 
محمد وعلي؛ فهما النوران2). والذي يهمّ موضوع البحث هذاء إِنْ المستشرق قد بيّن 
بشكل واضح ومباشر موقفه المَفنِد والرافض لما كان المستشرقون يرونه بكون هاتين 
السورتين هما من قرآن خاصٌ يتداوله الشيعة الإمامية ويقرأون به. فعبّر بموضوعية 
وجهة نظره عند وصفه عملية التزوير والإفتراء؛ والأكثر أهمية» فقد وصفها بكونها 
محاولة قد رتبت أو بالأحرى قد تم صنعها في فترة تاريخية نية متأخرة» أي في مطلع القرن 


)1( 124. 
)2( 1510.992-3. 


212 


العشرين'"). وهو من الجانب الآخرء ذلك المتعلق بالقراءات والإضافات وحالات 
إستبدال كلمات أو تعبيرات كالذي دونه في جدول الموازنة بين ما أسماه المصحف 
العثماني وبين القراءة الشيعية الإمامية» وبحسب كلامه لَمْ يُحِزْها الشيعة؛ بل لَمْ يسعوا 
إلى إدخالها في القرآن المتداول بينهم» وذلك لأنها آيات تؤشر إلى ما قد أفترضه عدد 
من المستشرقين بكونه موقف علماء الشيعة. لا بل موقف عموم الشيعة الإمامية 
السلبي والمعارض لعملية جمع نسخ القرآن التي كانت عند بعض الصحابة في زمن 
الخليفة الثالث في نسخة واحدة هي الموجودة بين أيدي جميع مسلمي العالم من 
دون أستثناء. وبمعنى آخرء لم نُتَخَذٌ أيه خطوة وأية محاولة من قبل الأئمة المعصومين 
ولا من قبل علماء الشيعة وفقهائهم أو من قبل الشيعة الإمامية أنفسهم بعملية إدماج 
مايعتقدونه بما ورد في مؤلفاتهم التفسيرية الشيعية من أمثال تلك الإضافات في 
نسخة قرآنية خاصة بهم. وهي مسألة في غاية الأهمية للردّ على من يرى خلاف ذلك. 
علماً بن المستشرق بار -آشر قد وقف على نقطة جوهرية حصرها في فقرة بعنوان 
(القراءات الإمامية المختلفة وإشكالية القراءات المتعددة أي بما له علاقة بالمتعارف 
عليه بإن القرآن نزل على سبعة أحرف). ويثير في هذا الجانب تساؤلا حول موقف 
الإمامية من إصرار أهل السنة في معتقدهم هذا الذي يستند على حا.يث متداول عندهم 
أن القرآن قد أوحي أو قد أنزله الوحي على رسول الله على سبعة أحرف كل حرف 
شاف كاف©. والملاحظ إن هذا الحديث وخلال الفترة التاريخية الأولى قد أندمج أو 
ضَمَّ مع القراءات المختلفة للقرآن وقد عدّت جميعها وعلى حدّ سواء قانونية وشرعية 
ومعترف بها. فالتساؤل هناء ما هو موقف الشيعة من هذا الحديث أو من هذا الأجراء. 
أجراء القراءات السبعة أو التسعة أو العشرة للقرآن الكريم فهل هي معترف بها من 
قبلهم؟. يبدي المستشرق وجهة نظره التي تفيد بأنهم وقفوا في الوهلة الأولى موقفاً 
معارضاًء بل ورافضاً لهذا التفسير طالما أنهم يعتقدون بنسخة أو رواية شيعية إمامية 


(1) ينظر الكلينى:أبا جعفر محمد بن يعقوب؛ الأصول في الكافي (صححه على أكبر الغفاري؛تبران 
جابخانه حيدري (1381هجرية)ج1 ص4. أيضا93.م! لا اصملعة/! لزع طوخ 83 .11.11 

(2) ينظر الشيخ الطوميء, أبو جعفر:تفسير التبيان# 8 (تحقيق أحمد حبيب قصير العام (طبعة النجف) 
بجلد دص7؛ الكليني؛الأصول ج 1 ص228و239؛ 93.م.4غط1 »مع طرق 31.1.8 
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للقرآن الذي أنزله الله تعالى على النبي محمدء وإِنْ الإعتراف به وقبوله يعني القبول 
بشرعية هذه القراءاتء وهو أْمْرْ يقود إلى تقويض وإضعاف تفوقهم وأفضليتهم التي 
طالما أنفردوا بها في قرائتهم الخاصة. وحسب رأيه» كان الشيعةٌ حسبما يبدو مختلفين 
أو غير متفقين بشأن هذه المسألة. فهناك طرفان أو فريقان تعارضت آراؤهما في فهم 
المسألة بشكل خاص .وهما موقفان يكشفان عن الصلة المباشرة والمشتركة بين علماء 
الشيعة إزاء وحدة القرآن وبين القراءات الأخرى المختلفة. ففي الحقبة الأولى من 
العصر البويهي؛ وهو العصر الذي إنتشرت فيه نظرية التشيع في مسألة وجود التحريف 
في القرآن عند جمعه أول مرّة» ظهر موقف صريحٌ في تبني الأحرف البديلة للاآيات 
القرآنية التي سبق رفضها من قبلهم. وأعتمد المستشرق على رواية أدلى بها العلامة 
الكليني في كتابه الكافي(تحقيق علي أكبر الغفاري» تهران 1377 -1382 هجرية) 
بأسناد شيخه علي بن إبراهيم القمىّ مفادها ِنّ الإمام جعفر الصادق سّعْلَ من سائل بن 
«الناس يقولون نَرَلَ القرآن على سبعة أحرف مختلفة» فهل هذا صحيح؟ فكان جواب 
الإمام الصادق» كلا هؤلاء أعداء الله فقد كذبواء وذلك لأنه أوحي من الله الواحد 
وبحرف واحد»)"". وهناك حديث آخر مشابه لذلك الحديث, وورد على لسان الإمام 
الباقر» مع إضافة أو زيادة توضيحية مفادها «ولكن الإختلاف يجيء من قبل الرواة»2؛ 
وأبو القاسم الخوئي الموسوي في البيان في تفسير القرآن» وهوتفسير حديث؛ يؤكد 
أيضاً النظرية التي تذهب إلى القولء بأن القرآن الكريم نزل على حَرْفٍ واحد. وأن 
هناك حرفا واحدا فقط للقرآن موثوقا به أو جديرا بالأعتماد©. 

أمّا الموقف الثاني» فبحسب رأي المستشرق بار - آشرء فهو الموقف الذي يمثله أبو 
جعفر الطوسي وهويمت بصلة إلى فترة متأخرة من العصر البويهي؛ وهو الموقف الذي 
يرفض الرأي القائل بتحريف القرآن والذي يتبنى موقفا آخر وهو أقل تطرفا (والتعبير 


(1) يراجع الكليني. الأصول؛ أبن بأبويه. محمل» رسالة ف الإعتقادات ص 100؟أبو القاسم الملوسوي 
الخوئي. البيان قُْ تفسير القران ص 177. 92م. أ . مه مع طاكعةق - 82 . 93-11.1. 

)2( الي الطر ص يجيا لاض -8؛ الطبرسي؛ أبو علي الفضل بن الحسن ؛مجمع البيان في 
تفسير القرآن(النجف 1385-67/ 1965-7م بعشرة ة أجى زاء) مجلد1 ص26-23. 

(3) الطومسى. تفسير التبيان مجلد1 ص93.8-7.م.أكء.رزه »معدم 21.31.82 

و ينظر بحث 2406221 اتأحصة الخ . 31 نزظ . ممأغتلء ببر[2) .مسهاذآ ذه دذلء [مرعصظ هذ( زوب له عذالدزط باحاى) 
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الذي إستخدمه المستشرق للتطرّف بالإنجليزية (101111880)فيما يتعلق الأمر بالأحرف 
المتعددة. فالطوسيء, في مقدمته لكتاب تفسير القرآن. نَجِده يقترب من إشكالية 
القراءات وذلك بذكره الحديث المتعلق بالأحرف السبعة. وموقفه يماهى اؤلئك 
الذين سبقوه. إِذْ يُشير إلى التفسيرات أو التأويلات المختلفة لها؛ ولكنه عندما واجه 
مسألة تعدّد القراءات أو الأحرف قال-كما ترجمه المستشرق إلى اللغة الإنجليزية- 
اعليك أن تعلم بأنَ الرأي المقبول من إخواننا - وبكلام الطوسي- «العرف من مذهب 
أصحابنا» إن القرآن قد نزل به الوحي على النبي في حرف واحد ‏ وحسب كلام 
الطوسي نصا- «بالحرف الواحد على نبي واحد». ومهما يكنء فقد تم قبوله من قبلهم. 
إن المرء قد يقبل حرفا نُقِلَ إليه من قبل القراء-والنص كما أورده الطوسي- هو» غير 
إنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء»؛ والمرءٌ حرٌ في أختيار الحرف الذي 
يفضله. كذلك» فإنّهم أحجموا أو أمسكواعن تزكية خاصة لأئ قراءة من القراءات 
-والنصٌ عند الطوسي- «وكرهوا تجويد قراءة بعينها».وواقع الحالء إن شيخ الطائفة 
قالمانصّه في تفسير التبيان الآتي: الكنهم من جانب آخر تساهلوا فقط في الحرف 
الذي ثبت بين القراء - والنصّ عند الطوسى - بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز 
بين القراء»؛ والنصّ فى تفسير التبيان كما أطلعنا عليه فى النسخة التى حققها أحمد 
ورواياتهم, أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد.غير أنهم أجمعوا على جواز 
القراءة بما يتداوله القرّاءء وأن الأنسان مُحَيّر بأى قراءة شاء قرأ. وكرهوا تجويد قراءة 
بعينهاء بل أجازوا القرّاء بالمجاز الذي يجوز بين القرّاء ولم يبلغوا بذلك حدٌ التحريم 
والحظر. وروى المخالفون لنا عن النبى أنه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف)؛ وفي بعضها (على سبعة أبواب)» وكثرت رواياتهم ولا معنى التشاغل 
بإياردها. وأختلفوا في تأويل الخبر. فأختار قوم إن معناه على سبعة معان: أمرء ونهي 
ووعد ووعيد وجدل وقصص وأمثال. وروى أبن مسعود عن النبيإنه قال: (نزل القرآن 
على سبعة أحرف: زجرء وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال.72". والجدير 
ذكره أن الطوسى كان حذراً فى الأعلان عن رأيه بصراحة ودقة إزاء الحديث المتعلق 


)1( يراجع 3 أل . نزه ءمعطقهم - :82 .11.131 . 
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بالأحرف السبعة أو بالقراءات السبع؛ علماً بإنه يشدّد القول بكون هذه الأحرف هي 
بحسب معتقد أعداء الشيعة- والنصٌ عند الطوسي «وروى المخالفون لنا»-لكنه مع 
ذلك لم يرفضها جملة!"". والشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى في 
سنة 459هجرية1066م أو في سنة 460هجرية1067م هو من العلماء البارزين في 
الفقه الإمامي» وقد درس تحت إشراف مشايخ المذهب الإمامي بضمنهم أبي الحسن 
لي تي 
صة شيخ الإمامية الكبير» الشيخ المفيدء الذي أطلق عليه البروفسور محمد علي 
أمير معزي 1106221 1111م [[لى.] في بحثه القيم الموسوم (ابو جعفر الطوسي) في 
دائرة المعارف الإسلامية65/ا00 5018611101 للعقلية الإمامية المتأثر بعقلانية المعتزلة. 
وعند وفاة السيد الشريف المرتضى علم الهدىء, الذي كان هو الآخر قد تتلمذ تحت 
إشراف عبد الجبار المعتزلي» صار الطوسي شيخ الطائفة. إذ تتلمذ في مدرسته نفر من 
علماء الشسيعة» كالنجاشيء وأبي يعلى الجعفري. وقد تعرّض خلال الغزو السلجوقي 
لبغداد سنة447هجرية / 1065م إلى معاناة وشدّة من قبل التحالف السنيٌ -حسب رن 
البروفسور معزي بقيادة الحنابلة» إذ نهبوا بيته وأخرقوا مكتبته الكائنة في محلة باب 
الطاق في جانب الكرخ من بغداد. لذلك أضطر إلى ترك بغداد متوجها نحو النجف. 
وبقي هناك يواصل الدرس والتدريس إلى أن وافاه الأجل2. 
رأي المستشرق في موقف علماء الشيعة من هذه الإشكالية. 
يوضح بار-آشرء بأنَّ هذا الموقف المتسامح الذي كان غالبا بين الشيعة قد بدأ خلال 
العصر البويهيء ويبدو إنه موقف مفهوم جدا؛ طالما إن العقيدة الشيعية بشأن صفة 
المصحف العثماني وكونه ناقصاً أو مُحَرّفاً قد أخذت بالتراجع. وإن العلماء الشيعة» 
كان بأستطاعتهم تبني موقفا إيجابيا إزاء إشكالية القراءات المتعددة للقرآن وإزاء تبرير 
الحرف أو القراءة الشيعية ضمن هذا الإطار. لكن من الجانب الآخر ينبغي علينا عدم 


(!) ير اجع بحث اللروفسور إيتان كوهلبرغ ]1 صها5( أبو تراب26ئنا؟ ناطةم) 5 مجلة الدراسات 
الشرقية الآسيوية والإفريقية5045 الصادرة في مدرسة الدراسات الشرقية الآسيوية والإفريقية في 
جامعة لندن سنة 1978. 

(2) ينظر أبا جعفر الطبري: جامع البيان جزء 6 ص282. 
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إغفال إمكانية كون هذا الموقف المتساهل أو المتسامح الذي تبناه الشيعة آنذاك كان 
موقفا تكتيكيا مقصودا لتحقيق غرض محده أكثر من كونه يعكس أو يظهر معتقداتهم 
الحقيقية. وبكلمة مباشرة» نقصد الرغبة في تجنب مواجهة مباشرة مع السنة» وهي رغبة 
قد بنيت على أساس. وكما هو الحال في مسائل أخرىء مبدأ التقية التي تسبّبت في 
إنهيار خارجي ظاهر في المواقف الشضيعية المتطرفة]10211130 بينما كان الشيعة داخلياً 
متمسكين بموقفهم ويواصلون العمل على وفق وجهة نظرهم وفلسفتهم القاضية بكون 
نظريتهم في قرائتهم وفي حرفهم للقرآن» هوالحرف الصحيح دون غيره'". 
)035 

تحليل قائمة المستشرق بار آشر:- 

ذكرنا فى السابقء بأن الجدول الذي رسمه البروفسوربار-آشر لم يكن فكرة 
أصيلة» إذ سبقه فيها المستشرق المبشر كلير تسدالء غير أن جدول بار -آشر أكثر 
علمية وموضوعية بما له علاقة بالبحث العلميء وأنه قد بنى منهجه على متابعة مصادر 
التفسير الشيعية» فضلاً عن مصادر الأصول الأربعة. فقد دعم نظريته في ما أطلق عليه 
بالقراءة الشيعية بمصادر أساسية من تفاسير القرآن الكريم؛ ولم يعتمد على التفاسير غير 
الشيعية ما خلا بطبيعة الحال تفسير فرات بن فرات الكوفي الذي حسبما ذكر إنه زيديٌ 
المذهبء والعياشي الذي كان في الأصل مُتسنناً ثم تحول إلى التشيع الإمامي وقدّم 
خدمات جليلة مادية وعلمية إلى المذهبء وفي حالة أو أكثر رجع إلى تفسير محمد 
بن جرير الظبري في تفسيره للقرآن الكريم. المهم إن المذاخلة هذه لا تُضعِفٌ الرأي 
بمدى علمية بحث المستشرق وفي أخذه المعلومة الصحيحة من منبعها الأصلي. 

لقد اشتمل الجدول على ستٍ وخمسين حالة أدخلها بار - آشر في حقل القراءة 
الشيعية» وهذه القراءات إشتملت بدورها حالات وموضوعات فرعية متنوعة عن 
الإضافات والقراءات الشيعية» ولعل من المناسب تصنيفها وتوزيعها حسب الفقرات 


الآتية؟- 


(1) ينظر أبن أبي الحديد؛شرح نبج البلاغة مجلدةجزء 11 ص17-15!؛الطبريء أبو جعفر:جامع البيان في 
تأويل آي القرآن (طبعة ثانية» 1372هجرية/ 1954م)جزء6 ص282) 283. 
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٠‏ الحالة الأولى؛ تلك التي تكرّر فيها إضافة تعبير(آل محمد حقّهم) وفي الأغلب 
الأعم وردت هذه الجملة أو التعبير بعد كلمات(ظلمتم أو:ظلوا أ اللاليون) 
الواردة في آيات الذكر الحكيم. ويرى المستشرق في هذا التعبير على شاكلة 

ناراك سن المسد كين المبشرين» كانون سيل» وكلير تسدالء إنه المعنيّ 
بالإضافة الشيعية على القرآن الكريم بوقدعر تاك علق هذه التقظة.وكئة يحرف 
وموازنة مفصلة في دراسة سابقة. ومهما يكن فعدد مثل هذه الحالة في قائمة بار 
> اكير لبعع عرابناء 

» وحالة أخرى تكرّرت ضمن حقل الزيادات أو الإضافات» هي إدخال اسم 
الإمام علي إلى آيات قرآنية بذاتها بحسب القراءة الشيعية أو الحرف الشيعي. 
والصيغة البنيوية اللغوية في عملية إدخال الأسم جاءث برمتها بعد تعبيرات 
واحدة هي (نزَّلنا في) أو(أنزل الله في) أو(أنزلت في). وعدد هذه الحالاات 
تسع . وهناك إضافات بصيغة مباشرة أي (في علي) من دون وجود الفعل أنزل 
أو أنزلنا. وردت الأولى في سورة النساء آية رقم 66 إِذْ قال الله تعالى وإ وَلَوَأَمَكمَ 
اما رط ادا لضاف تلع بعل زب تارب به في علي ) وزاك فى 5 ورد 
في سورة النساء أيضأ وفي آية رقم 64وفيها يقول عرٍّ من قائل :و وَلَوْ أنَهكُمْ إذ 
طلْموا أنفْسَهُمْ بجحاموك #* وهاهنا الإضافة هي (جاءوك يا علي). وما ورد في 
سورة (ق) آية رقم 24 وفيها يقول العزيز الحكيم 98 لياف هنكل مكاعد 4 
فالإضافة هنا على صيغة (يا محمد يا علي ألقيا في جهنم .. الخ الآية). وما ورد 
في سورة الجمعة الآية رقم 11 إذ يقول تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضًوا 
إليها وتركوك قائما... الخ الآية) والإضافة هي (انفضُوا إليها وتركوك مع علي 
قائما... الخ الآية). 

أمَا الحالة الثالئة فتمثلت بإضافة كلمتين هما (ولاية علي) إلى الآية القرآنية؛ 
والصيغة التي تكرّرت فيه هذه الإضافة هي (في ولاية علي) مثلما ورد في سورة 
النساء اية 06 0 إذ قال الله تعالى 38 يَكأيها لاس قد قف دَدحآكم لول لحي من : 
َب فتَامِنُواً < إن إن تكفروا فإِنَ َه ما الْسَّموتِ وَالْارضٍ وكا وان أل نَ أله عَلها حكيما 46 
فالإضافة هنا تأتي بعد (بالحق قم ف واج عل بللا ب 
في نفس ال آية بصيغة (تكفروا بولايته ...الخ الآية)؛؟ وكذلك ما ورد في سورة 
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الرّخرف آية رقم 13 إذ جاء فيها (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه 
من يشاء ويهدي إليه من ينيب) والإضافة تقع بعد كلمة المشركين بصيغة (كبر على 
المشركين بولاية علي) وأيضاً في نفس ال آية بعد ما تدعوه بصيغة فَإمانَدْعُوَهُمَ 
لبه أنه حتَىَ #؛ وكذلك مثل ما ورد في سورة الجمعة آية 11 إذ قال تعالى 
ترك سلما لَه َالَو َالََرةوأهخََرقِنَ # فالإضافة تقع بعد 
كلمة قل بصيغة (قل يا محمد ما عند الله من ولاية على والأوصياء خير من اللهو... 
الخ الآية). وما ورد في سورة المعارج آية رقم 2-1 إذ قال تعالى 9# سأل مايل يعدَابٍ 
وَاقع ِلْكفْرنَ ليْسَ لَمُدافِمٌ #”'' والإضافة هاهنا هي (للكافرين بولاية علي..الخ الآية). 
وما ورد في سورة الجنّ آية رقم 23فيقول فيها الله تعالى (إلا بلاغا من الله ورسالاته 
ومن يعص الله ورسوله فإِنْ له نار جهنّم خالدين فيها أبدا) والإضافة تأتي بعد ومن 
يعص الله ورسوله (في ولاية علي). 
» في الوقت نفسه يمكن الإشارة إلى أن الجدول قد تضمّن حالات تؤشر إلى 
زيادات في عدد من الكلمات والأسماء مثلما هو وارد في سورة آل عمران 
آية 33 إذ يقول الله تعالى إنَ أله طم ءَادمَ وَوَْاوءَالَ إبرهيم وََالْعِمرنَ عَلَ 
آلْعَلَمِينَ # ووردت هذه ال آية في تفسير فرات وتفسير التبيان للطوسي وتفسير 
مجمع البيان للطبرسي بصيغة تأخير آل إبراهيم بعد آل عمران أي على الشكل 
الآتي :8و إن أمَهأصطْفح ادم وَبوْحَا وَءَالَ إسرحِيم وََالْعِمْرنَعَلَالْمَلَمِينَ # أو (آل محمد 
وآل عمران وآل إبراهيم على العالمين). وورد في ذات السورة آل عمران آية 


رقم 2 إذ قال عر من قائل 9إيكايها الذي +امنوا أنَفوأ أله حقّ تمَايو ولا مون إلا وأنشم 
مُسَلِمُونَ # فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني وكتاب الشافي في تفسي, 


0110 


القرآن لمؤلفه محسن الفيض «إيكأما ألدينَ امنا أنَمُوا أله حقٌّ تمَاو ولا مون إلا 
وَأسْمُسَلُِونَ 4 لرسول الله ثم الإمام من بعده). وورد في سورة الأعراف آية رقم 
2 قوله تعالى (و إذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست برّبكم... الخ الآية) فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني 
وفي بحار المجلسي بإضافة كلمات بعد «ألست برّبكم» هي (وأن محمّدا 


)01 م.ل. 
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رسول الله - وفي أحد التفاسير أدخلت كلمة نبيكم بعد رسول الله-وأن عليّا 
يد المؤمنين). وفي سورة الإسراء آية رقم 0 قوله تعالى 38 وَإِد نالك إِنَّ 
رلك أحاطها لاض وَمَاجَعَلنا لديا الَو أريتاك إلا يتنه ناس وَالَّجَرةَ الملموئة في ]أ أن 
وهم فَمَارِيدهُمْ إلا طفيما كيرا 4 فقرئت في عدد من التفاسير في ثلاث 
صيغ #وَمَاجَمَلنا اليا أل َك لَه نيس وَالشَّبره التلوئةفي لمزم مَغُوَحُهُم 
َمَاريُهُم إلا طْعيدما كما 4 وفي قراءة ثانية (إلا فتئة للنّاس ليعمهوا ..الخ) وأمًا 
الثالثة فهي (إلا فتنة لهم) من دون يعمهوا ولا الناس. 
وهناك مخالةا أخيرى لعنينا نرت :إلى الجائب التفتسيري التاويلنهاكالتن #ترت 
فق كلمة (أن) الواردة ف كتير عن آيات الذكز الحكيي فين ,مب علاة هن 
التفاسير الشيعية الإمامية يقصد بها (أئمة). وتكرّر ذكر هذا التعبير في آية الذكر 
الحكيم ففي سورة البقرة آية رقم 143يقول عرٍّ من قائل 98 وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُّمْ أَمّهُ 
وَسَطَا يَنَكُووا سْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس #» فالقراءة الشيعية هي (وكذلك جعلناكم أئمّة 
وات 101 الوروك كلك في سور لمر ان يفقم 110 [ديقول الله تمان 
:3 هكم خَيْر أمَةِ أُجَتْ لِلنّايس * فتكون القراءة الشيعية (كنتم خير أئمّة 0 


الآية)» ووردت كذلك في مر ل و2 و ويقول الله تعالى فيها رولا 
تَكووأ كألتى قت رامن مد رز رج 2 اس 


كد توت أمَد بس أرق نمَو 4 ففي القراءة الشيعية تكون (أن تكون أئمّة هي 
أزكق هن أن ...الخ الآية). 

وهناك حالة هي في الواقع قراءة جديدة للكلمة مثلما جاء في سورة آل عمران 
اية رقم 8 إذ قال تعالى 9 لا يسَخِذِ الْموّمسونَ لْكيفرسَ وليه مِن دون لْمُؤْمِنينَ ومن 
عمل ذاللك قلسن م مرت له ى تنه إل د ككعوأ هن تقد يرسك 21 276 نفسسةهء وَإِلَّ 
أتّو تيد 4 ؛ فهى بحسب القراءة الشيعية (أن تتّقوا منهم تقيّة اللا 
وكالذي ورد في سورة آل عمران آية رقم 123 فيقول عر من قائل فإ وَلََدصرَكم 
َلهبِبَدرِوَأَنسم أنسَ نَمو اسه لحم تََكْرونَ #فكلمة أذلّة قد قرأت بصيغة (وأنتم 
ضعفاء) وفي قراءة أخرى (وأنتم قليل). وما ورد في سورة الأنعام آية رقم 
9 إذ جاء فيها :9 إنَ ألِينَ فركُوا د 4 نهم وَكَانُوأ شِيَعَا # تكون قراءة (فرّقوا) بحسب 
التجور الي (نا روا منتيع انر تشوررة القند أيه رقع 6بإناكال الااتعاي 
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8 اليرت اموا إذا ممت إل الصَّلرة فاعيلوا وجره> وَأيْرِيكة إل 
لْمَرَافِقِ * والقراءة الشيعية 5 تقرأ (وأرجلكم بكسر اللام لا بفتحها). وما ورد في 
سورة ة التوبة أية رقم 105 يقول فيها الله تعالى موصي 

والمؤهةو: وك ارك ل رات ولك 6 الوَفيْسقكٌ يمأ ا تعملون تَعَمَلُونَ # فقر 

(المؤمنون) فى بعض التفاسير الشيعية بصيغة (والمأمونون). يج 
التوبة آية رقم 118 إذ قال تعالى ِوعلَ المع ألمت حُلْفوا حي حي إِذا صَافتَ عَلَيوِمُ 
لض بِمَا وشت وَصَاقَتَ عَاتهر أ 0 نَفسَهُمر # قرئت نت في عدد من التفاسير الشيعية 
بصيغتين وهما (وعلى الثلاثة الذين خالفوا "...الخ الآية) أو (وعلى الثلاثة 
المخلفين لا وكذلك ما ورد في سورة النخل خارص انان الله 
تعالى «#إإِنَ سه يأمُرُ بالْمَدْلٍ وَالْإِحْسدن وَإِينَآي ذى الْشّرِق وين عَنِ الْمَحْمَاء 
لحك 4 قتزنت زن بحنى اننا سير .تماقا كلمةب يدل ذى التويسن أي 
(وإيتاء ذي القربى حقه .. .الخ الآية). وفي سورة الحجٌ آية رقم 52 إذ قال الله 
تعالى :9 وما أَرمسَلْمَا يمن لِك من رسُولٍ ولا ني إل إذا تَمَّ © فرئت في التفاسير 
الشيعية بإضافة كلمة ولا محدّث (وما أرسلنا من قبلك من رَسول ولا نبيّ ولا 
محدّث ...الخ الآية). وفي سورة الفرقان آية رقم 74 إذ يقول الله تعالى 36 وَألدِينَ ّ 
يفولوس ريسا هَب لما مِن أزويصا ودْرِيَكينا فرَّة أغيري ا ما 4 
تكون في بعض التفاسير الشيعية على الشكل الآتي و9 واجعسلناللء: دياه 
ور ل اررق د لاما ا كنس ينطق ا 

كا تَسْتَنيِمُ مَاُيَْ تَمَلُونَ #6 فقر نكرل يحض ]تائم ببتميدة رهد كناد الخ 
ينامر سوية الفركان ا لل زيول لعي را 
خيلا * قرئت في تفسير البحراني بالشكل الآتي (يا ويلتى ليتني لم أنَخذ الثاني 
خليلا). وهناك حالات قد قرئت في بعض التفاسير الشيعية بإضافة عدذة كلمات 
نظير ما ورد في سورة النساء آية رقم 24 التي قال فيها الله تعالى «ِ9هَمَ متعم بو. 
مِنهنَ مََاْوْهُنَ أجُورَهْر وَرِيِصَةٌ # فقرئت في عدد من التفاسير الشيعية بالشكل 
الآتي (فما استمتعتم به منهنَ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ ...الخ الآية). وجاء في 
سورة التوبة آية رقم 40 قال الله تعالى مِإهَأنرَّكَأَشَهُ سَحكِيسَه: علد وَأِكَدَه: 
بيجنو #* ففي بعض التفاسير قرئت «إهَأنرْلٌ أله سَحكبئَئه: عل رَسُولو *. وفي 
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سورة الشعراء قرئت آية رقم 214 التي يقول فيها الله تعالى:8 وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ 
الْأَفَيت * بإضافة جملة عليها بالشكل (وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك 
منهم المخلصين). وورد في سورة التوبة آية رقم 2« لَقَّد ناج أَنمَّهْعَلَأَلئبَيَ 
وال مجرت والأتصار ال أتَبَعُوهُ سحاءَة الْعْسَرَةِ # فقرئت (لقد تاب 
الله بالنّبيَ على المهاجرين والأنصار الذين أتبعوه ...الخ الآية). 


في الوقت نفسه يمكن الإشارة إلى أن الجدول قد تضمّن حالات تؤشر إلى 
زيادة في عدد من الكلمات والأسماء مثلما هو وارد في سورة آل عمران آية 33 
إذ يقول الله تعالى 2 إن ألَهآصَطْمَح ءام وَنوحَاوَءَالَ إِبَرسِيمٌ وءَالْعِسْرْنَ عَلَالْعَكَمِينَ #4 
ووردت هذه ال آية في تفسير فرات وتفسير التبيان للطوسي وتفسير الطبرسي 
بصيغة تأخير آل إبراهيم بعد آل عمران أي على الشكل الآني (إِنْ الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين) أو (آل محمد وآل 
عمران وآل إبراهيم على العالمين). وورد في ذات السورة آل عمران أية رقم 2 
إذ قال عرٍّ من قائل :إيكأيها اين -امنوا نموا لَه حقَّ تعَاوء ولا عَوين إِلَاوَأسْممسَلُِونَ 46 
فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني وكتاب الشافي في تفسير القرآن 
لمحسن الفيض (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ وأنتم مَسلمون 
لرسول الله ثم الإمام من بعده). وورد في سورة الأعراف آية رقم 172قوله تعالى 
لو أَعَدَ وَبْكَ من بق ادم من ظُمُورز ريم وَأشْهدَمْ عل أنشِيهمٌ الست رَيَكم # 
فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني وفي بحار المجلسي بإضافة كلمات 
بعد ألست برَبَكم هي (وأنَ محمّدا رسول الله - وفي أحد التفاسير أدخلت كلمة 
نبيكم بعد رسول الله-وأن عليًا أمير المؤمنين). وفي سورة الإسراء آية رقم 60 


قوله تعالى (١‏ وَإِد كنا لك إنَّ ريل لَمَاط ينين وَمَاجَمَلنا ليا أل رتك إِلَاقَمَة 


لِلنَاس وَالسَّجَرَة الملعوئة في الْفَرَءَانِ # فقرئت في عدد من التفاسير الشيعية في ثلاث 
صيغ (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليعمهوا فيها والشجرة الملعونة 
في القرآن ...الخ الآية) وفي قراءة ثانية (إلا فتنة للناس ليعمهوا ..الخ) وإمًا 
الثالثة فهي (إِلا فتنة لهم) من دون يعمهوا أوالنّاس. وما ورد من إضافة في سورة 
طه آية رقم 115 إذ قال الله في محكم كتابه 8[ وَلْقَدَعَهِدْاإِكَ ادم من قبل فى 
وَلَم يحَدْ له:عَرْمًا # والإضافة كما جاءت في كتاب الكافي للكليني وفي تفسير 
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البحراني وكتاب الشافي لمحسن الفيض موضعها- قبل فنسي-(ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل في محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة ومن ذرَّيّتي 
فنسي ...الخ الآية). 

وتضمّن الجدول حالة لعلها أقرب إلى أن تكون توضيحية كما ورد في سورة 
الزخرف آية رقم 38 إذ يقول تعالى « حَقَه دا جنا َال يليت يمن يبتك بعد 
لْمتْرِدَيْنِ مْنّْسَ الْفَرِينُ #. فقرئت (جاآءنا) بحسب رواية في كتاب الشافي في 
تفسير القرآن جاءنا(يعنى فلاناوفلانا) أو قرئت على شكل (جانا)؛ وبحسب 
شير القمق ترفك 1< ( لتق إذااحادنا يقال الصاحيه مين ورادييا كينت 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين). 

وورد في حالة أخرى هي في الواقع تعكس إختلافا في قراءة مختلفة ففي سورة 
التبأ آية رقم 40 قال الله تعالى 9# إِنَآ أندَرتَح عَذَابَا مرا يوم ينظر المَء ما قَدَّمْتَيْدَاةٌ 
وول الْكاو يكت يا #. فحسب تفسير النعماني تكون قراءة ترابا (ترابيا). 
فالمستشرق يشير هنا إلى أن ترابيا المقصود به الإمام عليّا ويعتمد على تفسير 
النعماني في إظهار الغرض من هذه القراءة» وكذلك يعمّم رأيه بالأشارة إلى 
بحث البروفسور إيتان كوهلبرغ 101068 الموسوم (أبو تراب) المنشور في 
مجلة5085 في سنة 2001978. 

خللاصه وموقف 

لعل الدراسة القيّمة التي عرضناها توًا للبروفسور بار -آشر تحفز الباحث والقارئ 
على جه شو دعن :د رقا اتكاذ بو تمي أء انان عن المشسالة التي تمت 
مناقشتها وإما إلى إثارة تساؤلات وأستفسارات ذات صلة بالموضوع. وفي كل 
الأحوال فأهم نقطة يمكن الشروع في تقويمها ودراستها تدخل في باب حيوي 
من الدراسات القرآنية ذلك المتعلق بعلم أسباب نزول القرآن الكريم وبعلم 
تفسير القرآن الظاهري منه والتأويلي. ففي كلام تعقيبي طرحه أبن أبي الحديد 
المعتزلي وهو يذكر معتقد الشيعة في إن هذه ال آية أو تلك إنما نزلت في بيت 
النبوة أو في الإمام على شخصياً أو في بعض الأئمة قد دفعت بالجانب الآخرء 


)1( يراجع سورة التحريم آيات رقم 
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بمعنى أهل السنّة. إلى أن يطبّقوا المبدأ نفسه على عدد من صحابة رسول الله 
رضوان الله عليهم ممّن كانت له منزلة عالية عند رسول الله فقالوا بإن هذه ال 
آية مثلا قد أنزلها الله تعالى في أبي بكر”"» وواقعاً فإن المؤرخ الإسلامي الكبير 
والمفسّر المشهور للقرآن الكريم أبا جعفر الطبري قد توجه هذا التوجه أيضا. 
فى سيره ال آنه رقي لكين سور المائدة الت يشرل اله تعالى افيه 39 1ك 
لذن +امنُوا من يريد مكح عن ديندء فَوْفَ يق أله بقور بوبح وييوته: َو عَلَ الْمُؤْمِِينَ عرو عَلّ 
لْكَفْرينَ يدوت فى سبل أله وا يحَاهُونَ لوْمَدَ لآير ذَلِكَ فَضْلٌ اله موتو من يَقَآءُ الله وَاسِعٌ 
عَلِيِمٌ # قوله «أختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أتى الله بهم المؤمنين 
وأبدل المؤمنين وكان من أرتدٌ منهم. فقال بعضهم: أبو بكر الصديق وأصحابه 
الذين قاتلوا أهل الردّة حتى أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه. ذكر من قال 
ذلك: حدثنا هناد بن السري قال ثنا حفص بن غياث عن الفضل عن الحسن 
قال ال آية هذه والله أبو بكر وأصحابه. أو أنها نزلت في أبي بكر وآصحابه»(#) 
إذن فالطبري يؤكد عن طريق إسناده الحسن أو عن طريق أبن حديج بإن ال آية 
نزلت في أبي بكرء علما بكون ال آية في سورة البقرة المدنية وإن حروب الردّة 
قد حدثت بعد وفاة رسول الله وبعد نزول آيات #أَليِوْمَ ملت لكم ديك 4# 
ديعدى ال اوالتم الرده سواه فضلاً عن ذلك فالطبري لم يكتف بقوله 
هذا إنما أعقب مجموعة من الروايات التي تؤشر إلى أن ال آية الكريمة أنزلها 
الله تعالى في الخليفة أبي بكر وأصحابه. الذيس ل كعك النقاب عن أسمائهم 
ولعل خالد ١‏ بن الوليد كان من بينهم؛ في حروب وقعت بعد أنتقال رسول الله 
إلى جوار رفيقه الأعلى» وهو أيضاً قد قدّم أكثر من رواية بأسانيد مختلفة مفادها 
إن ال آية قد أنزلها تعالى في قوم من أهل اليمن ثم يردف هذه الرواية بأخرى 
فيقول «وقال بعض من قال ذلك منهم هم رهط أبي موسى الأشعري. وقول 
آخر عن عياض الأشعري قوله: أومأ رسول الله إلى أبي موسى بشيء كان معه؛ 
فقال هم قومنا هذا» (:##) وهاهنا يناقض الطبري نفسه في روايتين متباعدتين 


00 الم ل وعحققه الحا ) الننيد 4 الول المحلاتي» جانيكاكه 0 
قم)جزءا ص143. 
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في حقيقتهما التاريخية غير أنهما يهدفان إلى غرض واحد ألا وهو إن الله جل 
وعلا قد أنزل تلك ال آية في هاتين المجموعتين من المسلمين. وغير ما ذكره 
أبن أبي الحديد هناك إشارات أخرى تؤشر فضلاً عن ذلك إلى ما نسب بِإِنْ هذه 
ال آية أو تلك قد أنزل الله تعالى فى عمر بن الخطاب أو فى عثمان بن عفان؛ وإن 
هذه ال 21 أن تلاك انز لكف و تمن عائلة رقن افنة أرهذة ال اه أن تلك قد 
نزلت في العباس بن عبد المطلب أو هذه ال آية أو تلك قد نزلت في المنافقين أو 
في غيرهم؛ وهي آيات كثيرة لمن يقرأ مؤلفات التفسير السنيّة والشيعية على حد 
سواء نظير ال آية رقم 1 في سورة المجادلة إذ المقصود بالتي أشتكت زوجها إنها 
نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامتء وال آية رقم 1و2 من سورة 
عبس أنزلها الله تعالى في الصحابي أبن أم مكتوم؛ أمَا ال آية رقم 5 من السورة 
نفسها قوله تعالى (أمَا من أستغنى) فنزلت في كل من عتبة بن رببعة وأبي جهل 
بن هشام والعباس بن المطلب وأبي وأمية إبني خلف وجميع هؤلاء كانوا من 

الكفار المشركين القرشيين؛ وال آية رقم 118 من سورة التّوبة إذ قال الله تعالى 
«وعل التَدَئَة أل خُلَواْ # نزلت في كل باكب بروبدااك وعرار بن الربيع 
وهو من بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني واقف وهم جميعاً قد تخلمُوا 
عن غزوة تبوك؛ وإن آية رقم 110 من سورة آل عمران قوله تعالى 3 كْمَمْ عر 
لاو ا ع اي 
جبل وسالم مولى أبي حذيفة؛ وإن ال آية رقم 77 من سورة آل عمران قد نزلت 
في الأشعث بن قيس كما يقول نفسه حين خاصم رجلا إلى رسول الله؛ وال آية 
رقم 135من سورة آل عمران إذ يقول عرّ من قائل:9 وَأَلدِيكإدًا فَصَلُو تَمَلُوَا فَحِمَة أو 
ظَلْموَأ # قد أنزلها الله بحسب تفسير أبن عباس في نبهان التَمَار لإعتدائه على 
أمرأة حسناء؛ وإن ال آية رقم 7من سورة النساء التي يقول فيها الله تعالى:ولرَجَّالٍ 
تيس ْنَا ترك ألوَلِدَانِ وَالَفوْنٌ وللتآء معي مْمَائرَكَ الْوالْدَ ان وا اهيورت بحسب 
عضن الشسرين بين أن البنة فق ترك قن أرس بين تابنك الا سار اتوي 
00 
فيها «إإِنَّ ألذِينَ يأ كُلُونَ أمَولَ لْيََدى ظُلْمًا # بحسب قول مقاتل بن حيّان قد 
نزلت في رجل من غطفان أسمه مرثئد بن زيد؛ وإِنْ ال آية رقم 22 من السورة 
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ذاتها قوله تعالى(ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من التّساء... الخ الآية) قد نزلت 
في حصن بن أبي قيس إذ تزوج من إمرأة أبيه وفي الأسود بن خلف وفي منظور 
بن زتان وهؤلاء قد تزوجوا من زوجات أبائهم ؛ وال أآية رقم 43من سورة 
النّساء أيضاً التي يقول فيها الله تعالى 32 يتما لين مَامَنُوا لا تهّرنوا الصحلؤة و 

وا ماو ويه اا 
عوف قد صنع طعاما لجمع من صحابة رسول الله وقدم لهم الطعام والشراب 
فسكروا وصلَوا المغرب وهم سكارى؛ وإِنّ ال آية رقم 58من سورة النّساء قال 
الله تعالى 8و إِنَالَه يَأْمرَكُم أن تُوّدُوأ مدت إل أَهْلِهَا #وبحسب تفسير مجاهد نزلت 
في عثمان بن طلحة الحجبىّ» وكان سادن الكعبة وعنده مفتايحها فأغلق الباب 
في وجه المسلمين عند دخول رسول الله مكة يوم الفتح وصعد إلى سطح البيت 
هاربا؛ وال آية رقم 1و2من سورة المسّد أنزلها الله تعالى في الكافر أبي لهب 
وزوجته حمّالة الحطب؛ وإِنْ الآيات الأولى من سورة التحريم قد أنزلها الله 
تعالى فى يعضى تساء الي بونالذات في انحن منون إد يقول عر من قائل 101 
لولم رمآ لَه لَك ب مات ويك وَأ عَفُورٌ بحم م( هد وض أله لكل جه 
يميم وه ملكي ود وهو لع اكيم (2)وإذ أن سن لين إل بَعضٍ أَْويِوء سنا فلم تيو 
وأظهره أنه عَلِيْهِ ف بِعصَه, وأ تهاب الت منْ َك َذَا َال بَجَأ ْمَل 
لحبير :() إن تنو إلى أنه نعد سكت قار م1 وإن تَظهرًا عليه دن الله هو موْلْنه وَجَبْريلٌ 
ولح الْمُؤْمِنينَ وَالْمَيَكَةُ بعد دَلِكَ ظهيرٌ 046" وهكذا الحال عندما يقرأ المرء 
مؤلفات التفسير سيجد الكثير من الإستشهادات التي تدعم قول الإمام عليّ بإنه 
ما من آية من آيات الذكر الحكيم إلا ونزلت في واحد من المسلمين. فحسب 
رواية سندها يرجع الى0.. جابر بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن يحيى قال» 
معت عانا وهو يول امن ترخل :من فريعن لوقك ترلت فيه آية أو اينان 
حم .فقال له رجل من القوم فما نزل فيك يا أمير المؤمنين ؟ فقال 


عل ل برس 


تزراال آية 0 في الهودٍ ا عّ بدَنَةٍ ا 0 شاد صِنْه ومن 


لا 
027 سٍِ الكد: 


- 


(1) م.ك. 
(2) أبن النديم» محمد بن أبي يعقوب أسحق؛كتاب الفهرست للنديم (تحقيق رضا- تجدد ص277. 
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موده ا تَكُ فى زهو نه َه لين ريلك وَلكنَ حار لايس لَايمُؤمبرت 4 بينة 
وأنا الشاهد)22. كذلك فقد نزلت آيات فى المنافقين أوالمشركين أو اليهود أو 
في هذه المرأة أو تلك من أمهات القن رمن المطلياك ارهن نبباء الكفار 
والمخر دون نظير قول الله عر وجل في سورة النور آية رقم 11 -13 إن لين جَآمُو 
00 , نك ل سبو يا كم بل وح كلا يحْ أنرمي هم مأ ما كسب من الاثم 


مه م 


أيه وَل كيم من له عَدَاب عَم (5 و إذ مشر طن نمكت شيم 
7 عليه بأريصَةٍ شهَدَآء هذ لمأنو بادآ ولك 
عِندَ أله هم الْكَذبونَ 4 فهذه الآيات الكريمة قد أنزلها الله تعالى في حادثة الإفك 
وفي أهل الإفك كما أوردها المفسرون .ومهما يكن الأمر فالسؤال المهم هل يا 
ترى بالأمكان عد هذه جميعا زيادات أو إضافات إلى القرآن الكريم الذي سمّاه 
المستشرقون بالقرآن العثمانى نسبة إلى الخليفة عثمان لأنه الخليفة الذي نفذ 
عرق حمس كردا ذه كيل لج ضوافة لهذا المشروع الشيف الذى تحدق فى فده 
خلافته جمع القرآن الكريم؟ وهل بالأمكان أيضاً أن يطلق عليها بقرآن الصحابة 
أو قرآن أبي بكر أو قرآن غيره من الضحانة؟ طبغا كلا إنما تعرّف يكونها الآيات 
التي رأها المفسرون بأنها نزلت في هذا الصحابي أوذاك. ولنأخذ مثالا واضحا 
آخر فيذكر أبن النديم في فهرسته الرائع أثناء ترجمته للأشعري» أبو جعفر 
محمد بن محمد وهو من علماء الشيعة والروايات والفقه. وألف عذدّة مؤلفات 
منها كتاب (ما نزل من القرآن في الحسين بن علي)» بمعنى الآيات التي فسّرها 
أو رأها الأشعري نفسه أو الشيعة عامة فى أن هذه الآيات الكريمة من القرآن 
الكريم الذي بين أيدينا نما أنزلها الله فال ون الإمام الحسين بن علت”. وفي 
ناد التفسير الشيعية هناك الكثير من الآيات التي أنزلها الله تعالى بحسب 
تفسير المفسرين الشيعة الإمامية كونها نزلت في الأئمة أو في الإمام علي أو 
في فاطمة الزهراء أوفي الحسن أو في الحسين. إذ ورد في تفسير فرات الكوفي 


الكاظم (- (طبعة ثانة ا 9 ران ورارت فرهنك رارثاد اسلامي6 41 اقمري) 
ص 46 - 47 النعماني» أبا عبد اللوحيد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني» تفسير النعماني» في 
شرح التفسير( تحقيق الحاج الشيخ حسن الفريد الكلبايكاني 1399هجرية) صص5. 

)2( ينظر تفسير فرات الكوقٍ ص 47. 48. 
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رواية عن الحكم عن أبن عباس قال:- أخذ النبي يد على فقال:- إِنّ القرآن 

أربعة أرباع ربع فينا أهل البيت خاصة وربع في أعدائنا وربع حلال وحرام وربع 

فرائض وأحكام وإِنّ الله أنزل في عليّ كرائم القرآن)”""؛ ووردت رواية في تفسير 

فرات وعلي بن إبراهيم القمي عن الأصبغ بن نباته قول أمير المؤمنين عليّ إذ 

قال (القرآن أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع سئن وأمثال وربع فرائض 

وأحكام ولنا كرائم القرآن). 

ومن أجل لملّمة المسألة تحت البحث فعلماء التفسير عند مختلف الفرق الإسلامية 
قد طبقوا مفهومية متشابهة إلى درجة كبيرة في فلسفتها وذلك في إحالة المقصود من 
هذه ال آية الكريمة أو تلك لتؤشر إلى صحابيّ أو صحابية أو كافر أو يهودي أو منافق 
وما إلى ذلك من أفراد المجتمع الإسلامي خلال عصر الرسالة الرشيدة بإن هذه ال 
آبة أو تلك قد أنزلها الله تعالى فيه أو فيها وهو ما يتوافق تماما وقول الإمام عليّ الذي 
دوناه توا والى الرواية التي نقلها سليم بن قيس الهلالي إذ سمع الإمام يقول «مانزلت 
آية على رسول الله إلا أقرأنيها وأملاها عليّ؛ فأكتبها بخطيء وعلّمني تأويلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله لىّ أن يعلّمني فهمها وحفظهاء 
فما نسيت آية من كتاب الله ولا علم أملائه عليّ فكتبته منذ دعا ليّ بما دعا» ©2. 
أقول بإن الموضوع في حقيقته متعارف عليه في مؤلفات التفسير الإسلامية بصورة 

عامة بمايتعلق الأمر بصيغة الفعل (نزلت هذه ال آية أو أنزل الله أو نزّل الله هذه ال آية 
فى فلان أو فلان من المسلمين والمسلمات أوفى غير المسلمين والمسلمات). وعلى 
المينتكرق اهن وجاويه الى الاكام من المتيضين آذالا العو فى تمويل الأمؤر ان 
الحدّ الذي يجعل ذلك وكأنه آيات جديدة من غير آيات الكتاب العزيز أو آيات إضافية 
تضاف إلى القرآن الكريم أو أنها تمثل قرآنا جديدا. فالعمل الأساسي لعلماء التفسير 
هو تفسير الآيات الكريمة. إِنّما يركز على مصاديق الكثير من الآيات في كونها نزلت أو 
أنزلها الله تعالى في المشار اليهم من المسلمين والمسلمات تبعا للأحداث التاريخية 
(1) يراجع تفسير العياشيى»؛ ص15-14. 
(2) ينظر الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ مجلد3صفحة100 - 101. 


(3) الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير(الكويت1985)سورة البقرة 
آية 274هامش ص 58. 


228 


أو الأجتماعية أو الشرعية وتبعا إلى درجة ملحوظة إلى ميول هؤلاء المفسرين 
المذهبية أو حتى الطائفية منها. ولنضرب أمثلة على صدقية ما تقدّم فرضيته فال آية 
الكريمة برقم 274من سورة البقرة إذيقول سبحانه وتعالى فيها «( ال يُنقِفُورت 
مَولَهُم بِايْكَلِ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانَة هَلْهُرْ أَجَرْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفْ عَلْتْهِمْ وا 
هم يَحْرْرت #؛ فإعتمادا على كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر 
الطبري يقول مانصّه)» حدثنا يعقوب بن إبراهيم ....قال حدثني شيخ من غافق أن 
أبا الدرداء كان ينظر إلى الخيل مربوطة بين البراذين والهجّن فيقول:أهل هذه؛ يعني 
الخيل من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا أو علانية» فلهم أجرهم ولا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. وقال آخرون: عني بذلك قوما أنفقوا في سبيل الله غير إسراف 
ولا تقتير.ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله:ق ألَدِمت يُنفِفُوب أَمولَهُم # هؤلاء هم أهل 
الجنة. ذكر لنا نبي الله كان يقول المكثرون هم الأسفلون. قالوا: يا نبي الله ألا من؟ 
قال: المكثرون هم الأسفلون(قالها بثلاث مرات ثم أردف قائلا) هؤلاء قوم أنفقوا في 
سبيل الله التي أفترض وأرتضى في غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد).ويستمر 
الطبري في تفسيره هذا بقوله» وقد قيل إن هذه الآيات من قوله8 إن يدوا لصَّدَكتٍ 
مُنِعِمَاصضَ # إلى قوله(ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) كان ممّن يعمل به قبل نزول 
ماافى سورة براءة من تفضيل الزكوات فلمًا نزلت براءة قصروا عليها ويستطرد الطبري 
في تفسيره فيقول «ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد...عن أبن عباس قوله:ة إن 
ند ألصَّدَمّتٍ مَنِصِمَاىَ # الى مإ َلَاحَوْفُ عَلِوِمَ وَكَاهُمْ يروت © فكان يعمل به قبل 
أن تنزل براءة.فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفضيلها أنتهت الصدقات اليها)!'". 
أنتهى تفسير الطبري من دون التعرض لا من قريب ولا من بعيد إلى كون هذه ال آية قد 
أنزلت بحق الإمام علي مثلا. كذلك الحال بخصوص ما ورد في كتاب أسباب النزول 
للنيسابوري الواحدي-المتوفى سنة 468 هجرية وفي كتاب البيان في آداب حملة 
القرآن للنووي-المتوفى سنة 676 هجرية-فإنها نزلت بحسب قول «يزيد بن عبد الله 
بن غريب عن أبيه عن جذه عن رسول الله في أصحاب الخيل» وقال لا تخبّل أحدا 
في بيته فرس عتيق من الخيل.وهذا قول أبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول والأوزاعي 


(1) يراجع أبن كثير» الحافظ(المتوفى سنة774هجرية)؛ تفسير القرآن العظيم(الطبعة الأولى» دار مكتبة 
الهلال بيروت-لبنان/ 1986م) مجلد 1ص 469. 
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ورباح بن زيد قالوا:هم الذين يربطون الخيل في سبيل الله تعالى» ينفقون عليها سرا 
وعلانية.نزلت فيمن لم يرتبطها خيلاء ولا لضمار.عن حنش بن عبد الله الصنعاني. أنه 
قال: حدث أبن عباس في هذه ال آية قال:إنها في علف الخيل.ويدل على صحة هذا 
ما أخبرنا عن أسماء بنت يزيد قالت:قال رسول الله : المنفق فى سبيل الله على فرسه 
كالباسط كفيه بالصدقة. عن عجلان بن سهل الباهلي اليد أبا أمامة الباهلي 
يقول:من أرتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولاسمعة كان «9 الي يُنفِعُوت 
أمْولَهم يِاَلْكَلٍ وَالتَهمَارٍ 1" والملاحظة الأساسية على هذا التفسير البسيط في فحواه 
اللا 1ك 
لا ينسجم مع هذا التفسير البسيط وهوعلف الخيل في الوقت الذي تتمحور الآيات 
الكريمة السابقة لهذه ال آية وحتى اللاحقة منها على موضوع الصدقات والإنفاق على 
الفقراء َم صْنْفِفُوأونَ حير وإ كاله بو علِء # سورة البقرة آية رقم 273 أي ال آية 
التي 7 تبرق آل انا المتشار: إلنها تهاها. أمّا إذا أخذنا كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ 
ل ل ار 0 
نقديًا من جهة وسرديا من الجهة الأخرىء فيقول ما نصّه' 99 اليرت بنفِمُورت # هذا 
ان درن المدس ب عدادر لسارو را عم اذ لقاو للا 
والأحوال من سر وجهار حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضاً كما ثبت في 
الصحيحين إن رسول الله قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام الفتح وفي 
رواية عام حجة الوداع وإنك لن : 5 تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أزددت بها درجة 
ورفعة حتى ما تجعل في فيّ أقرانك؛ وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال 
سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدّث عن أبن مسعود عن النبي (أن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة) أخرجاه من حديث شعبة به.وقال أبن 
أبي حاتم عن سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جذه 
عن النبي قال نزلت في أصحاب الخيل.وقال حبشي الصنعاني عن أبن شهاب عن 
أبن عباس في هذه ال آية قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. ثم ينتقل أبن 


)1( يراجع القرآن الكريم وبالهامش زبدة التفسير من فتح القدير وهو مختصر من تفسير الإمام الشوكانيٍ 
المسمى (فتح القدير الجامع بين فنيّ الدراية والرواية من علم التفسير. محمد سليمان عبد الله 
الأشقر(الطبعة الأولى؛ الكويت1406هجرية/ 1985م)سورة البقرة آية 274 ص58. 
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كثير مباشرة إلى تفسي رآخر عن أبن أبي حاتم أيضاً عن أبي سعيد الأشج وأخيرا عن 
مجاهد عن أبن جبير عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما 
نهارا ودرهما في السر ودرهما علانية فنزلت الآية» وكذا رواه أبن جرير عن طريق عبد 
الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف لكن رواه أبن مردويه من وجه آخر عن أبن عباس إنها 
نزلت فى على»!) وهكذا ينهى أبن كثير هذه الرواية بإيجاز شديد ويضعًف فى سندها 
عبد الوهاب بن مجاهد قبالة ذلك الإسهاب في تفسيرها كونها أنزلت اليا بن 
أبي وقاص أو نزولها بحق أصحاب الخيل. ونفس الحالة في موقف المفسّر أي مفسّر 
لاسيما ذلك المتأثر بميوله أو مذهب طائفته. فقد ورد في مختصر تفسير الشوكاني 
المسمّى فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية من علم التفسير لمحمد سليمان عبد 
الله الأشقر طبعة الكويت لسنة1406هجرية 1985م وهو(زبدة التفسير من فتح القدير)» 
فإنه يخصّص تفسيره فقط في تفسير الكلمتين #آبِالْتِلٍ وَأَلتَهَارٍ # ويقول مانصّه 
الزيادة رغبتهم في الإنفاق» وشدة حرصهم عليه حتى أنهم لا يشركون ذلك ليلا ولا 
نهاراء ويفعلونه سرا وجهراء عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين«آ قَلَهُمْ أَجَرَهُمْ 014 
وهو تفسير غير منطقي تماماً لاسيما وإن عملية القطع واضحة فيه فمن هو أو فمن هم 
أولئك الذين يرغبون في الإنفاق بل من هم أولئك الذين يحرصون عليه . وما علاقة كل 
هذا بعلف الخيل؟ وهل المعني بهؤلاء هم أصحاب الخيل المشار اليهم في أعلاه؟. 

أمّا إِذا راجعنا تفسيرات علماء الشيعة الإمامية فسنجد الأمر مختلفا ولكنه ربما هو 
أكثر إنسجاما مع فحوى الآيات الكريمة السابقة واللاحقة؛ فال آية بحسب تفسير فرات 
الكوفي بإسناد عن أبي صالح (وهو السند الدائم الذكر ثم)عن أبن عباس ويحسب 
تفسير العياشي عن عبد الرحمن بن كثير عن الإمام أبي عبد الله ؛ وبحسب تفسير علي 
بن إبراهيم القمي عن أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله قد نزلت في علي إذ كان 
عنده أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية©. 


(1) تفسير فرات الكوفي» ص72-71والرواية جاءت في أربع روايات بإسناد أبن عباس وإسناد مجاهد 
وإسناد عبد الر حمن السلمى. 

(2) محمد مخلوف. الشيخ حسنين: تفسير كلمات القرآن الكريم (دمشق 1995)وهو مذيل بالكتابين 
أمسياب النزول للومام الواحدي النيسابوري والبيان 5 أداب القرآن للومام النووي ص 96-94. 

(3) ينظر أبا جعفر الطبري» محمد بن جرير؛ جامع البياكت عن تأيل أ القرآن (الطبعة الثانية») مصر. 
0 هجرية/ 1954م) مجلد6ص 286و287و288و289. 


:- 1 


والواقع فإن مؤلف (تفسير كلمات القرآن الكريم -تفسير وبيان- للشيخ حسنين محمد 
مخلوف- الطبعة اللأولى دمشق 1995) قد أدلى بعد أن ذكر التفسير الأول الذي يفيد بأنها 
نزلت في أصحاب الخيل إذ يقول ما نصّه» قول آخر:عن أبن عباس في قوله:8 ارت 
يُنَفِعُو أَمْولَهُ م يِائَدَلٍ وَالتَهَسَارٍ * قال نزلت في علي أبن أبي طالبء كان عنده أربعة 
دراهم فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلانية واحدا. وعن 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهم فأنفق ....الخ رواية 
التفسير» .ويشير أيضاً إلى رواية محمد بن السائب الكلبي قوله» نزلت هذه ال آية في 
علي بن أبي طالب » لم يكن يملك غير أربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا 
وبدرهم سرا وبدرهم علانية؛فقال له رسول الله ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن 
أستوجب على الله الذي وعدنيء فقال له رسول الله :ألا إن ذلك لكء فأنزل الله تعالى 
الاية»)!!). 

هناك إنموذج آخر حول مثل هذا التعارض وربما الأبتعاد عن التفسير الصحيح 
لأسباب نزول الآيات الكريمة أو حول مفهومية تفسيرها تبعالميول هذا المفسّر المذهبية 
أو العقيدية أو ذاك وما جاء في تفسير آية رقم 55من سورة المائدة إذ قال الله تعالى 2و إنَها 
ليم امه ورسولهوَألَّذينَ «امنوالَدِِيقِيمُونَ ألصَلَة ويؤنُونَ ارك وهم رَكمُونَ #6؛ فإذا راجعنا تفسير 
جامع البيان لأبي جعفر الطبري نرى موقفا في تفسيرهذا؛ ونص تفسير وموقفه هذا 
هو الآني فيقول «يعني تعالى ذكره ِإِتَّماوَلَِكُم أنه # ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إِلَّا 
الله ورسوله والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره.فأمًا اليهود والنصارى الذين 
أمركم الله أن تبرءوا من ولايتهم» ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء فليسوا لكم أولياء ولا 
نصراء» بل بعضهم أولياء بعضء ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا». ويتابع تفسيره هذا 
بقولهاوقيل إن هذه ال آية نزلت في عبادة بن الصامت في تبرئه من ولاية يهود بني 
قينقاع وحلفهمء إلى رسول الله والمؤمنين» وبعد ذلك يقول ما نصه ذكر من قال ذلك» 
حدثنا هناد بن السري قال ثنا يونس بن بكير قال ثنا أبن أسحاق قال ثني والدي أسحاق 
بن يسار عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله وكان أحد بني 


(1) أبن كثير. تفسير القرآن الكريم؛ مجلد2 ص71-69. 
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أتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه نزلت ْو إتَماولئكم 
أنَهُ #. يقول عبادة أتوّلى الله ورسوله والذين آمنوا وتبرئه من بني قينقاع وولايتهم إلى 
قوله مِؤوَِرْبَ ماعو 4. ويقدّم الطبري روايتين أخريين عن هذا التفسير أيضا. 
ثمّ يعاود حديثه فيقول «وأمّا قوله8 وَالَدينَءامثوا ألدِبَيقيمونَ الصَلؤة ويؤنونَ لَك وهم ركعُونَ 4 
فإن أهل التأويل أختلفوا في المعين به فقال بعضهم عني به علي بن أبي طالب وقال 
بعضهم عني به جميع المؤمنين» وأردف هذا الموقف بتفسير آخر بقوله» ذكر من قال 
ذلك حدثنا محمد بن الحسين....عن السدي قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم, فقال 9 إَِبا 
وَلِيَكُ أسَهُ # هؤ لاء جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في 
المسجد فأعطاه خاتمه. حدثنا أبن وكيع قال ثنا المحاربيٌّ عن عبد الملك قال: سألت 
أبا جعفر عن قول الله إنََاوَلَِكم أمَهُ #6 قلنا: من الذين آمنوا قلنا: بلغنا إنها نزلت في 
علي قال: علي من الذين آمنوا»'". فجميع المعلومات التي أحاط بها تفسير الطبري تعد 
محاولة ذكيّة للتحجيم مما يؤشر إلى كون ال آية الكريمة قد أنزلها الله تعالى بالإمام علي 
بخاصة.. وأا الحديث عن موقف أبن كثير فأمره مهم إذ تطرّق تفسيره إلى جوانب شتى 
إذيقول ما نصه «وقال: يقول الله تعالى مخبرا قدرته العظيمة إنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خيرا لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال 

وَِتتَتَوَلََاسَتَبَدِلْ هَوْمَا عَرَكُمْ ثم لا يَكوبوا أمتنلكر 4.وقال تعالى :8 يَتأَبُّها ليرت 
دَ'مَنُوأ # أي يرجع الحق إلى الباطل.وقال محمد بن كعب نزلت ال آية في الولاة من 
قريش» لكنه لا يبيّن هوية هؤلاء الولاة؟أإنهم الولاة في عهد الخلفاء الراشدين أم ولاة 
الأمر من الأمويين؟. ويستمر أبن كثير فى عرضه المسهب هذا فيعاود الأشارة إلى 
ال آبة :و إِتَاوَلِيكُم أمَهُ # فيستنتج منها «أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة 
إلى الله ورسوله والمؤمنين) وقوله مِوالْدَِيِقِيمُونَ ألصّلَوهَ #أي المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات من أقام الصلاة التي هي من أركان الإسلام وهي عبادة الله وحده لا شريك له 
وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين. 
وأمًّا قوله(وهم راكعون)» فقد توهم بعض الناس إن هذه الجملة فيموضع الحال من 
قوله(ويؤتون الزكاة) أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلكلكان دفع الزكاة في حال 


(1) يراجع تفسير القدير للشوكاني هامش صفحة 48! 
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الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلكعند أحد من العلماء ممّن نعلمه 
من أئمة الفتوى. وحين بلغ أبن كثير إلى غايته لم يكن بمقدوره إلا أن يعرّج على التفسير 
الشائع فيقول «وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب إن هذه ال 
آية نزلت فيه وذلك إنه مرّ به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. فقال أبن أبي حاتم 
حدثنا الربيع بن سليمان الراوي...عن عتبة بن أبي حكيم قوله ب إََِاوَليكم أهَهُ #قال هم 
المؤمنون وعلي أبن أبي طالب. وحدثنا أبو سعيد الأشج عن سلمة قال: تصدّق علي 
بخاتمه وهو راكع فنزلت «ِإ إِنََاوَليكم أَنَهُ # وقال أبن جرير....سمعت مجاهد يقول في 
قوله مو إِنَمَاوَلِيكمْ أنَهُ # نزلت في علي تصدق وهو راكع. وقال عبد الرزاق عن أبن عباس 
قوله:نزلت في علي.» غير إن أبن كثير أراد أن يقلّل من أهمية هذه الرواية بتضعيفه 
سلسلة إسنادها 5-5 عليها مباشرة بقوله«عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به». كذلك 
شكك في سلسلة سند أبن مردويه عن طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك 
عن أبن عباس التي تفيد بكون الإمام علي كان قائما يصلي فمرٌ سائل وهو راكع فأعطاه 
خاتمه فنزلت الآية. فإبن كثير يعلّق قائلا ((الضحاك لم يلق أبن عباس))؛ أمّا الرواية 
التي أوردها أبن مردويه عن طريق محمد بن السائب الكلبي فيصف أبن كثير محمد بن 
السائب الكلبي قائلا «هو متروك)». لكنه يثني من جانب آخر على السند الذي يتضمن 
أبا صالح عن أبن عباس بقوله» وهذ إسناد لا يقدح به». بينما يطعن ويضعف من الرواية 
التي رواها أبن مردويه وعمّار بن ياسر وأبو رافع إذيقول» وليس يصع شيء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجالها». وبعد أن يدلي أبن كثير بعدد من الروايات حول 
مصداق نزول ال آية الكريمة في الإمام علي» يختتم ذلك بقول نصّه (وقد تقدم في 
الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من 
حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله 98 ومن 
ول ألَهَوَرَسْولموَالذِنَ اممو #....(الى قوله تعالى) المفلحون).فكل من رضي بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة»0". إلى 
هاهنا أنتهى تفسير أبن كثير المسهب والمكرّر في بعض فقراته والخارج عن الفحوى 
المباشر والصريح لل آية لالشيء سوى محاولته تهميش أو بالأحرى تضعيف أمر 


.224-223 تفسير كلمات القرآن ص هامش صفحة‎ )١( 
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نزول ال آية بحق الإمام علي. وكذلك الحال عندما نقرأ في كتاب (صفوة البيان لمعاني 
القرآن)وهو تفسير أعتمد فيه مؤلفه الشيخ حسين محمد مخلوف على عدد من علماء 
التفسير من أهل السنة كأبن صلاح والسفاقسي وأبن تيمية وأبن القيِّم الجوزية وأبي 
عبد رضوان المخللاتي والشاطبي في ناظمة الزّهر وغيرهم نجده يهمل تفسيرها أو 
تفسير أي كلمة فيها بالمرّة. ولعله فعل ذلك لأن مصادره تلك هي الأخرى قد أهملت 
تفسيرهذه الآية. كذلك الحال عند قراءة (مختصر تفسير الشوكاني المسمّى فتح القدير 
ال رار سل اليا د تحرس ا لير 
فقد أكتفى المفسّر بالتفسير اللغوي قائلا «إِنّما وليكم الله ب يعني الولي الذي تجب 
موالانه. ا«ؤزهم زاكعوة#والمزادبالر وغ الخشوع واللخضوع له أي يقيمؤن الصلاة 
وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون على أحد من المؤمنين؛ ويؤتون الزكاة فيضعونها 
في مواضيعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم»7". فالمتمعن في ال آية 
الكريمة سوف لن يراها بهذا الشكل البسيط من تفسير معاني الكلمات والتعبيرات فهي 
تشير بشكل جلي وواضح إلى أن هناك شخصا أو مجموعة أشخاص (المؤمنون مثلا) 
يمثلون حالة الأيمان الخالص د ًََ رَعَلْ الْكفْرن عدوت ف ميب لَه ولا يحاون َوْمَدَ آي 46 
كما تصفهم ال آية التي قبل آية (إِنْما وليكم..) أي آية 54من السورة ذاتها. ونرى مثل 
ذلك أيضا في (كتاب التفسير المعين) إذ وصف الشيخ محمد هويدي منهجه قائلا إنه 
((طريقة جديدة في عالم التفسير تجمع القرآن الكريم وتفسيره وأحاديث السنة النبوية 
الشريفة في كتاب واحد)) ولكنه حينما يأتي إلى آية رقم 55من سورة المائدة تلك 
يتجاوزها في حقل معاني الكلمات والمصطلحات. والأهم من ذلك إنه يتجاوزها في 
حقل قد أطلق عليه نفسه عنوان (موضوع الآية) بمعنى جميع آي القرآن الكريم. ومع 
هذا فالشيخ حسنين مخلوف في كتابه الموسوم (تفسير كلمات القرآن الكريم) قد ذيّل 
على كتابه بكتاب للإمام الواحدي النيسابوري الموسوم(أسباب النزول) وأورد تفسيرا 
تاريخيا وعقيديا مهما ننقل نصّه في الآتي إذ يقول» قال جابر بن عبد الله: جاء عبد الله 


(1) (إنا وليكم...الخ الآية) في تفسير فرات ص124-123 عن الإمام أبي جعفر. وهذه الرواية جاءءت 
بأربعة رواية وأسانيد مختلفة بعضها بإسناد أبن عباس عن الإمام أبي جعفر ثم عن الإمام جعفر 
الصادق» وإسناد عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. 
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بن سلام إلى النبي فقال؛ يا رسول الله إن قوما من قريظة والتضير قد هجرونا وفارقوناء 
وأقسموا ألا يجالسونا لا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل. وشكا ما يلقى من 
اليهود» فنزلت هذه الآية» فقرأها عليه رسول الله » فقال رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين 
أولياءء» ونحو هذا. قال الكلبي(ويلاحظ بإن محمد بن السائب الكلبي هو المصدر 
الذي تكرّر ذكره عند أبن عباس عن طريق الراوية أبي صالح) أي الكلبي عن أبي صالح 
عن أبن عباس وزاد: بأن آخر ال آية نزل في علي بن أبي طالبء لأنه أعطى خاتمه سائلا 
وهو راكع في الصلاة.عن أبن عباس» قال:أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه قد 
أمتواءافقالو :يا وشو ل الله إن مازلا بعيكة؛وليس لنا ميجلين ولا مفحدف» و إن قوهنا 
لمّا رأونا آمنًا بالله ورسوله وصدّقناه وآلوا على أنفسهم ألا يجالسونا ولا يناكحونا ولا 
يكلموناء فشقٌّ ذلك علينا.فقال لهم النبي صلَّى الله عليه وآاله <( بالك أمَهورَسُومٌ 4 
.ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع» فنظر سائلا فقال:هل أعطاك 
أحد شيئا؟ قال:نعم» خاتم من ذهب. قال من أعطاكه؟ قال :ذلك القائم» وأومأ بيده إلى 
علي بن أبي طالب. فقال:على أي حال أعطاك؟قال:أعطاني وهو راكع. فكبّر النبي 
ثم قر أل وَمَنبولَاللَهورَسُولهوَألذنَءَامَئوا #!1". وهكذا نلاحظ بِإِنْ وراء نزول هذه الآية 
الكريمة قصة مؤلفة من محورين مهمين لم تتطرق اليهما التفسيرات السابقة ولا نعلم 
لماذا تجاهلت هذه التفاسير ذلك الأمر؟. 

ومؤلفات التفسير الشيعية كتفسير فرات الكوفي وتفسير القمي والطبرسي تبين 
بحسب أسانيد متنوعة» تؤدي في نهاية الحلقة السندية إلى الإمام المعصوم أبي جعفر 
العامل الذي سبق ذكره بحسب قول محمد بن السائب الكلبي في نزول الآية وهي إِنّما 
أنزلها الله تعالى في الإمام علىّ؛ ففي سند معنعن عن عبد الله بن عطاء عن الإمام أبي 
جعفر» وكذلك بأسانيد أخرى بعضها عن أبن عباس عن الإمام أبي جعفرء وعن الإمام 
جعفر مباشرة وعن أبي هاشم عن عبد الله بن محمد بن الحنفية؛ جميعهم يشير إلى أنها 
نزلت في عليٌ بن أبي طالب. وهناك تفسير آخر سنده عن أبي حمزة عن الإمام أبي 
جعفر قوله)بينما رسول الله جالس في بيته وعنده نفر من اليهود نزلت آية مل ناليم مه 


(1) ينظر ابن النديم» الفهرست ص 34 35.. 38 68) 69 272 82. 
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وَرَسُولْمٌ #فتركهم رسول الله في منزله وخرج إلى المسجد فإذا بسائل؛ قال له رسول الله 
أأصدق عليك أحد بشيء قال:نعم هو ذاك المصلي فإذا هو عليٌ»)". 

ثم هناك نقطة هامة مشتركة بين موقف الفرق الإسلامية من مسألة تفيد بإن القرآن 
الكريم إِنّما نزل على سبعة أحرف أو تسعة أو عشرة أحرف. فما هو المقصود بذلك؛ 
أإنها قراءات أو أحرف مختلفة فى تلاوة كتاب الله العزيز كالذي أوردته المعلومات عن 
السب ارين الدع بداب التعلينة الاوك إلى الشكمر بجدنة فى جع القزآن الا زه 
أختلاف العرب المسلمين في جبهة بلاد الشام العسكرية في قرائته بحسب لهجاتهم؟ 
أمّ إنه بسبب ما كان معروفا من تباين في معاني الكلمات والتعبيرات الجنوبية القحطانية 
والشمالية العدنانية؛ وهي حالة مألوفة وتتردد كثيرا في المؤلفات المعجمية اللغوية؟ 
أمّ هو بسبب الاختلافات في التهجئة أو الهجاء؛ كالتي هي معروفة أيضاً عند العرب؛ 
فما تتهجاه اللهجة التميمية مثلاً تختلف عن لهجة الأعراب في الحجاز أو في قبيلة 
هذيل مشلا؛ لهذا فقد فضل النحاة سماع تلفظ قبائل بعينها دون غيرها إذ كانوا لا 
يأخذونها من قبيلة أو قبائل قد عرفت بفساد التهجئة وأن هناك كتبا ألفها علماء اللغة 
عن الهاءات أو عن اللاءات2 أوعن معاني القرآن ومشكله ومجازه أوعن غريب القرآن 
أوعن متشابه القرآن أوعن مقطوع القرآن وموصوله أوعن الوقف والإبتداء في القرآن 
أوعن المجاز في القرآن أوعن هجاء المصحف أوعن وقف التمام في القرآن مثلا؟2. 
ويقف الشيخ أبو جعفر الطوسي على هذه النقطة واصفا جميع التفسيرات بخصوص 
القول المنسوب إلى رسول الله فيقول» وروى أبو قلامة عن النبيإنه قال(نزل القرآن 
على سبعة أحرف:أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص وأمثال.وقال آخرون 
«نزل القرآن على سبعة أحرف» أي سبعة لغات مختلفة» مما لا يغير حكما في تحليل 
وتحريم مثل(هلم).ويقال من لغات مختلفة ومعانيها مؤتلفة.وكانوا مخيرين في أول 
الإسلام في أن يقرأوا بما شاؤوا منها.ثم أجمعوا على حذها فصار ما أجمعوا عليه مانعا 
ممًا أعرضوا عنه.وقال آخرون «نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة لأن القبائل 


(1) م.ن.38و39. 41 71. 
(2) تفسير التبيان. مجلد 1 ص7. 
)3 م.ن. ص8 - 9. 


بعضها أفصح من بعض».وهو الذي أختاره الطبري'". وقال بعضهم:هي على سبعة 
أوجه من اللغات متفرقة فى القرآن لأنه لا يوجد حرف قرئ على سبعة أوجه .وقال 
نشو رح الا عتاكت ف النزاات السبعة:- 

أختلاف إعراب الكلمة أو حركة بنائها فلا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا 
يغير معناها نحو 32 هَؤْلَاء بَنَانِ هن أَظْهَر لَكْم # سورة هود آية رقم 78 بالرفع والنصب . 

الإختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها مما يغير معناها ولايزيلها عن 
صورتها في الكتابة مث ل ريا عد َْنَ هابا # سورة سبأ آية رقم 19؛ على الخبر ريّنا 
باعد على الدعاء. 

الإختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مما يغير معناها ولا يزيل صورتها 
بسركرله جك ك قو ها #اسوزة الك :55911 زر اء المحسدمة وزالر اه 

الإختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناها نحو قوله :9 إِنْكَتْ ِل 
صَيْحَهوبِحِدَةٌ # سورة يس آية برقم 29: 49 53. 

الإختلاف بالتقديم والتأخير مثل قوله :9 وَبَآدتَ سَكره ألْموْتِ بلَلَقّ #سورة (ق) 
آية 19.وجاءت سكرة الحقّ بالموت.الإختلاف بالزيادة والنتقصان مثل قوله ووم 
عَمِلَتَهُ أيهم 4 سورة (يس) أية رقم . 

وهذا الخبر عندنا وإن كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الأخير أصلح 
الوجوه ماروى عنهم في جواز القراءة بما أختلف القرّاء فيه»"©. ومن ثم يأخذ 
الشيخ الطوسي كل نقطة من نقاط الإختلاف تلك على حدة فيناقشها. ويختتم دراسته 
التحليلية الرائعة بقوله «وأمًا ما روي عن النبي إنه قال(ما نزل من القرآن من آية إلا ولها 
ظهر وبطن وقد رواه أيضاً أصحابنا عن الأئمة فإنه يحتمل ذلك وجوها...)00. 

والأكثر أهمية ماذكره أبن النديم في الفهرست بشأن أخبار عاصم بن بهدلة وكان 


)1( م.ن. مجلد [اص 10-9. 
(2) أبن النديم؛ الفهرست ص31 32. 
(3) تفسير النعمان ص 5. 
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في الطبقة الثالثة من الكوفيين؛ وقد قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي.ومّمن روى عن 
عاصم حفص بن سليمان. يقول أبن النديم ما نصّه «وكانت القراءة التي أخذها -يعني ‏ 
حفص -عن عاصم مرتفعة إلى علي بن أبي طالب رواية أبي عبد الرحمن السلمي»27. 
فالقراءات السبعة أو غيرها تتضمّن إذن ماله علاقة بتلك الموضوعات التى سبق 
ذكريفا: وان فى تيان زد لمزلاتعظلة ابن القو ارابك الشييعة زذااها أحددت تسب ما قذه 
ذكره تعد تعارضا مع ما تنطق به الكثير من آيات الذكر الحكيم من وحدة موضوعية 
ولغوية ومقصدية وإنه نزل بلسان عربي مبين» وبإن إتهامات الكفار وإدعاءاتهم بوجود 
شخص أجنبي كان يساعد رسول الله في الكتاب العزيز باطلة لأنه كما هو أنزل بلسان 
قريش العربى.وعلى أساس هذا الاعتبار يكون قول الشيعة الإمامية بإنه نزل فى حرف 
والعدعلى نبي راجتو تجاه ل تلتبسر التقحالن كاتق امال أير العومك اقييية 
عن مثل هذا (أي عن مقاصد القرآن الكريم) فقال إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن 
على سبعة أقسام كل منها شاف كاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل 
وقصص.وفي القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وخاص وعام ومقدم ومؤخر 
وعزائم ورخص وحلال وحرام وفرائض وأحكام ومنقطع ومعطوف ومنقطع غير 
معطوف وحرف مكان حرف».؛ وبحسب ما قاله الشيخ أبو جعفر الطوسي»بحرف 
واحد على نبي واحد»). وفي الختام يستنتج العلامة الطوسي حول هذا الموضوع 
بقوله «والذي نقوله في ذلك.إنه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقفاض 
وتضادً». كذلك قوله «ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئع ظاهرها عن المراد 
تفصيلا أو يقلد أحدا من المفسرين إلا أن يكون التأويل مجمعا عليه فيجب إتّباعه فكان 
الإجماع لأن من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه كأبن عباس والحسن وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» ومنهم من ذمّت مذاهبه كأبي صالح والسدي والكلبي وغيرهم». 


(1) الطوسبىء تفسير التبيان مجلد 1 ص12-7. 
(2) الطوسى. تفسير التبيان مجلد اص7. 
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الفصل السادس 
المستشرقون وإشكالية قرآن الشيعة 
عند مستشرقي القرن العشرين 


ما ينبغي عرضه: 

وقفنا في الفصل الرابع غلى البدايات الأولى لدراسات المستشرقين بصدد القرآن 
الكريم عامة والقرآن الذي يسبونه بأنه القرآن المتواجد عند الشيعة إلى جانب القرآن 
الذي يطلقون عليه بالمصحف العثماني نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان؛ وهو القرآن 
الذي يمثل الجمع الثاني بعد أن جمعه أولا الخليفة الراشدي الأول وعمر بن الخطاب 
بواسطة الصحابي زيد بن ثابت» وهو الذي يطلق عليه الجمع الأول للمصحف الكريم. 
غير أن المستشرقين ظلوا مستمرين على المضي في دراساتهم هذه من أجل أن يبرهنوا 
على صحة إِدّاعهم ذلك الذي بدأوا بعضه منذ أواسط القرن التاسع عشرء وطبيعي فقد 
أثرت آراء المستشرقين القدامى ليس على مواقف وآراء المستشرقين المحثين إِنّْما 
على الكثير من السلفيين والمتعصبين ضد التشيع عموما ممّن تأثر بأولئك المستشرقين 
أو حاكى تفسيراتهم بأن للشيعة الإمامية قرآنا خاصا بهم يعرف عادة بقرآن الشيعة. 
ومن ثم بالغ الحاقدون إلى تسميته (قرآن الإمام علي أو قرآن فاطمة)'". وقفنا فيه 
على المحاور الأساسية الأربعة الهادفة تلك التي تأسست عليها دراسات هؤلاء 
المستشرقين بخصوص هذه المسألة وبخاصة ذلك الأهتمام المتزايد من قبل الغربيين» 


(1) يراجع البحث الموسوء(المستشرقون وإشكالية قرآن الشيعة أو قرآن فاطمة:- القسم الأول-من 
منتصف القرن التاسع الميلادي إلى العقد الأول من القرن العشرين-)تحت الطبع في المجلد الخامس 
من محلة المصباح التي تعنى بالدراسات والأبحاث القرانية. 


21 


سواءا كانوا من السياسيين أو من المستشرقين أو المبشرين» في طبع ونشر وترجمة 
الكتابالذي يعد المصدر الأساس لقصة قرآن الشيعة وهو: - دبستاني مذاهب أو 
ديستان المذاهب؛ الذي ترجم بترجمات متنوعة نظير:-011/12112615 561001 116 
أوقصمزأععاع5 2ه أومطء5 عط أو طاعطهج2ة]8 عحصواوءعطء2 عط أو أوممطء5 عط 
5 111810115 01منذد حوالي القرن الثامن عشر للميلاد؛أي بعل مرور نصف 
قرن تقريبا على الأنتهاء من تأليفه في مدينة بتنه الهندية من شسخص يدعى كيخسرو بن 
أسفنديار الكيواني؛ وكان فارسيا مسلما شيعيا ثم أرتدٌ عن الديانة الإسلامية وأعتنق 
المجوسية البارسية أو الزردشتية'). وبعد أرتداده وتحوله من الإسلام إلى المجوسية 
شمر عن ساعده في تدوين كتاب شامل عام عن ديانات الشرق بدعا بديانته البارسية 
-الزرادشتية-وأنتهاءا بالديانات التوحيدية» اليهودية والمسيحية (النزارية كما يسميها) 
والمحمدية (ويقصد بها الديانة الإسلامية)» وأخيرا أدخل فصلان يخصّان الفلاسفة 
والمتصوفة. وهما فصلان لم يكتبهما أسفنديار نفسه إِنْما أدخلهما في كتابه فقط. وهما 
في الأصل قد كتبهما شاعر متصوف طالما نسب كتاب الدبستان خطئا إليه وهو (الشيخ) 
محمد محسن فاني الكشميري (وقد ترجم المستشرقون الذين ترجموا الكتاب إلى 
الإنجليزية ديفيد شيا وأنتوني تروير وبعدهما البروفسور الأمريكي وليمز جاكسون 
ترجما كلمة فاني إلى 2651518516 تعبيرا عن الفاني حسب مصطلح المتصوفة)©. 
ومحمد محسن هو الآخر فارسي الأصل أنتقل من إيران إلى الهند» وقام برحلات 
مكوكية بين مدن الهند المختلفة إلى أن ألتقى» هو نفسه أو شخص آخر مجهول قد 
ةنا لنت كنات الدنيقان اهيا لفو ابيع هيد هناعل أورساعة | وسعيد ركان أنضا 
فارسي الأصل أنتقل من إيران إلى الهند وكان في الأصل يهوديا حاخامي الديانة وقد 
أعتنق الإسلام في الهند. وحسب المعلومات التي أوردها وليمز جاكسون عن صاعد 
إنه أو فاني» وكانا شاعرين كما تمّ ذكره» قد التقى بشاب هندوسي في أحدى المدن 
الهندية ووقع في غرامه. وكان هذا الشاب الهندوسي على أطّلاع بالأسفار اليهودية. 
(1) م.ن. وينظر طمطلما< عحمماختطة زمعترمء]' برصمامة لصه دعاك لأحدطا 

لمصنع:0 عط جصممع لعندائممم موأعتطه»[ا عط عه عتننأومعائآ أمخصع 02 تممملء د[ كصسدتلات8!ا .8.ة ءء5 (2) 
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والأكثر أهمية إن أحدهما التقى بمؤلف الدبستان الأصلي كيخسرو بن أسفنديار في 
مدينة لاهور. وهناك سلم فاني أو محمد صاعد إلى كيخسرو بن إسفنديار الفصول 
الخاصة بالفلاسفة والمتصوفة". 

فكان خلاصة هذه القصة التي تطرّقنا إليها في القسم الأول من البحث هو ذلك 
التداخل العجيب بين الأسماء ذوي الأصول الفارسية واليهودية والمجوسية والزردشتية 
التي دخلت مصادرا أساسية عند كيخسرو أسفنديار في تدوين كتابه دبستاني مذاهب؛ 
فضلا عن مصادر أخرى صرّح بكونه قد سمعها (سماعا) من بعض المشايخ وكانوا من 
أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة» ومنهم» وأعتمادا على وصف مؤلف الكتاب نفسه. كان 
مبغضا للشيعة والتشيع وكان من المتعصبين كثيرا إلى مذهب الحنفي”". فهؤلاء هم 
الذين زودوه بالمعلومات الخاصة عن الشيعة الإمامية وعن عقائد الشيعة. فجميع هذه 
العناصر المتناقضة والمتداخلة والمبغضة في الآن نفسه قد أسهمت في إنتاج وفبركة 
قصة السورتين اللتين يخلو منهما القرآن الكريم الذي بين أيدي المسلمين» وهما سورة 
النورين وسورة الولاية. والأفدح خطورة من كل هذا وذاك النتيجة التي خرجت بها 
هذه القصة التي تفيد بإن هاتين السورتين وآيات أخرى كثيرة هي المكوّن الأساس 
لقرآن جديد بعنوان قران الشيعة. 

والمدهش حقا بإنه خلال بضعة سنوات من فبرّكة كيخسرو وصنعه لكتابه الطاعن 
ليس في المذهب الشيعي الإمامي فحسب بل بعموم الدين الإسلامي والعقيدة 
الإسلامية طارت الأخبار بتأليفه في الهند أو في غيرها البلدان بشأن هاتين السورتين 
الجديدتين وكونهماء بحسب زعم المستشرقين إن الشيعة الإمامية ترى أنهما حذفتا 
وأسقطتا من القرآن الكريم بفعل من الخليفة الثالث » أو من قبل أعضاء اللجنة التي 
ألفها الخليفة للعمل على جمع القرآن في نسخة واحدة وإتلاف جميع النسخ الأخرى 
التي كانت بحوزة عدد من صحابة رسول الله . وكان يترأس لجنة جمع القرآن الكريم 


عبد الله بن الزبير. 
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والسورتان المعنيتان كاملتان قد أَنَةَ تقن كيخسرو أو غيره في صنعهما وقد صيغتا 
بأسلوب مقلد للأسلوب القرآني الكريم؛ ولكنهما قطعاً لا يتماهيان والأسلوب 
البلاغي والرحماني الذي تميّز بهما القرآن ولن يبلغا مبلغه وسموه سواءا كان ذلك 
في تماسك نسيجهما الرباني الداخلي الذي ساد في جميع آيات الذكر الحكيم أم في 
بلاغة القرآن وأهدافه السماوية. وعلى الرغم من تباين آراء الغربيين (السياسيين منهم 
والمستشرقين والمبشرين) بصدد مدى موثوقيتهما -أي الآيتين -» فإن هذا الأدّعاء 
سرعان ما أخذ يتردد ويتكرر في دراساتهم وتفسيراتهم ومؤلفاتهم عن الإمام على 
خاصة أووالتشيع الإمامي بشكل عام. وصارت عنوانات دراساتهم تنحو هذا المنحى 
الطاعن والحاقد؛ فالبعض منها قد أستخدم عنوانا(قرآن الشيعة)!') وآخر عنونها(قرآن 
غير معروف للشيعة)” وثالث تحت عنوان (تحريف الشيعة للقرآن)”" ورابع عنوانه 
(إضافات الشيعة من سور وآيات على القرآن)*)....وغير ذلك من عناوين هادفة 
وحاقدة. 

وهناك نقطة أخرى توصّل إليها البحث في القسم الأول وهي تلك التي تتعلق 
بالأجماع تقريبا بين آراء المستشرقين والمبشرين وبحدود العقدين الأولين من القرن 
العشرين وفي مواقفهم إزاء صدقية أو عدمها لهاتين السورتين المكتشفتين في نسخة 
خطيّة للقرآن تم العثور عليها في مدينة بانكيبور في الهند التي تحتوي عليهماء وهما 
سورة النورين وسورة الولاية. إذ استقر الرأي بصورة شبه مؤكدة إنهما مزورتان ولا 
صحة لهما بناءً على جملة حقائق من بينها ضعف أسلوبهما ووقوع صانعهما بأغلاط 
لغوية ونحوية عديدة وكون أسلوبهما الأدبي ركيك جدا لا يمكن موازنته بالأسلوب 
البلاغي العالي المستوى للقرآن الكريم. وقد نقلت هاتين السورتين في البحث السابق 
لعل القارئ الكريم يراجع البحث فيقرأ السورتين المزعومتين ويتأكد بنفسه على ما 


ل «لل لمان رم عام 5 معطنع0010 اه مملممعلتكصمع8 مضه 001 غغز علطذك عط سطمدناع /ءو5ه[ .»56 (1) 
15-4.م701.16)1969(2 ءةء 4:21 

431-439 000 6ن .عناوتأأداقة [00113[ أ «صوءه) تال اللتامعصا عتاأأم قطن« الإككة1' ©(1 .ع5 (2) 

**تلأدءاللطن عدعوءعء بآ كضقل سمعمء ل ممتادءلأكلة) 12 عل تمتاذعنانو هآ « تعلمصنامظ معصتدظ .1 (3) 

1ن[ :00.3 عألاره8آا سعاده84 عط" سمت«صوعه؟ا! عطا مأكصه ل نل0ة طة منطذد ءالهلئض؟' عنداتراعظ عطاء56 (4) 
نآ ألنقط«ة ءتك-تلمقتمآ عط كه كص011ل0ق4 2:0 كعسصتلهة: أامسدتعمة/اج موعطمم عدظ. ل/8 عزعل227-241.8.م2 
.2008(.2.86-5 عاأعملا بعل حصملته.] عولء لانام1)دء تناه 4 ستعتتطك (.كلء)ءعضعنا!' متامت 
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شخصه المستشرقون من عيوب وأغلاط فى مبانيهما اللغوية والأدبية.فأنامل ذلك 
امهلو رسطر علعات السستورتين (تنعااهي أنأمل خطليةامتظامة تدك إلى الكل 
مايه طبه دوالك و كان يديه نافيل ارجلاده فضلا عن ذلك أنه لم 
يعتمد على مصادرمادية موثوقة ماخلا تلك المعلومات التي سمعها من بعض شيوخ 
المذهب الحنبلي؛ وهي معلومات شفوية لا تقوى على الصمود أمام المنهج البحثي 
العلمي. وواقعا فمؤلف الدبستاني قد نال من التشيع كثيرا في الفصل الذي خصصه 
للديانة المحمدية (ويقصد بها الإسلام). 
مواقف المستشرقين في القرن العشرين 

وبينما ينتهي الجدل بشأن هذه المسألة أو بالأحرى يصل إلى نهاية مسدودة 
صوصن ساد ال الم ويظلكاه بكننان النسورتدن ييخافة : ريكيان قر ان الخنويةاغازة 
من قبل الغربيين أنفسهمء نرى الجهلة من أتباع الوهابية حتى هذه اللحظة من شهر 
رمضان الخير والمحبة في قرننا الواحد والعشرين يزمرون ويطبّلون لها ويصرون على 
وجودهما دون علم, ومتخذيهما (حقائق؟؟) للتهجم على مذهب أهل بيت النبي 
محمدء وعلى الشيعة والشيعة الإمامية بشكل أخص. 

الذي يثير الأهتمام في بحثنا السابق هو التنبيه لمسألة تثير الدهشة والتعجب وهي إن 
التدوين والكتابة عن السورتين لا بل الشروع في الكتابة عنهما وإثارتهماعلى مستوى 
واسع في طبع الكتاب (دبستاني مذاهب) وترجمته إلى لغات أوربية وشرقية عديدة» 
وعملية التهويل في أهمية ما أحتواه من معلومات عن الديانات الشرقية-على الرغم 
من أن دراسة البروفسور وليمز جاكسون قد كشفت النقاب عن ضعف معلوماته بشأن 
الديانات التوحيدية وعن الفلاسفة والمتصوفة-قد مرّ عبر النسق الكرنولوجي الآتي:- 
كيخسرو بن أسفنديار المرنّد عن الإسلام إلى المجوسية. 
وعبر عدد من المبشرين؛ والواقع من زعماء الحركة التبشيرية في مدن الهند 

كالبنجاب ومدراس ولاهور وغيرها. 
©» وعبر مجلة عالم الوسلام 21051623 التبشيرية في مدراس برئاسة تحرير 

رئيس الحركة التبشيرية في عموم الشرق الأوسط المستشرق الأمريكي صموئيل 
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وعبر أتباع الفرقة البابية والبهائية» الفرقة الخارجة عن مذهب التشيع الإمامي؛ 
وهي تعد من الفرق الغالية التي ترى في الباب نبيا والآها. 

» وعبر عدد من المستشرقين اليهود وبالأخص إغناص جولدتسيهر. 

لهذا كله وفي ختام هذا التمهيد الإستردادي للقسم الأول من البحث. فإن هذا 
القسم أي الثاني سيتعرض إلى متغير أساسي شهدتة الدراسات اللاحقة في القرن 
العشرين؛ بمعنى الدراسات التي أعقبت دراسات كانون سيل 5611 032012) وكلير 
تسدال013111150811)» ويتمثل هذا المتغير بإسدال الستار على العنوان التقليدي السابق 
الذكر وهو(قرآن الشيعة)»؛ والتوجه إلى دراسات تعد جديدة في نمطها وفي مواقفهاء 
غير إنها قديمة في نسيجها الداخلي وفي عرضها الذي يسلط الضوء على القراءات 
القرآنية السبعة وعلى قرآءة الشيعة بما يعرف بأحرف القرآن وبحرف الشيعة على وجه 
الخصوص. وحملت هذه الدراسات عناوين لا علاقة لها بالعناوين التي غلبت على 
دراسات المستشرقين قبل القرن العشرين نظير:-بحث المستشرق الإسرائيلي رهبر 
داوود031010آ 7 االموسوم (علاقة الفقه الشيعي بالقرآن2 .نط5 01 5ه1200ع]1 
0 ©16) 0) لا11160108)؛ ودراسات المستشرق البريطاني آرثر جيفري [161161. لم 
المتعددة. ومن بينها كتابه المطبوع في سنة 1937م الموسوم (مواد ومصادر لتاريخ النص 
المَر أني 1520© عطاأه أءزء1 عطاكه /جزها115] عط :10 8/13621215)؛ وبحثه القيم الآخر 
(قراءات زيد بن علي للقرآن 11 .ط 017210 1630152865 01118). وبحث البروفسور 
الإسرائيلي مائير ميخائيل بار آشر4.5565--2.885 14615 الموسوم (قراءات متباينة 
وأضافات للشيعة الإمامية على القرآنعط) 0 5م200110 لصة دع صنلدع؟ أمقامة/ا 
10 16) 0 519 -17)1213111). وبحث البروفسور م.أيوب ناو نزة.11 الموسوم 
(القرآن الناطق والقرآن الصامت:- دراسة للمبادئ والتطور في التفسير الإمامي116 
24 ذع1م1ع12ئم عط 01 510 ل -:0101532) أمع 11د عطا 220 1205ل 50621128 


(0)1961:1961لءه18 بمعادهكل8 صذ «لوعن0 عط 0غ برومامعط]1' ا'نطذ كه دهن6داع00:'18د»ا موططة8 ءءذ5 (1) 
-5620 النوته عه ادس جاوة عدة مزع لط مأدمن 0 عط كه غمع1' عط )0ه تناد عل عه كلداءء542 .ةلمع لمء[ عناطاءم 
.م0 :5م10 


26 


18151 أمنقدط] 01 امأعدومه1ءنء(1) (!» وبحثه الآخر عن(موقف الشيعة الإمامية من 
القرآن)). وبحث البروفسور الألماني ريئر برونر 811111111 15311161 وهو بحث 5-7 
من أطروحته حول (مسألة تحريف الشيعة للق رآن121511620100 12 عل 5)155ء نان 13 
عاللطن) عوعوعء 1١‏ كمهل 20130 تدل) ).والواقع فإن البروفسور برونر قد ألف كتايا 
باللغة الألمانية حول هذا الموضوع بعنوان(الشيعة وتحريف القران 120 5112 1016] 
8 111155 016). وقد طبعه في سنة 2001م. ثم لابدذ من الأشارة إلى البحث 
الوحيد الذي ظل يحمل العنوان السابق (أي قرآن الشيعة) وألفه البروفسور الكندي 
تود لاوسون 1317/5015 8.1000 الموسوم (ملاحظة بشأن «قرآن الشنيعة)عط) :10 21016 
لخ 01010301 25121١1‏ 012 3)51039. 
وقبالة هذا يلاحظ المرء الأهتمام المتميز للمستشرقين المعنيين بالدراسات 
القرآنية-وهي دراسات متنوعة في حقولها--في الدراسات المتعلقة بتفاسير القرآن 
الكريم .وبالنسبة إلى مجال بحثنا في مؤلفات التفسير الشيعية» وهي مؤلفات لم 
يعتمدها أو يتطرّق إليها الباحثون والعلماء من أهل السنة القدامى منهم والمحدثون 
وبالأخص ممّن هم من المعنيين بهذا العلم. بينما خصص عدد من المستشرقين 
دراسات قيّمة في هذا الجانب. فهناك من المستشرقين من حقق وبحث في (تفسير 
الإمام السن الغسكرى للقنران الكريم 25051560 0001011621211 0002032 156 
أتهعاى21-4 113538 1503121 0]). والبحث من تأليف البروفسور مائير ميخائيل 
بار - آشر؛ ولهذا المستشرق كتاب بعنوان (الكتب المقدسة والتفاسير عند الشيعة 
الإمامية في المرحلة التاريخية المبكرة101ة0!] /ز[121آ 12 وأوعم8ع<1 220 0165م 511 
6,77 ومما ينبغي ذكره إن البرفسور بار-آشر من بين تلامذة البروفسور إيتان 
نمه كع1[ترتعصصط عط كه تإلننك ف -ئئئد كنا أمعاتذ عطا 220 22 :نا ومتلدعءم5 عط1« عانامرة.814 (1) 
01 102 )داعام ععاص] عط أه برمائنآط عط مغ وعكدهىمصة(.0ء) مأممنظ.ى صادعأر)ة]' تتمددم] 4ه اأمعحممماءناء12آ1 
,177-198.م1988.5 مؤوعمظ تراتوىة لصتا نم02 .م دعس عط 
.غ1 2) 
(36)991 .500165 عتالطاء5 01 0052101[ مذ «قة :مناه 1 تقطذ» 2 01 أذ عط .م1 غغأول8 خد رمو لمآ اين )3 
.279-5.م :11 
مت«تمم امف تله مدكداط صتمصا ما لءطتعكة عقاف تصصم0 مه عبج عطآد معطكفعد8.لة عأءلح ء 56‏ (4) 


300.م2 :11 عتانناام/ا.(مع ناآ" كنند كنآ نز لعائلء)521دتأداد 
كع )16 لص نزع10م11:2 عترطدرهدهأتطط عتصردا؟1) تكتتطذ تحصهجم] بإأمدظ مذ دنوععء<ظ 0م32 عنامت 1610.:5 (5) 
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كوهلبرغ2.1601110618 وقد تأثر بكتاباته وعلمه؛ والبروفسور كوهلبرغ هو الآخر قد 
أسهم في هذا المجال من الدراسات فألف بحثا بعنوان(الكتب المقدسة الموثوقة 
في التشيع الإمامي المبكر 5011552 إ51ة8 طا دع نام 501 011121106 ناخ ."1١)‏ وهذا 
التوجه أوالتأثير يظهر لنا تواصل الخط البحثي في دراسات بار-آشر وهو متأثر 
بشيخه. وكذلك وقف البرفسور يوري روبين الإسرائيلي1[11110512 على موضوع 
أهمية التفاسير الشيعية للقرآن الكريم في دراسته الموسومة(الأنبياء وأسلافهم 
في الحديث أو في الرواية الشيعية المبكرة عط هذ 55ه)تصععهء2 0قة دأعطمه: 
0 1 13:1)): المنشورة في سنة 1979م2). وبحث البروفسورروبرت 
غليف»1]0061])016276 وهو أستاذ محاضر في الدراسات الإسلامية»؛ وعنوان بحثه 
(المؤلفات التفسيرية الشيعية وتفسير القرآن:-سورة النساء وحصرا أآية رقم 2451106 
4: 0101118114 01 12161016121101 عط 200 دزوععء<:00)28. وهى دراسة ركد ت بشكل 
خاص على الزيادة التي يرى المفس رون الشيعة وأعتماداعلى حيد للومامين الباقر 
والصادق أنها أسقطت من المصحف العثماني وهي(فما أستمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهنّ فريضة)» والقراءة الشيعية تزيد جملة8إِكَ أجل مُسَىّ #. (سورة النساءء آية 
4. وحول هذه المسألة فقد أختلف المستشرقون برتون وروبرت غليف وونسبرو 
80 مع وجهة نظر المستشرق المتخصص في ميدان الفقه الإسلامي 
جوزيف شاخت الألماني في كتابه (أصول الفقه أو الشريعة المحمدية155أع021 156 
1151ل 11111212111201 01) المطبوع في أو كسفورد سنة1950.وكتابه الآخر 
(مصادر الشرعية الإسلامية1.2109آ 0115131012 50115665). الذي يرى فيه إن هذه الزيادة 


320 5]010165( 9. 

1ن للخ نت ا5.[/1.5 متص«صة :015 عط © علباتااق عاأمتمحص] عطا ده 5غ6غ28[0 عدروك» وررعطلطه؟! مداظ ع5 (1) 
معلا م لمالرعوعءط كروووظ ,ممنتائله1 لمعزوكدات عط لصة برإطموملتطط عنصها](.ولعء)ص«اموظما 
اناه ككناماع8 5عآ لت«دمعكتتطك لإلتدع ناز 5ع ؟نااملىء5 102112]1376[ ناخ« دعل1 ,209-224.م2 :1972 10مكل02 
لطة دأدلاناما.كلء تعن أمظ عآ.ةخ لهه معع هل 8.22 يوعككهم أء كأطعوع1م ددذألة امع تصةلطنالئوءمنكلنء 
295-2,مط. 1991 

فادرععتاه العتاقء: تمكتتطة مت«صه)ئله1' ه علتطد بلإأتدظ عط ص وعمغتمعومءط لمة نكأعطمم2ظ «تأطن8 لأعءتاا ع56 (2) 
.50-7.مم2 :111 عنام دوعتل ند عتصردلةآ مذ 

)3( .أكت.مه امستتطا5) صت«2114:24 :0115 01 وملأماء ممع م1 عطا لصة كتوععوعا8 غ11 يتطذد يعللوء0[1 معطم18‎ ١013 
.303-0.م111.2‎ 
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(كاملة ولا لبس فيها 1111601017/0©81 3120 .!١02101161‏ بينما يرى كل من البروفسور برتون 
ووسبورو وهما يعتمدان على نسخة أو دليل آخره بأن هذه القراءة ليست تاريخية إِنما 
هي تفسيرية!2). وهو موضوع سأقف عليه مفصلا في بحث تحت التنفيذ إن شاء الله 
تعالى.والواقع فقد أسهم البروفسور البريطاني المتخصص في حقل تفسير القرآن 
برتون1.8115]03 في عدد من الدراسات الجادّة» من بين أهمها كتابه الموسوم (جمع 
القرأن2082ا0 01156 001164105 116) المطبوع في كمبردج سنة 1977 إذ خص فيه 
مسألة مؤلفات التفسير الشيعية الأولية بما لها علاقة بسورة النساء وبالآيات المتعلقة 
بالتكاح ونكاح المتعة وبالتفسير التأويلي في حوالي عشرين صفحة(من45-29) من 
بحثه هذاء وله نظرية تتعلق بالموقف من آية المتعة تخالفء كما ألمحنا تواء وجهة نظر 
البروفسور الألماني شاخت". وكتب البروفسور برتون بحثا آخر بعنوان(معنى إحسان 
011110 00 ©1]) المنشور في سنة1974ه26. وله بحث آخر شارك فيه في 
المؤتمر العاشر الذي يعقده الإتحاد الأوربي عن الإسلام والعرب وعنوانه (المتعة 
والتمتع والأستمتاع أرتباك وإضطراب في مؤلفات التفاسير الشيعية والسنيّة»]0/10 
75 51011لا01ع 2 »15111018 200 :)13113 .27))3. وله بحث ثالث في هذا 
المجال وعنوانه( طرق فهم الأخباريين الشيعة للتفسير1086165ممة 1 511 مط 1م 
8151 10)» ونشره في كتاب بعنوان (طرق فهم القرآن ه02 عط 0 دعطعة0ممم 
الذي حققه البروفسور هاوتنغ1].1121/108. 0 وعبد القادر شريف؟ وطبع في لندن سنة 
03 وهناك أيضا بحث البروفسور غريبتز4.©61166]12 وعنوانه (غريب يضاجع 
في الفراش :- متعة النساء ومتعة الحج؛ دراسة مستندة على مصادر التفسير السنيّة 
والشيعية وعلى مؤلفات الحديث والفقه:- 


1950.2226-7 01010 066 لم5 نا[ 17320311تقطنط8 1ه عصنع 02 غط]!' .تطعمطءد.ز ع5 (1) 

5 ).لم01 رتاكصة11.[ :((1977 غ108 صصدت).ضة :01 عط كه ممناءت11[مب عغط1' ءممأامواظ8.ز ع5 (2) 
.(0<10:0.:1977) 

47-75 .م .1 عحصنله1974(1) :56010165 عتاتحت5 01 221منا0[ متجصدغط] 01 صتسدء84 عط1« مماسسا.[ (3) 

85 5ع عمععم لتنا لملمتنا تتأ«كنأوكه) 01 09أكنا؟تامء 2 :13تاتتاكا 2110 علاأأفصة]1 .3 انالا« ل1ط1 (4) 
(1982)طع ل ناطضألظ علمدعطدة!1ز1! تعطه8 نظ .لء وومتلعععمعط دوعرودهب طانت1. 

)5( 11. 

25-6 :1511513 2110 علأأقتضة1' لقت :3 أن51.ل161 (6) 


209 


775 5121186 . [(21-112 1101216 220 و5قط -21 1110131 


1 220 112015 .121511 01 د5ع501116 5111 5111112110 02 لع835 نال بنك حر .)١١)‏ 
وقد نشر هذا الكتاب في برلين سنة1994م. وحقّق البروفسور ربن1أممف18.ى كتابا 
ضمٌ مجموعة من البحوث المتخصصة في مسائل مختلفة تتعلق بتفسير القرآن وعنوان 
دراسته( طرق فهم لتاريخ لفسير أو تأويل القرآنآ0 نجده)1115 عط 0) وعطء103ممم 
10 عط 01 مم 1أماء ماع م1 ع1 ) . وتم طبعه في مطبعة جامعة أوكسفورد سنة 
8م . وتعد إسهامات البروفسور آرثر جيفري 4..1615617 من الدراسات المباشرة 
والقيّمة وقد أعتمدها المستشرقون من المدارس الأوربية والأمريكية والإسرائيلية 
المختلفة. ولاسيما تلك المتعلقة بمصادر ومواد القرآن. ففي عام1937 ألف كتابا(ةا 
في هذا الشأن يحمل عنوان (مواد ومصادر حول تاريخ النص القراني101 و6 ا0لنانا 
010120) ع1 01 الاء1 عط 01 نجزه)1]115 ط)). وتطرق فيه إلى ما جمعه من معلومات 
بخصوص مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود. وقام بمهمة صعبة 
ولكنها مهمة جدا وهي متابعة بعض ما ورد في هذين المصحفين من توافقات 
وأختلافات في القراءة والتفسير على حدٌ سواء. كذلك نهد البروفسور جيفري في 
كتابة بحث مهم يتعلق بمصاحف صحابة رسول الله الأوائل-رضوان الله عليهم-. 
فجمع عددا من القراءات المختلفة تلك المنسوبة إلى زيد بن علي ') ومصحف عبد 
الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. ووصل إلى أستنتاج مهمء فيقول إنه من اللافت 
للنظر بأن هذه المصاحف الي نسبت إلى الصحابة لا تتضمن أيا من السورتين» النورين 
والولاية» لذلك فقد رأى أنهما سورتان مزيفتان وغير حقيقيتين مستندا إلى جملة أسس 
منها ضعف بنائهما الأسلوبي واللغويء وإنهما سورتان فقيرتان ومخيبتان في تقليدهما 
للسور القرآنية البليغة» فضلا عن كونهما مملوئتان بالأخطاء النحوية واللغوية. ووصل 


2110 أمصناك نه ل0ء825آ 'إلننك خ-ززة1!-21 غد عأدللة 300 ممختص له ) مدخدك1ئو هزه لاءغلء5 عع مدئاذجهائءط6ز0 ع56 (1) 
1991 عحصء أتكناءء[ »(ممتخداىءوذ[دآ.0آ.طم)طو]ط لصه طاغنلد1آ ممأولة1' 1ه دععدياه5 [ لاد 
وقد تم طبع الرسالة في برلين سنة1994 
)ص0 عدا أ ممتنواءرمعامآ عط )0 لرمائناط عط 0غ ععطعدممممهه ١(.ل6)‏ ماممنظ مععلمةىم (2) 
تعطكة ع8 01.81 ما ومتلهممععة .(1988 دوعوط الوم دنا 
(1937 مضع لع .آ) مه م00 عط أه بماد ذن11 عط +10 دلداءءغد31 :مع 1اء[.ى ع5 (3) 
249-89.درط.(16)1936 عالقخدء 02 عنلنن5 ناوعل أه وأوتطال8 متدتئلة .5 2210 أه كوصتلدع2 ممعن16010.<0 (4) 
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البروفسور جيفري إلى القول بإن البحث فى الدراسات الغربية الحديثة قد أظهر بكون 
تولنيها تو بكم حيجا بل من أقاء الديالة البازسية الاروقع:, كلك لأدمن الأشادة 
إلى دراسة المستشرق البريطانى وونسبورو178/82550011581.[ الجديرة التى تحمل 
عنوان (دراسات قرانية511010165 00 المطبوع فى سنة 1977م. الل هذا 
المستشرق المستشرق برتون في الموقف من التفاسير الشيعية وبالنسبة إلى مسائل 
الزيادات وفي مسألة التأويل التفسيري سواءا في مسألة آيات النكاح ونكاح المتعة 
أم في مواضيع أخرى في القرآن الكريم. وهو يرى أن جميع الصيغ في الشرح أو 
في التأويل أو في أستبدال المرادفات أو شبه المرادفات تلك التي تجلت خلال ما 
يعرف في المصاحف المختلفة» هي في الحقيقة من أنتاج عمليات التفسير التأويلي 
المتأخرة7]0065565 ع ذأ ناع دع معط التي نسبت بعدئد إلى مراجع أو مرجعيات مبكرة 
5 الإسلام. وقد أستعمل مصطلحا غير مألوف وهو (تفاسير الماسوره 16ا1/125016 
95 و(الماسوره القرانية 1135018 01003210 126 وهو مصطلح قد ورد أثناء 
مناقشة المستشرقين لموضوع الزيادة التي ذكرناها في أعلاه في ال آية 24 من سورة 
النساء (فما أستمتعتم به منهن..الخ)» فهل هي (ما) أو(من)» فلعل المقصود بها ماله 
علاقة بهذين الضميرين. ويرى هذا المستشرق ما ترجمته:- إن الماسوره القرانية في 
الواقع هي برمتها مسألة تفسيرية» حتى وإن نقلت أو أوصلت مضامينها بهيأة أو بمظهر 
قراءات نصيّة. فالتطور الكرونولوجي لأدب المصاحف يدعم بشكل قوي أن مصاحف 
الصحابة قد صنعت من المواد التفسيرية لدعم ومحاججة مركزية للرواية التقليدية في 
الإقرار بشرعية التحريف العثماني'!".ومن المستشرقين البريطانيين الآخرين الذين 
توجهت أهتماماتهم إلى هذا الحقل في المؤلفات التفسيرية الشيعية البروفسور نورمان 
كالدر:71.02106 الذي أنجز بحوثا متعددة عن التشيع .ففي المجال تحت البحث 
فقدكتب بحثا ضمن كتاب (طرق فهم القران 0102088 86) 0) 5ع7021مم4 بعنوان 
(التفسير من الطبري إلى أبن كثير:- إشكاليات في الوصف أو في الأسلوب الروائي 
والمسرحي ممثلا أو موضحا باللأخص في قصة آبراهام(إبراهيم 1ههط12' 0ه 12151 


7/1 1512660!![. عقطعع 2 01 1072م تتعوع0 عط 12 كدنع 61مام -:17ط)اق ءا م16 6غ 
.1977(2.205-7 .0:1010)) :56010165 عنم ه00 :دأوناهنتطئصة؟11.[ ع5 (1) 
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م 01 1هاك عط) 0 عمجعزء1ء7). وهو بحث مهم للقراءة والبحث ويتعلق 
بشكل خاص في تبيان التطور التاريخي في التفسير الكلاسيكي السني المبكر. فورد 
لمعل سيل المكانا رادل ما رمه و إن الخصائص التى ورين مشر وخر 
تكمن في مدى تطورهما وفي مدى قدرتهما على العرض التقنى والفنى وذلك الذي 
بوتس ]لك انسهاته فى الالسلوب أو بالتظلاء الادرىءر فى المسحافالة عليه ريشن الى 
يمكن ملاحظته في التفسير الشيعي»)7". 

إذن فقد لحظنا في أعلاه المدى الذي توجه فيه المستشرقون إلى مؤلفات التفسير 
وكذلك يتبين المدى في تجاهلهم عن الوقوف على المسألة التي إنشغلت فيها دراسات 
المستشرقين السابقين ألا وهي قرآن الشيعة المزعوم؛ إلى موضوع في غاية الأهمية 
وهو يرتبط أيضاً بالأطار العام للجدلية حول مواقف الشيعة الإمامية من تفسير الآيات 
الكريمة التي يخالفون في تفسيرها المفسرين من أهل السنة. 

ومع ذلك فقد ظلّت أصداء تفسيرات المستشرق المبشّر كلير تسدال والمستشرق 
اليهودي جولدتسيهر بشأن قرآن الشيعة وآرائهم بشأن مؤلفات التفاسير الشيعية تتردد 
في مواقف وآراء المستشرقين الآخرين من الجيل اللاحق. فالمستشرق البريطاني أرثر 
جيفريء المشار إليه آنفاء قد أسهم في هذا المجال بشكل يفوق ما قام به المبشر كلير 
تسدال بشأن القراءات أوالحروف الشيعية الإمامية بخصوص القرآن الكريم. إذ جمع 
في بحثه المتعلق بقراءة زيد بن علي جميع الآيات التي تخالف القراءة أو الحرف في 
مصحف الخليفة عثمان وترجم وصنف هذه الآيات تصنيفا جيدا.وفوق ذلك فقد عثر 
على بعض الآيات المتفرقة الأخرى في مختلف المخطوطات المعروفة؛ ومع هذا فقد 
عثر على ايات غير تلك الموجودة في المؤلفات الشيعية في مخطوطات قد حصل 
عليها بطريق الصدفة» كما يذكرء غير تلك التي كان يعرفها. والجدير ذكره إنه قام بجمع 
ما شغل أكثر من خمس وثلاثين صفحة من بحثه الآنف ذكره مرتبا إياها ترتيبا على وفق 
سور القرآن الكريم؛ وفي ختام الجدول الذي قدّمه لهذه الآيات سعى إلى أن يتخذ قرارا 
عن ما إذا كانت هذه المجموعة من الآيات يمكن أعتبارها قراءة شيعية خاصة بالشيعة 


لعأنناكنا!!! عتمعع د كه ممم تعدعل عدا مذ ممع اطمعم :ستطغة1 صطا1 6غ أعدطة1 صم عتذكة]« .معل1د .ل ع5 (1) 
06 عط مغ وعطعومعترهم متمتمةطدعطمق 2ه نماو عط 0غ ععمععاء طغتو 
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فحسب. وقد توصل في هذا الأمر إلى أستنتاجين مهمين؛ أولهما قوله بإن نسخة زيد 
5 
النسخ الأخرى غير النسخة التي وحدها الخليفة عثمان. وثانيهما رأيه الذي يفيد بإنه 
على الرغم من إن زيد بن علي هو شيعي لكن لا يمكن أعتبار قراءته على أنها قراءة 
فرقية» بمعنى تنتسب إلى فرقة إسلامية بعينها. كذلك فإن قراءته في الأغلب الأعم تتفق 
مع تلك الحروف أوالقراءات التي جمعها علماء أهل السئة نظير الحسن البصري. وفي 
بعض الأحايين على حساب مطابقتها مع النسخ للقراءات الشيعية. وخلاصة لهذ لعله 
من المناسب جمع آرائه وأستنتاجاته على الوفق الآتي:- فيبدو إنه من الصعوبة بمكان 
البرهنة على وجود برنامج بيّن وجليّ لفرقة الشيعة يصرّح بالأعلان عن وجود خطأ 
في القرآن الشرعي أو حتى في محاولة أستبداله بقرآن شيعي خاص بالشيعة الإمامية 
فحسسب١).‏ كذلك فقد ترددت أصداء تفسير جولدتسيهر عند المستشرقين الإسرائيلين 
حتى قرننا الواحد والعشرين هذا. فيرى البروفسور مائير بار- آشر في دراسته الموسومة 
(قراءات مختلفة وإضافات الشيعة الإمامية على القرآن) الذي سبقت الأشارة إليه آنفا 
المطبوع أولا في سنة 1993م, ثم أعيد نشره ضمن بحوث الكتاب الموسوء(التشيع) 
الذي حققه البروفسوران الأمريكيان لفت ترنر) 1111261 300 2!1.1114) فقد وصف تفسير 
جولدتسيهر بما يمكننا ترجمته في الآتي: - لقد صوّر أغناص جولدتسيهر في كتابه القيّم 
والأساس 85 01خ بالدقة والتفصيل أهمية القراءات المتباينة للمصحف 
المعترف به أي القرآن الموجود في المؤلفات التفسيرية الإسلامية بخصوص القرآن 
عامة» وفي مؤلفات التفاسير الشيعية الإمامية بشكل خاص .وقدم في هذا الكتاب مؤشرا 
إلى نماذج من الآيات القرآنية التي عرضها أو أظهرها الشيعة بكونها القراءات الفريدة 
والإستثنائية البديلة والمختلفة عن تلك الآيات. ومهما يكن فإنه وحسب علمي لم 
تجرّء حتى الآن» أية محاولة دقيقة وشاملة لجمع ما تبعثر من هذه الإختلافات للقراءة 
الشيعية الإمامية في مجموعة واحدة ومستقلة7)-هذا هو نص ما قاله-. ولهذا العامل 
(16)1936 الماصعت0 متفنانة تأوعل مأذألآ1 متدتاف.ط 220 أه دععمنلمع18 مدمنن0 عطآجد وعلاء[.م4م ءءذ5 (1) 
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المرتبط بمدى أصالة وجديّة نظريات وأفكار المستشرق اليهودي جولدتسيهر فإن 
البروفسور الإسرائيلي الآخر جوزيف الياش قد خصّص حيزا مهما عن هذه المسألة أي 
قرآن الشيعة في أوائل الستينيات من القرن العشرين في أطروحته للدكتوراه الموسومة 
(علي بن أبي طالب في العقيدة الإثني عشرية) في جامعة لندن عام1966؛وكذلك في 
بحثه الذي سلط فيه الضوء على أطروحة جولدتسيهر بشأن قرآن الشيعة والموسوم 
(إعادة نظر أوإعادة تقويم لتفسير جولدتسيهر بشأن قرآن الشيعة)”"2» إذ وصف فيه 
عمل جولدتسيهر بما ترجمته:- كرّس جولدتسيهر جانبا حيويا من محاضراته القرآن 
تلك التي ألقاها على الطلبة في جامعة أبسالا المتعلقة بتفسير القرآن عند الشيعة في 
سنة1913م بشأن مسألة قرآن الشيعة. فضلا عن ذلك فقد وقف على هذه الموضوع في 
كتابه حول الفرق الإسلامية المطبوع سنة1930 في فصل تناول فيه الفرق في كتابه هذا 
باللغة الآلمانية 01165105861 1الإسلامية.وواقعا فإن أستناجاته القيّمة أضحت مهمة- 
حسب قول جوزيف ألياش-فقد تبناها برمتها ومن 11201165]101281(9الإسلاميون 
15 دون تردد© فالبمروفسور ألياش في دراسته الموسومة (قرآن الشيعة) هو في 
حقيقته إحياء وإعادة النظر فيه والأعتبار إلى ما قذمه المستشرق جولدتسيهر» فيلخص 
فيه آراء جولدتسيهر على وفق أربعة محاور. ولكنه في المحصلة التي شخصها يفند 
الرأي الذي يصرّح ويعلن عن جديّة نسخة القرآن» قرآن الشيعة» التي تم العثور عليها 
في مدينة بانكيبور الهندية. فالمستشرق ألياش يشدد على تهافت الإدعاء بأن هذه 
النسخة المخطوطة من القرآن في بانكيبور هي قرآن الشيعة الإمامية. والأكثر جدوى 
فقد ركز على عدم موثوقية المصادر التي أعتمدها مؤلف كتاب (الدبستاني مذاهب) 
وعلى هشاشة البناء اللغوي والأسلوبي للسورتين اللتين زعم أنهما يمثلان قرآن الشيعة 
المختلف عن المصف العثماني.وتطرق البروفسور ألياش إلى نقطة تتعلق بمؤلف 
كتاب الدبستان بقوله إن مؤلفه سواءا كان محمد محسن فاني الكشميري المتصوف أو 
كيخسرو أسفنديار لم يكن شيعيا إماميا أو غير إمامي فهو زرداشتي. ولذلك فمن غير 


لل مدع تطوعم ستدصم لماع مم امآ ومعطئ00102 ]0 ممندمعلأكضمءع1 2 م0022 عالططذ» عطمدنتاظع.[ ع5 (1) 
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الصحيح القول بإن الدبستان هو مصدر شيعي إمامي(". وهنا لا مندوحة من التنويه بإن 
البروفسور ألياش قد تابع ما أورده مترجما كتاب الدبستاني مذاهب الأستاذان ديفيد 
شيا وأنتوني تروير بخصوص سيرة وحياة محمد محسن فاني ومسألة أنتقاله من إيران 
إلى الهند. ووقف أيضاً على التعريف بنسخة المخطوطة المكتشفة لقرآن الشيعة في 
ادركة ها اكور الوندية اراق سل الفبواد رقواة مان ترحيه ادازتيها بيعل لامر 
بانكيبورء فإن الصلة والرابطة الوحيدة التي تربطه بالشيعة الإمامية هو الأدعاء بكونها 
فاوط قلق ترا امن أخل الاسيهاف_ مدعا ئلةاالنوراب الع الإمامة فى مدية 
لكناو-وكانت مركزا مهما لتعاليم المذهب الإمامي في الهند. فهذا الأدعاء لوحده لا 
يشكل دعما أو مستندا موضوعيا للقول بإنه قرآن جدير بالقبول بصحته والأعتماد عليه 
في بناء الرأي الفصل بكونه قرآن الشيعة الإمامية؛ من جانب آخر فيلاحظ بإن مؤلفه لا 
يصرّح علانية عن هويته وإسمه؛ أوبكونه شيعيا». والأكثر أهمية إن الكتاب لم يتعرض 
للمذهب الشيعي سوى في بضعة صفحات لا تنطوي على أهمية في معلوماتهاء وقد 
عنوّن فصله هذا بالعنوان الآتي (أقوال عن الفرقة الثانية من المسلمين-يلاحظ ذلك 
لأنه تناول السنة بكونها الفرقة الأولى-الذين يعرفون بالشيعة)0. 

وفي أوائل الستينيات وقبل أنجاز البروفسور ألياش ببضع سنين أسهم المستشرق 
الإسرائيلي داوود رهبر 1681103108100 ببحث طويل مؤلف من أربعة أقسام على مدى 
سنتي 1961و1962م نشره في المجلة التبشيرية المعروفة في الهند (عالم الإسلام 
14 1051612 وعنوانه (علاقة أو صلة الفقه الشيعي بالقرآن 2 ءعنط5 014 ممه1)داء] 
123 ©16]) 0 لإ1161080). وبحث داوود رهبر هذا يعد أول عمل في هذا الشأن بعد 
بحوث ودراسات البروفسور آرثر جيفري. ففي هذه الدراسة تتبع البروفسور الآيات 
الجديدة التي حسب القراءة الشيعية تختلف عن ما ورد في المصحف العثماني؛ وفي 
الحقيقة فإنه تابع ما سبق أنجازه من قبل المستشرق المبشر كلير تسدال الذي نشر بحثه 
في المجلة ذاتها في سنة 1913م, والذي جمع فيه مثل هذه القراءات الشيعية. ولكنه 


)1( 110.223-4. 
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لم يضف إلى ما قدمه تسدال كثيرا. والواقع فإنه قدّم تعقيبات وملاحظات ذكية ونافذة 
البصيرة حول مواقف الشيعة الإمامية من القرآن وتفسيره"). 

فإذا ما أنتقلنا من ستينيات القرن العشرين الذي مثله جوزيف ألياش وداوود رهبر 
للتعرف على مساهمات المستشرقين المحدثين بالنسبة لما أسهموا به في دراساتهم 
المعنيّة بقرآن الشيعة بعد دراسة ألياش القيّمة وفي نفس فترة الستينيات من هذا القرن 
سنجد قاسما مشتركا يلتقي بالآراء التي طغت على الدراسات الغربية في حقبة ما بعد 
العقدين الأوليين من القرن العشرين» وأقصد هاهنا دراسات المبشرين كانون سيل 
وكلير تسدال؛ ففي البحوث التي أسهم بها البروفسور محمود محمد أيوب -ولعله من 
باكستان أو من المشرق -ومنها (القرآن الناطق والقرآن الصامت أو غير الناطق:- دراسة 
فى المبادئ والتطورات فى التفسير الشيعى الإمامى ©5) 2120 001117811 52621118 1116 
3 01111 ا 210 م و1 01 50107 -:11031الي) ]51112 
18517 1) المنشور في سنة 1981.فقد تطرّق أيوب إلى آراء كلير تسدال بشأن قرآن 
الشيعة ورأيه في حقيقة هوية مؤلف كتاب (دبستاني مذاهب)» وكرّر موقف البروفسور 
نات تكتيون: البو لحك الو يفنا .ولهذا السبب لم يعد الرأي الذي يفيد بأن هناك 
قرآنا خاصاً بالشيعة أي أهمية.فضلا عن إن البروفسور أيوب قد فنّد حقيقة السورتين 
المزعومتين» فهما سورتان, في رأيه» مزيفتان» وقد نسبهما المؤلف إلى الشيعة الإمامية 
وهو زعم كاذب وخطأ. فالمؤلف قد أخفى هويته عمدا ولم يحدد هويته وأسمه بجلاء 
ووضوح. وأورد البروفسور أيوب ثمّة نقاط بحاجة إلى مناقشة منها:- إن الله قد أوحى 
النصٌ المقدس القرآن على النبي » وهذا ما يعرفء القرآن هو «ما بين الدفتين» وهو 
الذي علّمه النبي للأغلبية العظمى من المؤمنين المخلصين. وفي الوقت الحاضر 
-أي بحدود الثمانينيات من القرن العشرين- فمن المؤكد القول» حسب أيوب. بإن 
السورتين مزيفتان قام بتزويرهما جماعة صغيرة من شيعة الهند؛ ويعقب على قوله 
هذا بإن الشيعة والمستشرقين يؤكدون هذا الرأي. وقوله بإن الشيعة يصرّون على أن 
الله تعالى قد أوحى إلى نبي الرحمة محمد القرآن والتفسير في آن واحد وعلى هذا 


1 #تضننلاه١.ل1ه160‏ ممعاوه81 عط صذ «ددوعن0 عدا مغ بروماعط]!' وغطك ذه ممغداع8« .12510 عواطمظ ءء5 (1) 
.124-18 :17-21.مم :52 176نا[211-216.10 ,92-98.م2 
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الأساس فقد وقفوا ضدا للمصحف الذي تم جمعه أيام الخليفة الثالث2". أولا وقبل 
كل شيء يظهر أن البروفسور أيوب على مذهب مخالف للتشيع وذلك ينعكس في 
قوله أعلاه. وثانيا فقد عارض ما سبق جزمه بكون السورتين غير حقيقيتين» في الوقت 
الذي يؤكد- حسب رأيه-بإن جمعا من شيعة الهند هم الذين أبتدعوهما أو 5 
بإدعاء أنهما من قرآن خاصٌ للشيعة» وهذا هو سوء فهم لما أدلى به كلير تسدال الذي 
يعد مصدره. فهذا المستشرق المبشر قد وقف موقفا سلبيا من مخطوطة بانكيبور 
وهو أول من ناقش نسخة مخطوطة بانكيبور في الهند, ولا حاجة إلى إعادة أفكاره 
إذوقفنا عليها في القسم الأول. والأكثر أهمية زعمه إن رسول الله كان يعلم القرآن 
للمخلصين المؤمنين. الأمر الذي يفهم منه «ما بين الدفتين) نسخة للعموم لوت 
من المسلمين بينما هناك نسخة أخرى للخصوص من المسلمين وهو أمر غير وارد. 
وكان المصدر الذي أعتمد عليه أيوب بحث البروفسور ألياش وأطروحته للدكتوراه؛ 
فضلا عن بحث البروفسور أندريو ربن 1م181 4110161 محقق كتاب (طرق فهم 
تار يخ تفسير أو تأو يل القرآن 01 2105اء8م2ء غ12 عطا له نجده)115] عط 0 وعطء102ممم 
13 6 12]) المطبوع سنة 1988م. مع العلم بإن ألياش هو الآخر قد وقف موقفا سلبيا 
من مخطوطة بانكيبور» وكذلك من الزعم بكون مؤلف الدبستان شيعيا. ولكنه كرر ما 
ذكره أندريو ربن من رأي بإن جماعة من شيعة الهند كانوا يدعمون فكرة قرآن الشيعة 
المكتشف في تلك المدينة الهندية. 

في الآن نفسه فقد ألقى المستشرق الكندي تود لاوسون1.2/502 18.1000 الضوء 
على هذه الإشكالية» إشكالية قرآن الشيعة» في بحث مركز بعنوان (تعليق موجز أو 
ملاحظة بشأن دراسة قرآن شيعي 01051311 51311 012 5110 ©1) 101 7101 لى) وقد 
نشره في مجلة 155( مجلة الدراسات السامية 500165 0156121116 101111231 المعروفة 
في سنة 1991م.والبروفسور لاوسون أستاذ في قسم حضارات الشرق الأوسط في 
جامعة تورنتو في كنداء وقد نشر عددا من الدراسات بخصوص القرآن الكريم والتاريخ 
1983 ارس ان امازل ملعل« أ اتوم عالدنا عأهة) ومعاء م عاض1 كاذ لمة تادوعب 0 غط1 :طمترة. 314.8‏ (1) 
العتممواعنه<ا جه ععامعصلط عط غه نزلنن5 ختص موعن أمعاتك عط مه مدصم0 ورستفلوءدحك عط مصلا 
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الإسلامي؛ ومن بينها دراسته الموسومة (فهرست يبلوغرافيا عن الله» محمد والكفار:- 
دراسة قر آنيةح -:ؤزعلث اع طصتل] عطا ممه 20ستسقطن84 .000 عم لطاموععه 1 أطزه 
54 6أهة :نا ونشره في مجلة الجمعية الأمركية الشرقية في شباط2011م. وله 
دراسة خرف بعنوان (الصلب والقرآن10200© © 2110 010611101101 116 ) ونشر 
الدراسة في مطبعة أكسفورد في آذار سنة2009م وتقع هذه الدراسة في مائتين وخمسين 
صفحة. وله دراسة ثالثة حول (العقل والوحي أو الألهام في الإسلام:- الفقه والفلسفة 
والتصو ف في الفكر الإسلاميء لا8 126010 :1513122 111 11211011م115 220 11ه0ك35ع]1 
21107 لا11م1011050) وطبعها في لندن-نيويورك سنة2003م. وألف كتابا 
بعنوان (غنوصية سفر الرؤيا في الإسلام15131 0 00621(9/056 4 01105]616)) وطبعه في 
لندن -نيويورك في ديسمبر2009م22. والذي يهمٌ البحث فإن البروفسور لاوسون في 
دراسته عن قرآن الشيعة كرّر ما ذهب إليه جولدتسيهر وجوزيف ألياش» مؤشرا إلى 
مسألة مهمة وهي إن التحريف الذي تعرض له القرآن جاء من قبل أهل السنة على وفق 
الروايات والإستشهادات التي ذكرها أبن النديم في فهرسته وعلماء آخرين. وموقف 
لاوسون من الأمر كان مؤيداء فيشير إلى احتمالية صحة ذلكء أي إن العلماء السنة هم 
الذين نسبوا هذا التحريف في القراءة الشيعية بشأن آيات قد زعم الشيعة بإن الخلفاء 
الراشدين الأول قد حذفوها وأقصوها من أصل النصّ القرآني حين أضطلعت اللجنة 
التي ألفها الخليفة الثالث. ويؤشر البروفسور لاوسون إلى إن الشيعة لم توافق أطلاقا 
على هذا التفسير المزعوم للنصٌ المقدس الذي جمعه أعداءه'2 ويقصد أعداء 
المذهب الشيعي» وهو أستنتاج أستشراقي مقصود. 

ومن بين دراسات المستشرقين الأخرى بخصوص موضوع قرآن الشيعة نشير 
إلى دراسة المستشرق مار سينكو فس كى 14.1/1.3131612[601/511. ولعل أصله من 


-21279 :36)1991(11 ..5.5.[ اأ«تانة0 أطقطكمدة أن بزلياى عط عم؟ عئغول8 خج.مموطة[ 8.1000 ءءذ (1) 
111 نان[ ااأدز اذ عأدومن 0 م .ومع 1أتطصنا 2110 120قتتخطدك8 000» عط عه)! جطمردموم اط زظا«د.295:110 
لله 002ه.آ).طنهاذآ مذ عدم رلدعهترة عتاومص0 .تمعلأن1 201بطء 24 ماع50 أمأمع 0 موعتمعصة عط أه 
0111م لل :2009 طعنتدلة علع0:1).دمده من عط له ومتامء ل عيص عط 0.1مل2009:1عء0آ1 ]العملا بجعلح 
لص مملهدمآ).أطونامط]!” حستائومنكط صذ سد ناكترلة لصة برناممدوماتطط ,روم امعط1.عدمداكآ صذ صممن)دمامكم1 200 

.03 نملا بعل« 


)2( ينظر65.273]ك. جره ذة (١‏ دمموله.آ 1000 . 
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روسيا أو أحدى الدول الشرقية التي أنفصلت عن الإتحاد السوفيتي. فقد ألّف هذا 
المستشرق بحثاء ربما وقف عليه في أطروحته للدكتوراه؛ وعنوانه (بعض الأفكار 
بشأن موقف الشيعة الإثئني عشرية المزعوم أزاء وحدة القرآن005ناء162/16 26ر50 
010 عط 01 لاااتاععاض! عطا 073105] م010 اام عاللطد نعنلاء :]1 لعوع1للى مه ) 
ونشره في المجلة التبشيرية الصادرة في الهند (عالم الإسلامل11/0:10 «رء21051 16 
في سنة62001). فالبروفسور مارسينكوفسكي أثار تساؤلا -سبق أن درسه البروفسور 
آرثر جيفري-مفاده هل كان لهاتين السورتين أي وجود في المصاحف المبكرة 
للصحابة الأوائل؟ فهذا بحسب رأيه يعد أختبارا مهما جدا بشأن مدى موضوعيتهما 
وصدقيتهما حتى وإن أدّعى البعض أن الشيعة أو بعضهم قد أجاز القول بخصوص 
تحريف القرآن أثناء عملية جمعه زمن الخليفة الثالث2. 

وتخصص المستشرق الألماني المعاصر رينر برونر8110261 1681261 في هذا 
الحقل وبالأخص مسألة تحريف الشيعة للنصٌ القرآني حسب زعمه في أطروحة 
الدكتوراه من جامعة فرايبورغ1"”16101078 في ألمانيا الموسومة باللغة الألمانية (الشيعة 
وتحريف القرآن ناك 1020-1215 1ل هنا 512 1016)!؟ وطبعها في ورزبورغ 
48 سنة 2001م.وقد نشر هذه الدراسة بعدئذ باللغة الفرنسية ببحث تحت 
العنوان ذاته ولكنه يبدو قد تدارك الموقف فأضاف إليه تعبير تساؤل أو إشكالية أي 
(تساؤل أو إشكالية تحريف القرآن في التفاسير الشيعية13 06 0116511011 1.3 

علطن عوععوع<ء([آ 035 001312 ال 1215111221101). و تابع الد كتوربرونرفي 
هذا الكتاب مسألة تاريخية لموضوع قرآن الشيعة» ووقف على الدراسة القيّمة التي 
سبق ذكرها للمستشرقين جولدتسيهر وجوزيف ألياش ومائير بار-آشر.ودرس 
المسألة من زاوية مؤلفات التفسير الشيعية بدءا بتفسير فرات الكوفي وتفاسير القمي 
والعياشي والطوسي والطبرسي وعلماء التفسير الشيعة المتأخرين» وضمّن هدفه في 


(1) ينظر عط كلمةه) علنلتاعق عاتلطد ععاع سل لعوء اا ده كدمناءء2,1ع8 عصروة ١‏ متعأوووملامصنع842. 31.34 


2 عنصنات/ .لاعه'ةا ممعادهل8 مزلم لمعب عط كه بأتمعء م1 
ا 44--91)2001(2142 عصمساهكا .لأءملةا! مرعاره10.)31ط1 (2) 
دعل ممناذعنان 2آ«.طعل2001(.:1 وتناطسسين8آ) .ممصن ؟21!- مهرما عذل لتنا قتطذ عتنآ تعممسسحظ معمنتدظ عع5 2 (3) 
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جمع الآيات التي توجهت أهتمامات بار-آشر اليها. في نفس الوقت فقد ثمّن دراسات 
البروفسور آرثر جيفري وبالأخص دراسته المعنية بتفسير زيد بن علي"".والدكتور 
برونر يسدوإنه يهودي إذ شغل مرتبة زميل في مركز الدراسات العليا المتقدمة في 
جامعة أورش ليم (القدس) من سنة2005-2004م. وهوأستاذ الدراسات الشرقية في 
جامعة فرايتبورغ. وهو يعد من المستشرقين المتخصصين في التشيع والفقه الشيعي؛ 
فقد حقق دراسة بعنوان (الشيعة الإثني عشرية في الأزمنة الحديثة:-في التاريخ الديني 
و الثقافي و السياسي0101]0156) 156 1- :11225 1112100612 5118 نع ا1[ع 117 عط1 
11150157 0111621 210) وتم نشر البحث في كتاب جامع حققه المستشرقان زوسامن 
173 والمستشرق الامرركن المتخصص في حقل التشيع المعاصر وورنر أيند 
0 :1/1111 وطبعه في ليدن- بريل سنة 2001م وعنوان هذا الكتاب الجامع (دراسات 
أجتماعية وأقتصادية وسياسية للشرق الأوسط وآسياء مجلد272. 
مناقشة وعرض دراسة مائير بار_آشر:- 

وقع أختيارنا لبحث من تلك البحوث المتعددة المشار إليها في هذا البحث 
المتواضع ألا وهو بحث البروفسور مائير ميخائيل بار - اشر؟1/1.8215-556 1/1611. 
والملاحظ فإن بار-اشروالبروفسور يوري روبين 1800612 11131 من المستشرقين 
الإسرائلين المحدثين وقدعنيا بالدراسات القرانية. ففيما يتعلق بالبروفسور روبين 
إنه أستاذ في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب وتخ”صص 
في حقل القرآن الكريم فنهد إلى ترجمته إلى اللغة العبرية وتم طبعه في تل أبيب 
سنة2005م ومزودا بهوامش وشروح وفهرستا كاملا. وله كتاب آخر وعنوانه (بين 
التوراة والقرآن:- أبناء أو بني إسرائيل والصورة الذاتية للإسلام200 16طذ8 معءماء8 
511-118 1512121 عط 20ة اعد 15 01 دعل 1 لطن عط 1 - :)4 


-أ0/ا وغ طوعة دعلناء12 مداع معأطهعة تدعص تمحمءع0منل عاتتطن عدعوعء! وصدل سورهم يلل سمتادء أوله1 (1) 
.(52)2005 11لا 


.6559 نع نطهرق مهناف تالتكلة؟ د[ عل «متاوعنكو هآ «.0ل161 (2) 
(3) عن حياة برونر ومؤلفاته ينظر دائرة معارف ويكيبديا ومن بين مؤلفاته الأخرى مل متمتطك ءاعدا ع1 
ع6 اننم لع ا نتصمكباج عوأنل:1. 2001 سعلاء .1 )/ممائناط لمع6اتادط قلس عسنلاد0 ءكناوتوناعظ :وعصنا معرعل8310 


2 لحودظ .مزوف لدند أمدظ 1110016 عط أه دعنلناك أدت1أناه لقصة عتستمصطظ ١لدأعهك‏ مذ. لأتظ من ءعلمظ معس. 


(4) ينظر عن سيرة يوري روبين موقعه على الإنترنيت.ومن مؤلفاته:- 
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أمّا البروفسور مائير بار-آشر فهو الآخر أستاذ في قسم اللغة العربية والأدب العربي 
في الجامعة العبرية في أورشليم (القدس). وله مصنفات عديدة منها بحثه القيِّم المشار 
إليه آنفا وهو(قراءات مختلفة وإضافات للشيعة الإمامية على القرآن) وهو البحث الذي 
ستتركز عليه دراستناالحالية» وقد نشر البحث أولا في سنة 1993م في مجلة الدراسات 
الإسرائيلية الشرقية صفحة 39 الى صفحة 74. ثمٌ أختير ضمن بحوث الكتاب القيّم 
الضخم الذي يحمل عنوان (التشيع:مفاهيم نقدية في الدراسات الإسلامية :51111512 
5 15121021 112 5أمع6020 0111621)» وهو من تحقيق كل من بول لفت]11اءآ 
وكولن تيرنر 111126 ). وحسب أشارة بار آشر على صفحة 106من الكتاب» فالبحث 
في قسمه الأول يعد أصلا أعادة طبع لما تضمنته أطروحته للدكتوراه الموسومة 
(دراسات في مؤلفات التفاسير الشيعية الإمامية المبكرة -11231111 /ا1:211 12 51110165 
وع 1سا لمعه "3-4 5أوءق8ع<ا 0115130 5111) التي تخرج فيها من جامعة القدس عام 
1991م وكانت باللغة العبرية. ما القسم الثاني من بحثه فهو جدولة للقراءات الشيعية 
المتنوعة لآيات الذكر الحكيم وهي تنشر لأول مرة”». فضلا عن هذا فقد ألف كتابا آخر 
بعنوان (القرآن:- مقدمة 12100111102 0ل :0105132 116) ولا نعرف عمًا إذا صدر 
أم ما زال تحت الطبع. كما ألف كتابا ثالثا في هذا الميدان بعنوان (الكتاب المقدس 
ومؤلفات التفاسير في التشيع الإمامي المبكر:-الفلسفة الإسلامية والفقه والعلم- 
نصوص ودراسات5111511)15131216- 1123101 /ز8811 ا وأوعع8ء<ا87 220 لأ متء5 
65 20 كاءاء 1 ) عع2ع51 320 لزع 010ع152' لإامه11050ط6) و تم طبغه في سَيينة 
9م وألّف بحثا بعنوان (تفسير للقرآن منسوب إلى الإمام الحسن العسكري 
معاد -21 112532 لتقتم] 6غ 251150 317 لاع مامه ع 11) ونشره في 


(2281(515 أمناءء1'" د)كصم تائمل بإأعدء عط زط لعتزاعء1؟ 25 7220 تمقطب8/1 كه عانا عط ]عع ل1مدء6 عطا اه عترء عط]” 
صف أطوعة ترمم! لمتادائصمع]' مرعواء1آ دعن 0 غط1 :1995 الإعورء[ /نء18[1 عمماءعصلوط كوعر وأتوامة2] ع1 
مع عل انط عط تصددعن0 لصه عاطتظ دعءماء8. جرع ل2005(:1 عخاجخ أع1)علمذ لصة دعءذلمعممة كمه دامج 
ل لمفقصعءل19991بزوع[ ع8 ,ممأعءعماءط سبأوامهنآ عغط]1).ععدحم][كاء5 عنتصيداذ! عطا لمة اعدر؟! /ه 
اعدىذآ).تصمدا؟آ لوعتذددك 01 ل1ءعمث8ا عطا لتده خمةاإنتعط) لحنهة مع[ بووعغطاهت 250 ساتستتصتط»”ط:(.كلء)نرأعاوء16255.[ 
.7 :0165 ناد لماضصء 021 

.لك أتنااضءب) 1011 -ط30-46)9) 5أوعععءاظ مدهننال) أططذ-تصتهحمآا امد دز وغء01ي55 :معطعة-ءد814.81.8 ءعء5 (1) 
(لماعططء11 199115 عترء[2كتاءء[ 015562]31013آ.ل[.طط 
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مجلة الدراسات للعربية والإسلام في سنة2000م. وهذا البحث أيضاً قد أختاره 


البروفسور لنت]]ناءآ[ ضصمن بحوث كتاب ا 00 في الجزء الثاني مله ومن 
صفحة .300-)1١321‏ ظ 


نلحظ إن البروفسور بار-آشر يشير في الأسطر الأولى من بحثه إلى أنه أي البحث» 
يعد بحسب علمه؛ أول محاولة في هذا الافياةةأى متابعة القراءات الشيعة» فلم تسبقها 
دراسة ممائلة تهدف إلى جمع - جميع القراءات أو الحروف المختلفة فضلا عن جمع 
الإضافات المتعددة التي تفدلن القراءة الشيعة الإمامية للقرآن وحشدها في مجموعة 
واحدة ومتكاملة(51). وبالفعل فالبحث عمل متقن ومجهد في الآن نفسه إذ رجع إلى 
مؤلفات التفاسير الشيعية التي لم تشر إليها المصادر الإسلامية السنيّة ولا حتى التفاسير 
النشتية . فأعتمد على أقدم التفاسير الشيعية بدءا من تفسير فرات بن إبراهيم يم الكوفي وعلي 
بن إبراهيم القمي ومرورا بتفاسير العياشي والنعماني وأبي جعفر الطوسي وأبي علي 
الفضل الطبرسي وإنتهاءا بتفسير محمد بن المرتضى (محسن الفيض) والطباطبائي في 
الميزان. وتضمنت هذه التفاسير» كما سنقف عليه لاحقاء قراءات وتفسيرات تأويلية 
على لسان الأئمة المعصومين ٠‏ الأطهار وبخاصة الإمامين الباقر والصادق . 

وزع المستشرق بحثه إلى قسمين وخصّص القسم الثاني منه إلى عرض جدول أو 
قائمة تضمّنت القراءات الشيعية فضلا عن الآيات المضافة التي كان الشيعة - وبحسب 
رأي المستشرق وتفسيره-يعتقدون بأنها أمًا أن تكون قد حذفت عمدا أو تقصدا أو 
أنها قد أقصيت أثناء عملية جمع القرآن الكريم زمن الخليفة الثالث عثمان » بحجة 
كونها آبات أو تعبيرات كانت داخلة في آيات تتضمن عقائد شيعية أو أنها تؤشر إلى 
فضائل الإمام علي والى إبراز مكانته ومكانة أهل بيته من الأئمة الأطهار. وفي الأسطر 
الخاصة بالشكر والعرفان في بحثه يقدذم شكره وتقديره لأستاذه المستشرق المعروف 
إيتان كوهلبرغ5.1201:15658 الذيء كما أسلفناء هو الآخر قد أسهم ببحث قيّم بشأن 
هذه المسألة» ولمّا كان لكلمات بار-آشر أهمية فلذلك سندون ما يمكننا ترجمته 
على الوفق الآتي:- أمتناني إلى البروفسور إيتان كوهلبرغ الذي قرأ مسودة أولية لهذا 


ل أكنا! ستدتمهطاقة ١‏ اه مدكداط تممصرآا 0غ لعطتمعكة مداع تالف لدوعن0 عط] معطعمة-عدظ54.81.8 ءءذ (1) 
.6 :1510.25.86 (52) .86-113.م2 :11 عصنامك؟. .مه ممسكتتطد ١‏ (كلء)معمعنا1” 
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البحث وقدّم تعقيبات قيّمة. والشكر موصول له أيضاً على أثارته أهتمامي صوب أرقام 
الأختلافات فى القراءات القرآنية (52). ويعد هذا التعقيب فى أعتقادي مهما بالنسبة 
إلى تقويم دراسة بار-آشر القيّمة فعلاء إذ إنه تابع بموضوعية القراءات والإحالاات 
والتخريجات والتفسيرات لكثير من الآيات القرآنية فى المصحف الذي بين أيدينا 
خاصٌ بمعيته كأن يكون قران الشيعة مثلا. 

من عرض مداخلة أو تعقينب على الملاحظة التى أبداها المستشرق بإن دراسته فى 
جمع القراءات والآيات الإضافية وجعلها في مجموعة واحدة هي دراسة رائدة في 
نوعها ولم يسبقه أحد فيها؛ فأقول بتواضع بإن المبشر البريطاني البروفسور كلير تسدال 
2.0.1150811 قد سبقه في هذه المنهجية بأكثر من نصف قرن أي في تقديم قائمة 
بالآيات القرآنية التي زعم فيها بإن الشيعة الإمامية كانت تعتقد بعدم نصّها في النسخة 
القرآنية الكريمة المتداولة بين أيدي المسلمين. والمستشرق تسدال وزّع أيضاً هذه 
الإضافات في بحثه الموسوم (الإضافات الشيعية على الق رأ نعط 0 20016105 511825 
10 ) مستخدما تعبير 4001110115 بدلا من التعبير الذي أستخدمه المستشرق بار - 
آشر وهو1/31138]5 الذي قد يتضمن أيضاً معنى القراءات. ومحاولة كلير تسدال؛ على 
الرغم من الثغرات والهفوات التي أشتملتها تلك التي وقفت عليها بالتفصيل في دراسة 
تحت الطبع» تعد خطوة أولى في دراسات المستشرقين في مجال القرآن المزعوم 
للشيعة. كذلك لا بد من إثارة الأنتباه إلى القائمة التى صنعها البروفسور آرثر جيفري 
(181]ع .لل في دراسته القيّمة (قراءة زيد بن علي للقرآن) التي تمّ نشرها بعد دراسة 
كلير تسدال بحوالي العقدين من الزمان أي في سنة 1936م. إذ ترجم آرثر جيفري هذه 
الآيات التى كان قد جمعها من مخطوطات التفاسير الشيعية التى كانت فى متناول يده 
آنذاك» فضلا عن مخطوطات أخرى مهمة أفلح في الوصول إليها بمتابعاته المتواصلة. 
وكانت القائمه التي صنعها جديّة ومفصّلة وغطت خمس وثلاثين صفحة من مجموع 


227-4.م2 1913 نإآناز ,20.3 ع101عم38آا ترعاوه4ة بت«سدمم]! عطا مغ 4001105 ططخططاذ«الهل155” عنداتبع8 ء 56‏ (1) 
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بحثه الذي شغل أربعين صفحة""). لهذا كله نقول بإن دراسة بار -آشرء وفيما يخصّ 
الأمر بقائمته وجدولة الآيات قد سبقتها دراستين تناولتا ذات المحورء والفارق المتميز 
بين تلك الدراسات هو إجادة البروفسور بار -أشر في عنصر تكثيفه لإحالاته وفي 
موضوعية تخريجاته معتمدا على مؤلفات التفسير الشيعية الإمامية» فهو بحق جهد 
مضني وأصيل. 

وواقعا فإن قائمة بار -آشر للآيات قد عرضت على صيغة جدول يتماهى والجدول 
أو الصيغة المرتبة على وفق ما عرف3616] ©1]م00لا5 (ربما يقصد هاهنا النظام المتبع 
في الأناجيل الثلاثة الأولى من العهد القديم بحسب قاموس 56176211 17/608]6705 
4م .1966 ءلجنق هه ناء1201 عأوأع»0011 :3ع81.)) وموزّعة حسب التي - 


ال آية في القرآن الكريم المتداول بين أيدي المسلمين كافة. وقد خصّص له 
المستشرق جانبا من الصفحة. 

بينما قدّم القراءة الشيعية الإمامية على الجانب الآخر المقابل نظير المثال الآتي:- 
المصحف العثماني رقم السورة وال آية القراءة الشيعية 

1- (ولن ينفعكم اليوم اميم سور 3ية9 أي سورة 38 وَلن ينفقعحكم الِِوْم إذ 


لمر كك في الْعَذَابٍ مشكره 4 الزخرف وهي مكيّة) حقهم أنكم في العذاب 
مشتركون) ينظر تفسير القميء علي بن إبراهيم ج2ص286/ 16-15» بينما عند 
محمد بن مرتضى (محسن الفيض) ج2 ص530/ 10؛ كذلك ينظر هاشم بن 
سليمان البحراني في كتاب البرهان في تفسير القرآن» طهران» ج4 ص صفحة 
3 3 إذ يذكر محمد بن العباس 

2- (إن الله اصطفى آدم ونوحا سورة 3 آية 33(أي :98 إن أله أصطمّ ادم ونوا وءَالَ 
إِبَرجِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عل الْعلِمِينَ 4 وآل عمران وآل محمد على العالمين) 


تنطر اشير العياشي ج1 ص169») 35-34 وتفسير تفسير القمي ج1 ص100. 
14-2(بينما في كتاب البرهان ج1 ص 277 -279؛وفي الشافي في التفسير ج1 
ص226/ 13 -14. 


249-289., و امه مكع5 26201 002:0 عط منرعل]ء[.ة ءء5 (1) 
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وتقرأ في بعض المصادر وآل محمد وآل عمرانينظر تفسير فرات ص 278 تفسير 
الطوسي 3 2ص 441/ 6-5. الطبرسي. مجمع البيان 9 3صس62/ 11-10. 
ينظر ا لإلاع61ء[ .له (مصادر أو مواد تاريخ النص القرآني) ص 222 كوه لبرغ 
(بعض الملاحظات على الموقف الإمامي من القرآان ص 212 

(وأنذر عشيرتك سورة 26 آبة 214 (أي سورة 98 وَأنَذِر عَثْيرَيَكَ الأروت 4 
ورهطك منهم الأقربين) (الشعراء المخلصين) ينظر تفسير القمي ج2ص124 
/ 7ونفس الذكرص126/ 1؛ تفسير فرات ص 24-22/302؛ الطبرسى. 
مجمعالبيان ج19لا ص188/ 22؛البحراني» البرهان ج3ص 192-189؛محسن 
الفيض, الشافي ج2ص227/ 17-1 إذ يقدم مصادر عذة على هذه الإضافة» منها 
تفسير القمي؛ينظر أيضاً الطبري. جامع البيان ج19 ص121/ 5و25.ويقدّم جيفري 
إضافتين أخريين لهذه الآية؛ مصادر أومواد تاريخ النصّ القرآني ص 358 

(فلولا أنه سورة 37 آية 143-كان من المسبّحين للبث 144(ويقصد سورة فى 


ور صا صة له 2 


بطنه إلى يوم يبعثون) الصافات) 38 فلولا اهكان بِنَالْمْسَبحِينَ للبت فى بطيهء إك يوم 
عسو * ينظرء تفسيرفرات ص 265 / 6-3. 
وَمَنْ أَحَسَنُ مولا من #سورة 1ي3) أي (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
دعا ا الله وعمل صالحا سورة فصلت) وعمل صالحا وهو صبي وقال إننو 
وقال إنني من المسلمين) ينظر أبا جعفر الطوسي التبيان ج1 ص 279» 286؛بينما 
عند البحراني ج4ص111/ 1. 

ويقولٌ ألْكَارٌ # سورة 78آية41(40) (ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابيا)ينظر 
سيكت ربا * (ويقصد سورة النبأ آية تفسير النعماني ج227 17- .18- 40 
وليس هناك آية 41). 
3 ذَلِكَ َه مَكْرهُوأ مآ أنرّل أَمّهُ دحب أعْسَلَهُم # (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في ما 
أنزل الله فأحبط أعمالهم سورة 47آية10(9) علي فأحبط أعمالهم) ينظر» تفسير 
القمي (ويقصد سورة محمد آية ج2ص302/ 11-10. التي منهاأخذ رقم 9لا10) 
البحراني» البرهان ج4ص182/ 1(وينظر أيضاً الحديث رقم 2 الذي ذكره محمد 
أبن العباس)؛محسن الفيضء كتاب الشافي ج2ص 563/ 18-15( وذكر فضلا عن 
تفسير القمي الطبرسي» مجمع البيان فقرأ ال آية في حقٌّ على ص226, 32) 191) 


265 


8- مأل مَل بعدَابٍ وَاقِ# سورة 70 آية 2-1) ويقصد (سأل سائل بعذاب 
واقع.للكافرين بولاية واقع للكافرين) سورة المعارج آية 1فقط لأن علي 
ليس لها دافع) ينظر أبا جعفر آية 2 هو لَدَكَفْرنَ لَنْس لَه داف # الكليني؛ الكافي 
ج1ص422:47( إذ في حين البحراني» البرهان» ج4ص1/381» 4و5؛محسن 
الفيضء كتاب الشافي ج2 ص 742/ 11-10) 

9- :7 تَحِذُ وت ملكو دخلا ببنَكم أن توت 8 #سورة 16آية94(92) (تتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم أن هي أربى من أمة (ويقصد هاهنا سورة تكون أئمة هي 
أزكى من أئمّتكم) النحل آية 92وليس آية ينظر تفسيرالعياشي ص268.: 64- 
4) وتفسير القمي ج1 ص389/ 17(وكلاهما وقد ذكراعند البحراني في كتاب 
البرهان ج2 ص283-282؛محسن الفيضء الشافي ج1 ص 939) 6-3. 

0- ف إن أل َرَُوأ ديهم وَكَانوأ شيعا 6 سورة 6 آية159 (160) (إِنْ الذين فارقوا دينهم 
وكانوا شيعا) (ويقصد سورة الأنعام ينظرء تفسير العياشي ج1 ص385. 131 آية 
9 (في حين البحراني ج1ص565/ 3؛ محسن الفيضء كتاب الشافي 
ج1ص560.: 4-3؛ المجلسيء. بحار ج9ص3899؛كذلك ينظر تفسير القمي 
ج1ص222. 10(ذكر عند البحراني» م.ن. وعند محسن الفيض م.ن.) الطوسيء. 
التبيان ج4 ص328؛الطبرسي؛ مجمع ج8 ص244, 2؛ الزمخشري. الكشاف 
ج2ص64؛ ينظر أيضا جيفريء, المصدر السابق ص 42 

1- ل فََنَرَلَأَنَّهُ سَكِيِنَتَهُ # سورة 9آية40) ويقصد (فأنزل الله سكينته 
على رسوله) ينظر 2َإعَلِيَهِ َأيِكَدَه. ُو # (سورة التوبة آية 40) تفسير 
العياشي ج2ص58.» 89(في حين عند البحراني ج2ص128» 10؛ الشافي ج 
1ص 702/ 15-2؛المجلسيء. بحار ج19 ص23»؛ 0. 

3-2 وَكلٍ أعْمَلُوأ سرف 46 سورة 9آي1055 :9 أله عمل ورَسولة: 46 ويقصد سورة 
والمؤمنين (التوبة آية 105لا106) (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمأمونين) ينظر. الكافي ج1ص424» 62(في حين البحراني ج2ص137وكتاب 
الشافي ج1ص 727, 5-4 


3- نإ إنَ أنه يَأْمُرٌ بألْمَدْلٍ # سورة 16آية92090) إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
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والإحسان وإيتاء ذي (ويقصد سورة النحل ذي القربى حقه ...) ينظر» تفسير 
العياشيالقربى..(آية 90ل921.ج2ص267. 60) في حين البحراني ج2 ص281, 5؛ 
الشافي ج11 ص937 / 8- 10؛ المجلسيء. بحارج7ص129. 
(يشغل الجدول عشر صفحات من أصل البحث الذي هو ست وعشرين صفحة)”) 
وعلى هذه الشاكلة يواصل البروفسور بار -اشر رسم جدوله في ست وخمسين حالة 
بهدف تبيان الآيات القرآنية فى القرآن المتداول بين أيدينا وبين ما شخصه من التعبيرات 
أوالإضافات أو الزيادات في القراءة الشيعية الإمامية للق رآن الكريم. والجدول مهم للغاية 
ويثير الأنتباه إلى عدّة نقاط من الضروري التنويه عنها بل والبدء بذكرها وتشخيصها قبل 
الدخول فى تفصيلات البحث الجديرة بالمناقشة وإلقاء الضوء عليها. 


والواقع إنني لم أتدخل مع الفقرات أو الحالات التي تضمنها الجدول. فكان عملي 
مقتصرا على ترجمة محتويات الجدول إلى اللغة العربية» اللهم ما عدا المعلومة التي 
حصرتها بين قوسين بغية توضيح أسم ال آية الكريمة لأن المستشرق قد دأب» شأنه 
شأن المستشرقين والغربيين الآخرين» على تدوين أرقام السورالقرآنية الكريمة دون 
ذكر أسمائهاء ولهذا فقد بينت أسم السورة؛ فضلا عن ما أشرت إليه في حالات معدودة 
إلى الرقم الصحيح لل آية الكريمة» وذلك لأن المستشرق في هذه الحاللات يضع رقم 
ين لل آية التي أوردت الإضافة. كذلك فقد جهدت محاولا ملاحقة إحالاته للمصادر 
التفسيرية الشيعية لغرض التحقق من صدقية تلك الإضافات والتعبيرات. 
ومهما يكن فمن بين أهم النقاط التي يخرج فيها الباحث النقاط الآتية:- 
» دعما لما سبق قوله بشأن موضوعية المستشرق بار- آشر» فهو عند توزيعه 
فقرات الجدول قد جعلها على الصيغة الآنية:-1- ال آية ورقمها 2- ما أطلق 
عليه المصحف العثمانى)ا6ع00) عأسمقصطن] 3- ما أطلق عليه القراءة الشيعية 
الإمائية أو القراءةالأنامية الشيعية: وهذااما يجعلنا تندقم إلى إنر از حقيقة فادها 
إن المستشرق لم يعترف أصلا بما هو مزعوم بقرآن الشيعة. فالقراءة أو الحرف 
لا يعني قرآنا إنما قراءة شيعية قبالة القراءات السبعة أو التسعة أو العشرة أو ما 
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إلى ذلك من قراءات. وهذا ما أنعكس على الإختلاف في نطق كلمة أو في 

إحلال كلمة بدلا من أخرى. 
توثيقه لهذه القراءة بمصادر شيعية مع الإدلاء بوجود إختلافات بينهاء أي 
ليس هناك أتفاق كامل حول مدى صحتهاء نظير الحالة فى سورة آل عمران 
آية 33فأعتمادا على تفسير فرات وتقصين أن صعدر الطويى كود القراءة (آل 
محمد وآل عمران وآل إبراهيم).كذلك نجد في نفس السورة في ال آية رقم 
3 إذ اختلفت القراءة فيها وَلقَد تمر م ألهسَدَرٍ #6 بحسب تفسير الشافي 
لمحسن الفيض وكتاب البرهان للبحراني؛ وقراءة (وأنتم قليل) بدلا من أذلة 
أو ضعفاء بحسب قراءة تفسير العياشي. وما هو أيضاً واقع في سورة التوبة آية 
رقم 8 هي كما جاءت في نصٌ القرآن الكريم ول التَدئَةِ لدت لوا 
حَدَهِ إذًا صَافتْ عَلبِمُ الارض 6؛ فحسب ما ورد في تفسير العياشي ج2ص115»: 
32 وكذلك في قراءة تفسير القمى ج1ص297/ 19-18 (خالفوا بدلا من 
حلنوا: وبحسب ما ذكرهلا6161[ بإن الإمام علي يفضل قراءتها (المخلفين 
بدلا من خالفوا) ينظر دراسته عن مواد تاريخ النص القرأني 7 وهي 
أيضا قراءة الأعمش الكوفى» ينظر نفس المصدر0.319.بينما قرأ الزمخشري 
الفعل (خلّفوا بفتح الخاء لا ضمّها)» ينظر الكشّاف عن حقائق جوامع التنزيل؛ 
رات19030 ريل ذلك الإستاا ف قن ورة فى سور الأسراء ابتار 90 رد 
قال عرّ من قائل 36 وَإِذ فلا للب إن رَيَلكَ أحاط بالناس :وما جلا ل يال ريسك إِلّا 
نه لاس وَالشّجرة الملعونة في اران #. فيتها شين القمىّ في تفسيره على كلمة 
(للناس) لكن محسن الفيض قد حذفها فصارت قراءته (الا فتنة لهم ليعمهوا) 
ينظر ج1 ص916/ 9-7. آَم 61161[ فيعطي قراءة (إلا فتنة لهم)على كونها قراءة 
الصحابي عبد الله بن مسعود 2.55. وورد أختلاف في قراءة ما جاء في سورة 
الشعراء آية رقم 214 إذ قال الله تعالى 98 وأنذِرَ حيري الْأعرويَت * وفي القراءة 
الشيعية زيادة هي (ورهطك منهم المخلصين) حسب قراءة القمي وآخرين كما 
ينا في أعلاه» غيرإن البروفسور جيفري611615(7[ ص68) 358. قد زودنا بقرائتين 
أخريين وهما (وهم أهل بيتك ومن اتّبعك من المؤمنين فإن عصوك ورهطك 
منهم المخلصين فقل إني بريء مما تعملون* وتوكل على العزيز الرحيم). 
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وواقعا فالزيادة التي حسبها البروفسور جيفري والبروفسور بار-آشر لم تكن 
زيادة» إِنّما موقعها يأني بعد آية 98 وَلْحْفِضْبََاسَكَ لِمِنِ ألنَعكَ مسَالْمُؤْمنيت #حسب 
النص القرآني الكريم» ولذلك فالزيادة كما هو واضح تكون فقط (ورهطك 
منهم المخلصين»» وعليه علينا أن لا نبالغ في هذه الزيادات كالذي يعتقده 
المستشرقان جيفري وبار -آشر. وكذلك حسبما يذكر بار- آشر أن البروفسور 
جيفري قد قدّم قراءة ثالثة يقول هي القراءة التي قرأ بها الإمام علي وعبد الله 
بن مسعود وهي (وهم أهل بيتك من المؤمنين فإن عصوك ورهطك منهم 
المخلصين فقل إنى بريء ممّا تعملون)» بمعنى إن هذه القراءة قد حذف منها 
(ومن اتبعك). ْ 
فهذه الملاحظات تؤكد إن المستشرق بار - آشر لم يكن في مخياله بأن هذه 
القراءات في بعض الكلمات أو التعبيرات تشكل القرآن المزعوم للشيعة. 
عد علد عبد 
إذن عودة على بدء فالبروفسور بار-آشر قد دأب في جدوله على إلحاق كل إختلاف 
شيعي في القراءة يعقبه أقتباس للمصدر الذي جاءت فيه تلك القراءة وذلك تدليلا 
على منهجه التوثيقي» فضلا عن إحالته إلى المرجع أو المراجع الحديثة حيثما كان 
هناك حاجة لمناقشة النصّ مثلاً» وكذلك من أجل تزويد القارئ بملاحظات مختصرة 
يبغي من ورائها توضيح عقيدة أو مذهب الرواية أو القراءة الشيعية الإمامية. ويبدي 
المستشرق ملاحظة منهجية مهمة ولها علاقة بالقائمة أو بما أسميناه الجدولء إذ يقول 
إنها قائمة تشتمل على تلك القراءات التي لها خصوصية شيعية فحسب. أما القراءات 
الأخرى المختلفة الموجودة في مؤلفات التفسير الشيعية والسنية فهي خارجة عن 
نطاق هذه القائمة. 
في الآن نفسه فقد أشار إلى مصادر المعلومات التي أعتمدها تلك التي تتمثل 
بالدرجة الأساس في تفاسير القرآن الكريم الشيعية الإمامية المبكرة تلك النى وصلت 
إلى متناول المستشرق وهي:- 
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2- تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي. 
3- تفسير أبو النضر محمد بن مسعود العياشي. 

فجميع هؤلاء العلماء الثلاثة قد أنتتعشوا علميا عند نهاية القرن الثالث الهجري 
4- محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (المتوفى حوالى 360هجرية/ 971م. 
5- أبو جعفر الطوسي (المتوفى في 460 هجرية/ 1067م) ويعدٌ واحدا من كبار 

علماء الإمامية فى حقبة نهاية العصر البويهى. 
6- أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (المتوفى في 485 هجرية/ 1153م). 

فضلا عن المؤلفات الإمامية غير التفسيرية المبكرة أيضاً ولكنهاء مع ذلك تتضمن 
معلومات ومادة تفسيرية كثيرة؛ ونخص بالذكر منها كتاب بصائر الدرجات لمؤلفه محمد 
بن الحسن الصفار القمىّ (المتوفى قي290هجرية/ 903م) وكتاب الكافي لمؤلفه أبي 
جعفر محمد الكليني (المتوفى في 329هجرية/ 941م). وأخيراء كما يقول المستشرق» 
فالمؤلفات الإمامية المتأخرة قد تم أعتمادها أيضاً بضمنها المؤلفات التفسيرية نظير: 
تفسير البرهان لمؤلفه هاشم بن سليمان البحراني (المتوفى في 1107هجرية/ 1693 
أو1109هجرية/ 1697م.» وكذلك تفسير الشافي في تفسير القرآن لمؤلفه محمد بن 
المهمة جدا الأخرى مثل بحار الأنوار لمؤلفه محمد باقر المجلسي (المتوفى في 
0 هجرية/ 1700م). 

أمًا المصادر السنيّة الرئيسة التى أعتمدها المستشرق بهدف إجراء موازنات 
مع المصادر الشيعية فهي مؤلفات تفسير القرآن المهمة جدا وهذه المؤلفات في 
الواقع قد ألحقت بملحق في كتاب البروفسور آرثر جيفري المشار إليه عدة مرات 
وهو 001150210 عط 01 أءاع1' عط 01 نكذه)1115 عط 101 3)12]611315). ويقول إن الملاحظة 
التى ينبعى التشديد عليها فإن هذه الموازنات قل تت بإن القراءات المختلفة الشيعية 
للنصٌ القرآنى من النادر جدا وجودها فى المؤلفات غير الشيعية. 
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وبعد هذه المقدمة المنهجية الضرورية ينتقل البروفسور إلى مسألة جديرة أخرى في 


وقد وزّع تلك الإضافات أو الزيادات تبعا للجوانب الآتية(2:- 


فهي إِما تبديلات طفيفة وغير مهمة لكلمات؛ أو إمَا إضافة أو أستبدال حرف 
أذ تقول لفقدة مها وود فى المضحت لهات وهذا هو المصطلح الذي 
رسمه المستشرق-في سورة 45 آية 28(29)-أي سورة الجاثية آية رقم 0 
ا ل ع ا يه كنس نلق علد بألْحقَ ّ نكا تنسح 

مَا كسم تَمَمَلُوة َمْمَلُونَ #. فالقراءة الإمامية تراها (هذا ل 0 
المستشرق تفسيرا لهذه القراءة بإن (هذا) المقصود به أمَا محمد أو الإمام علي. 
ومثال آخر ا ا 
رقم 40 وليس هناك آية برقم 41. فبدلا من القراءة 8#ويفول الْحافز يتن كت ترا 46؛ 
فالقراءة الإمامية تبدل ترابا الى(ترابيا). ينظر ببحث ا صفحة 88. 

أو صيغة أستبدال كلمة بأخرى. وأنسب مثال على ذلك آية رقم 104 و آية رقم 
0 في هذا الصنف هو أستبدال كلمة (أمة) بكلمة(أئمة) في أغلب الحالاات 
التي وجدت في القرآن الكريم. وحسب رأي المستشرق إن أدخال هذا التعبير 
بهدف عرض عقيدة الإمامية في الإمامة في النصّ القرآني؛ ومثال على هذا نذكر 
ما جاء في سورة 3 آية 106 (أي سورة آل عمران آية رقم 104 لا 106: (أي سورة 
آل عمران آية رقم 110 إذ تقول:8ة كَُُم حَيرَ أمَّةَ ‏ وعند الإمامية (كنتم خير أئمة). 
وهناك صيغة تتمثل في إعادة ترتيب أو إعادة تنظيملموضع كلمة ما أو تعبير ما؛ 
فالكثير من علماء التفاسير الإمامية يظهرون أو يبدون ملاحظة على أن السورة 
11 آية 17 (ويقصد بها سورة هود) إذ قال الله تعالى«ط أَفم نكا عَلَ يتن زه 
ووه سَاهِدٌ يَنْهُ وَمِن ملو كب مومع إِمَامًا وَتمْمَةَ #» فهاهنا يرونها نموذجا 
من نماذج تحريف القرآن لما هو موجود في أصل القراءة القرآنية. فأعتمادا 
على تفسيرهم ينبغي أن يكون ترتيب هذه ال آية في النسخة الأصلية للقرآانعلى 
وفق هذا الترتيب(ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة)» والفارق المهم بين القرائتين 
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هو:-في القراءة السنيّة فإن تعبير(إماما ورحمة) قد فصلت عن تعبير(شاهد منه) 
وجاءت بعده؛ وهذه التعبير بحسب الرواية الشيعية يشير إلى الإمام علي. 
وهناك صيغة أخرى متمثلة بإضافة كلمات لا كلمة واحدة. فالرواية الإمامية 
أو الحديث الإمامي يعتقد ويؤمن بأن هناك تعبيرات محددة قد حذفت بعمد 
أو بتقصد من القرآن الكريم من قبل المفسرين السئة؛ ومن بين هذه التعبيرات 
تعبيران متحلقان الواحد حول الآخرئه156اكه وهما تعبيران يجمعهما قاسما 
مشتركا:- -١‏ في علي, -١‏ آل محمد وفي بعض الأحايين آل محمد حقهم. 
وعادة بما إن المفعول به للفعل المشتق من جذر(ظلم) هو تعبير يتردد كثيرا في 
القرآن.فهذه الإضافات قد أضيفت بقصد لإظهار إن أجراءات الظلم المذكورة 
في بعض الايات القرانية لم تكن خالية الهدف 266581 20» إِنْما تشير بشكل 
خاص إلى مظلوميةأهل البيت أو تشير إلى أستلاب أو أغتصاب حق آل-عائلة- 
محمد وذريته بمعنى الشيعة أنفسهم.(هنا يشير المستشرق إلى تفسير النعماني 
وتفسير القمي والى بصائر الدرجات لإبي جعفر الصفار والى دراسة المستشرق 
اليهودي إغناص جولدتسيهر). 
ويستمر المستشرق في عرض أفكاره لشرح فقرات جدوله فيقول:-والأمر نفسه 
يمكننا ذكره بالنسبة إلى عقائد شيعية خاصة أخرى مستنتجة أو مستخرجة من النص 
القرآني عن طريق إضافة كلمة أو بالشكل الذي هو عند هذا المفسر أو ذاك» ومن خلال 
إجراء «إعادة» النصّ الأصلي بإضافة الكلمات أو إجراء ترميم للنصٌ الأصلي بإضافة 
كلمات قد حذفها أولئك الذين أعدوا النصّ (ويقصد بهم اللجنة التي جمعت القرآن 
الكريم). ويرى المستشرق بإن هذا ما وقع فعلا في عدد من الآيات القرآنية؛ فكلمات 
«افي ولاية علي» قد أضافها علماء التفسير الشيعة بغية تأويل النصّ ليخدم مهمة 
ولاية (أي آل علي).(وأحال المستشرق في هذا التفسير إلى عدّد من المصادر منها 
نظير رجال النجاشي ص188؛وبحار الأنوار للعلامة المجلسي؛ وكتاب الإحتجاج 
للطبرسي؛ والمستشرق جيفري الذي يذكر إن هذه الرواية كانت مذكورة في مصحف 
ايبن كع تقل مطح 109 من اللخت بالانسليزية): 
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وفي حالة مماثلة لمثل هذه الإضافة» هي إضافة كلمات وإ أجل مُسَمَى #6 إلى آية المتعة 
(سورة رقم 4 آية رقم 24 (28) (أي سورة النساء آية 24 لا 28 كما أشار المستشرق). 
وهي إضافة يراد بها الصيغة المؤقتة أو الطبيعة المؤقتة لنكاح المتعة (يلاحظ إن 
المستشرق قد ترجم المتعة إلى الإنجليزية بكلمة016351156 بمعنى الإستمتاع). وهذا 
الموضوع-أي المتعة- قد أختلف حوله الشيعة والسئة عبر التاريخ2". 

وممّاهو جدير بالملاحظة أستنتاج المستشرق بشأن أختلاف القراءة من جهة 
والإضافات التي أدخلها الشيعة الإمامية من جهة أخرىء ففي رأيه بأن ذلك كله لا 
يشكّل في نطاقه العام إلا نسبة محدودة؛ فضلا عن ذلك فإنها لا تشمل إطلاقا جميع 
ال آية برمتهاء لكنها واقعا تتمثشل بتبديل أو إضافة عدد محدود جدا من الكلمات فى 
ركان :1" لستقة. وهدالة.] يخا و انحن عن تلاك الفاعدة إذ امشدالت آله موود : 
في المصحف العثماني بأكملها في بعض المصادر التفسيرية الشيعية الإمامية, 
والمثئال الذي ضربه المستشرق على مثل هذه الحالة ما ورد في السورة الكريمة رقم 
6آية14 في قوله عرّ وجل :9 وَأَنَذِر عَشِيريكَ الأفرييت #؛ ففي حديث رواه القميّ في 
تفسيره مسنود إلى الإمام جعفر الصادق قوله بإن أصل هذه ال آية قد أنزلها الله هي 
(ورهطك منهم المخلصين). لكن ليس من الواضح إن كان قول الإمام الصادق يفهم 
منه وجوب إحلال هذه ال آية محل تلك ال آية القرآنية في المصحف العثماني أم أنها 
تكون مجرد إضافة تضاف على تلك ال آية المذكورة؟. والواقع يجدر القول بإن هذه 
الكلمات قد وردت وفي تفسير القمي أيضاً ولكن بإسناد أبي الجارود؛ إذ أعتمادا على 
ذلك حذفت ال آية القرآني في المصحف العثماني تماماء ولم يبق منها إلا (ورهطك 

منهم المخلصين) دون تقديم أي تفسير أو تأويل إضافي آخر. ومن الجانب الآخر فقد 
ورد في تفسير فرات رواية ثالشة وهي رواية تربط سوية ؛ بين الآيتين المذكورتين في 
أعلاه. فالذي يبدو إن هذا النصّء أي النصّ في تفسير فرات» يمثل نوعا من الأتجاه 
التوفيقي بغية أن يكون مقبولا لكلا النصين2©. 
أثار المستشرق تساؤلا عن الكيفية التي يمكنه بها التمييز بين مختلف القراءات 
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من جهة وبينها وبين الإضافات التفسيرية أو التأويلية؟ وهو تساؤل قد خصّص له 
فقرة مستقلة من بحثه للأجابة عنه أو لشرحه. ومفاد رأيه إن هذه الأختلافات فى 
القراءات وفي الإضافات التفسيرية أو التأويلية عند المفسرين الال اتمبادرت 
تستند أساسا على الجانب الترمولوجيء أي الخاص بالمصطلح الفني. ففي 
كثير من المواضع حيث يقترح المفسّر رواية ل آية قرآنية ماء فهو يقوم بذلك 
بإستخدام صيّغ نموذجية. وقد جرت العادة في الرواية الشيعية بأن يذكر تعبيرات 
نظير:- نزل جبرئيل بهذه ال آية هكذا؛ أو هكذا نزلت؛؟ أو بالقول المباشر 
الواضح بإن هذه الرواية هي هكذا بحسب قراءة أحد الأئمة المعصومين. 
وفي أحيان تستخدم تعبيرات أكثر قوة من أجل التشديد على أن هذه المقاطع 
أوتلك من القرآن التي أحتفظ به السنّة أو عند السنّة هي غير صحيحة. وفي هذه 
الحالات فأنها تتضمن أقوالا أو تعبيرات صيغت بشكل سلبي أو بصيغة النفي 
نظير:- على خلاف ما أنزل الله أو فيما حرف من كتاب الله. (وهاهنا يشير 
المستشرق إلى المصادر التي أوردت ذلك مثل تفسير العياشي أو تفسير القمي)؛ 
وق تال غاب هذل هذه الادلة ره يعيعى تحديد الإلخانة! إن التتتايل الملاكور 
هو مجرد تعليق أو إن المفسر يبدي رأيا في قراءة بديلة لما هو موجود في النصص 
القراني. وضرب المستشرق مثالا ذكر بإنه مثال جيد على ذلك وهو الحالة 
غير المؤكدة الموجودة في تفسير آيات من سورة رقم 81 (أي سورة التكوير) 
آيات 9-8 إذ قال الله تعالى 9# وَإِذَا موده سيت أي ذَبٍ فيِلَتَ 6. فبدلا من شرح 
هذه الآيات وكونها تتعلق بالمؤودة (أي الطفل المدفون وهي العادة التي كانت 
متبعة في الجاهلية للعرب قبل الإسلام الوأد) قد فهمت من قبل المفسر الشيعي 
بكونها ترتّبط بتعبير المودة(الحبء» العطف)؛ وهو حب آل النبي والأئمة. 
(ومصدر المستشرق في هذا الموقف تفسير فرات وتفسير القميّ)"''. 
بهذه الطريقة من التحليل في إستخدام المصادر الشيعية حاول المستشرق أن يقدّم 
أطروحته في كيفية التفريق بين القراءات من جهة وبين الإضافات التأويلية من جهة أخرى. 


فنلحظ إذن البروفسور بار- آشر كان يركز ولحد هذه المعلومة في بحثه على 
,092 (1) 


2/4 


مسألة لاشك بإنها جديرة بالأهتمام من قبل المختصين في هذا الحقل من التفسير 
التأويلي» وهي مسألة قابلة للمحاججة والنقاش بالأخصٌ بما يتعلق الأمر بالآيات 
التي قد أضافها أو قد رأها الشيعة الإمامية» وحسب التفسير التأويلي» المراد بها أحقية 
آل البيت الأطهار. والمهم إنه لم يتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى الإشكالية التي 
أنشغل بها المستشرقون والمبشرون وغيرهم, تلك المتعلقة بقرآن الشيعة. فهو يكتفي 
فقط بإشارة وردت على صفحة 91 من بحثه حين يعرض أستنتاجا مهما ومباشرا فيقول 
ماترجمته:- ومهما يكن ففي الواقع» وحسب معرفتيء إن الشيعة الإمامية تقريبا لم 
يتخذوا أي أجراء وأي خطوة ترمي إلى الإقرار أو الاعتراف 03202126 بقراءاتهم 
المختلفة أو الآيات التي يعتقدون بكونها قد حذفت من النصّ القرآني"'". فالشيعة 
على الرغم مما أورده مفسّروهم بشأن الكلمات والتعبيرات تلك التي رأوا أنها تخص 
الإمام علي وآل بيت محمدء لم يجيزوا القراءة بها أو لم يجيزوا حتى إدخالها في القرآن 
المتفق عليه» إنطلاقا من أحاديث وردت على لسان أثئمتهم المعصومين بإن القرآن هو 
مابين الدفتين لا يزيد ولا ينقص. 

وتعقيبا على أستناج المستشرق المشار إليه توا فقد نوه إلى وجود أستثناء واحد 
على القاعدة العامة التي طبقهاء وهو استثناء كما نعتقد يبدو وكأنه يتععارض مع ما 
توصل إليه في السابق من رأيء إذ أردف قاتلا ما ترجمته:- وهناك أستثناء واحد لهذه 
القاعدة -ويقصد قاعدة عدم أعتراف الشيعة الإمامية بما ورد من قراءات وإضافات- 
وهي تلك المتمثلة بمحاولة متأخرة زمنيا ظهرت عند أكتشاف مخطوطة للقرآن في 
أحدى المدن الهندية وهي بانكيبور كنام831111 في بداية القرن العشرينء إذ أحتوت 
هذه النسخة إلى جانب بعض الآيات الإضافية التي سبق التطرق اليها» سورتان 
مشكوك في صدقيتهما 23006130181 وهما سورة الولاية أي الولاء لبيت علي.وسورة 
النورين ويقصد بهما محمد وعلي فهما النوران. والذي يهم موضوع البحث هذا إن 
المستشرق قد بين بشكل واضح ومباشر موقفه المفند والرافض لما كان المستشرقون 
يرونه بكون هاتين السورتين هما من قرآن خاصٌ يتداوله الشيعة الإمامية ويقرأون به. 
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فعبّر بموضوعية وجهة نظره عند وصفه عملية التزوير والإفتراء؛ والأكثر أهمية فقد 
وصفها بكونها محاولة قد رتبت أو بالأحرى قد تمٌ صنعها في فترة تاريخية متأخرة 
أي في مطلع القرن العشرين"". وهو من الجانب الآخر ذلك المتعلق بالقراءات 
والإضافات وحالات أستبدال كلمات أو تعبيرات كالذي دونه في جدول الموازنة 
بين ما أسماه المصحف العثماني وبين القراءة الشيعية الإمامية» وبحسب كلامه. لم 
يجزها الشيعة بل لم يسعوا إلى إدخالها في القرآن المتداول بينهم وذلك لأنها آيات 
تؤشر إلى ما قد أفترضه عدد من المستشرقين بكونه موقف علماء الشيعة لابل موقف 
عموم الشيعة الإمامية السلبي والمعارض لعملية جمع نسخ القرآن التي كانت عند 
بعض الصحابة في زمن الخليفة الثالث في نسخة واحدة هي الموجودة بين أيدي 
جميع مسلمي العالم من دون أستثناء. وبمعنى آخر لم تتخذ أية خطوة وأية محاولة من 
قبل الأئمة المعصومين ولا من قبل علماء الشيعة وفقهائهم أو من قبل الشيعة الإمامية 
أنفسهم بعملية إدماج ما يعتقدونه بما ورد في مؤلفاتهم التفسيرية الشيعية من أمثال تلك 
الإضافات في نسخة قرآنية خاصة بهم. وهي مسألة في غاية الأهمية للردٌ على من يرى 
خلاف ذلك. علما بإن المستشرق بار -آشر قد وقف على نقطة جوهرية حصرها في 
فقرة بعنوان(القراءات الإمامية المختلفة وإشكالية القراءات المتعددة أي بما له علاقة 
بالمتعارف عليه بإن القرآن نزل على سبعة أحرف). ويثير في هذا الجانب تساؤلا حول 
موقف الإمامية من إصرار أهل السنة في معتقدهم هذا الذي يستند على حديث متداول 
عندهم «أن القرآن قد أوحي أو قد أنزله الوحي على رسول الله على سبعة أحرف كل 
حرف شاف كاف»)©. والملاحظ إن هذا الحديث وخلال الفترة التاريخية الأولى قد 
أندمج أو ضمٌ مع القراءات المختلفة للقرآن وقد عدت جميعها وعلى حد سواء قانونية 
وشرعية ومعترف بها.فالتساؤل هناء ما هو موقف الشيعة من هذا الحديث أو من هذا 
الأجراء؛ أجراء القراءات السبعة أو التسعة أو العشرة للق رآن الكريم فهل هي معترف بها 
من قبلهم؟. يبدي المستشرق وجهة نظره التي تفيد بأنهم وقفوا في الوهلة الأولى موقفا 
معارضا بل ورافضا لهذا التفسير طالما أنهم يعتقدون بنسخة أو رواية شيعية إمامية 


)1( 12. 
)2( 15104.292-3. 
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للقرآن الذي أنزله الله تعالى على النبي محمد. وإن الإعتراف به وقبوله يعني القبول 
بشرعية هذه القراءات وهو أمر يقود إلى تقويض وإضعاف تفوقهم وأفضليتهم التي 
طالما أنفردوا بها في قرائتهم الخاصة. وحسب رأيه كان الشيعة حسبما يبدو مختلفين 
أو غير متفقين بشأن هذه المسألة. فهناك طرفان أو فريقان تعارضت آراؤهما في فهم 
المسألة بشكل خاص.وهما موقفان يكشفان عن الصلة المباشرة والمشتركة بين علماء 
الشيعة إزاء وحدة القرآن وبين القراءات الأخرى المختلفة. ففي الحقبة الأولى من 
العصر البويهي» وهو العصر الذي أنتشرت فيه نظرية التشيع في مسألة وجود التحريف 
في القرآن عند جمعه أول مرّة ظهر موقف صريح في تبني الأحرف البديلة للآيات 
القرآنية التي سبق رفضها من قبلهم. وأعتمد المستشرق على رواية أدلى بها العلامة 
الكليني في كتابه الكافي (تحقيق علي أكبر الغفاري» تهران 1382-1377هجرية) 
بأسناد شيخه علي بن إبراهيم القميّ مفادها إن الإمام جعفر الصادق سئل من سائل بإن 
«الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف مختلفة» فهل هذا صحيح؟ فكان جواب 
الإمام الصادقء كلا هؤلاء أعداء الله فقد كذبواء وذلك لأنه أوحي من الله الواحد 
وبحرف واحد""". وهناك حديث آخر مشابه لذلك الحديث وورد على لسان الإمام 
الباقر» مع إضافة أو زيادة توضيحية مفادها «ولكن الإختلاف يجيء من قبل الرواة »2؛ 
وأبو القاسم الخوئي الموسوي في البيان في تفسير القرآن» وهوتفسير حديث؛ يؤكد 
أيضاً النظرية التي تذهب إلى القول بأن القرآن الكريم نزل على حرف واحدء وأن هناك 
حرفا واحدا فقط للقرآن موثوقا به أو جديرا بالأعتماد©. 

أمَا الموقف الثاني» بحسب رأي المستشرقء فهو الموقف الذي يمثله أبو جعفر 
الطوسي وهو يمت بصلة إلى فترة متأخرة من العصر البويهي وهو الموقف الذي 
يرفض الرأي القائل بتحريف القرآن والذي يتبنى موقفا آخر وهو أقل تطرفا (والتعبير 


(1) ينظر الكليني:أبا جعفر محمد بن يعقوب؛ الأصول في الكاني (صححه على أكبر الغفاري؛تهران 
جابخانه يدوق (1381هجرية)ج 1 ص4. أيضا93.م1. .5م8010 أمقاعة/! زب طمخ 83 .71.01 

(2) ينظر الشيخ الطوسي, أبو جعفر:تفسير التبيان#(تحقيق أحمد حبيب قصير العام (طبعة النجف) 
بجلد دص7؛ الكليني؛الأصول ج 1 ص228و239؛ 93.م.لنطذ »رع طوة -مدظا. 21.81 

(3) يراجع الكليني. الأصول؛ أبن بابويه. محمد رسالة في الإعتقادات ص00!!أبو القاسم الموسوي 
الخوئي. البيان 2 تفسير القرآن ص 177. 92م.ألء .ره معطكة -,3ظآ . /8. 84 -93. 
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الذي أستخدمه المستشرق للتطرّف بالإنجليزية]12111188)فيما يتعلق الأمر بالأحرف 
المتعددة. فالطوسيء في مقدمته لكتاب تفسير القرآن» نجده يقترب من إشكالية 
القراءات وذلك بذكره الحديث المتعلق بالأحرف السبعة» وموقفه يماهي اؤلئك 
الذين سبقوه إذ يشير إلى التفسيرات أو التأويلات المختلفة لها؛ ولكنه عندما واجه 
مسألة تعدد القراءات أو الأحرف قال-كما ترجمه المستشرق إلى اللغة الإنجليزية- 
اعليك أن تعلم بأن الرأي المقبول من إخواننا-وبكلام الطوسي- «العرف من مذهب 
أصحابنا» إن القرآن قد نزل به الوحي على النبي في حرف واحد-وحسب كلام 
الطوسي نصا- «بالحرف الواحد على نبي واحد). ومهما يكن فقد تم قبوله من قبلهم 
بإن المرء قد يقبل حرفا نقل إليه من قبل القراء-والنص كما أورده الطوسي- هوا غير 
أنه أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء» والمرء حرٌ في أختيار الحرف الذي 
يفضله. كذلك فأنهم أحجموا أو أمسكوا عن تزكية خاصة لأي قراءة من القراءات 
-والنصٌ عند الطوسي- «وكرهوا تجويد قراءة بعينها».وواقع الحال إن شيخ الطائفة 
قال مانصّه في تفسير التبيان الآتي» لكنهم من جانب آخر تساهلوا فقط في الحرف 
الذي ثبت بين القراء-والنصٌ عند الطوسي-» بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز 
بين القراء»؛ والنصٌ في تفسير التبيان كما أطلعنا عليه في النسخة التي حققها أحمد 
حبيب العاملي هو" وأعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم 
ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد.غير أنهم أجمعوا على جواز 
القراءة بما يتداوله القرّاء وأن الأنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ. وكرهوا تجويد قراءة 
بعينها بل أجازوا القرّاء بالمجاز الذي يجوز بين القرّاء ولم يبلغوا بذلك حدٌّ التحريم 
والحظر. وروى المخالفون لنا عن النبي أنه قال(نزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف)؛ وفي بعضها (على سبعة أبواب)» وكثرت رواياتهم ولا معنى التشاغل 
بإياردها. وأختلفوا في تأويل الخبر. فأختار قوم إن معناه على سبعة معان:أمر ونهي 
ووعد ووعيد وجدل وقصص وأمثال. وروى أبن مسعود عن النبي إنه قال(نزل القرآن 
على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال»”». والجديرذكره 


)1( الشيخ الطومي. تفسير التبيان مجلد1 ص8-7؟ الطبرسي؛ أبو علي الفضل ضْ ا لحسن ؛ مجمع البيان قُِ 
تفسير القرآن(النجف 1385-1367/ 1965-1957م بعشرة أجزاء)مجلدا ص26-23. 
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إن الطوسى كان حذرا فى الأعلان عن رأيه بصراحة ودقة إزاء الحديث المتعلق 
بالأحرف السبعة أو بالقراءات السبع» علما بإنه يشدد القول بكون هذه الأحرف هي 
بحسب معتقد أعداء الشيعة-والنصٌ عند الطوسي «وروى المخالفون لنا»-لكنه مع 
ذلك لميرفضها جملة''). والشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى في 
سنة 459هجرية1066م أو في سنة 460هجرية1067م هو من العلماء البارزين في 
الفقه الإمامي وقد درس تحت إشراف مشايخ المذهب الإمامي بضمنهم أبي الحسن 
بن أبي جد وأحمد بن محمد بن موسى الأهوازي الغضائري وأبن عبدون وبصورة 
خاصة شيخ الإمامية الكبير الشيخ المفيد الذي أطلق عليه البروفسور محمد علي أمير 
معزي 812151106221 11.11 في بحثه القيم الموسوء(ابو جعفر الطوسينفي دائرة 
المعارف الإسلامية611/إ00 701/6111011 للعقليين الإمامية المتأئر بعقلانية المعتزلة. 
وعند وفاة السيد الشريف المرتضى علم الهدىء الذي كان هو الآخر قد تتلمذ تحت 
من علماء الشيعة كالنجاشي وأبي يعلى الجعفري.وقد تعرّض خلال الغزو السلجوقي 
لبغداد سنة447هجرية / 1065م إلى معاناة وشدة من قبل التحالف السنيٌ - حسب قول 
البروفسور معزي بقيادة الحنابلة» إذ نهبوا بيته وأحرقوا مكتبته الكائنة في محلة باب 
الطاق في جانب الكرخ من بغداد. لذلك أضطر إلى ترك بغداد متوجها نحو النجف. 
وبقي هناك يواصل الدرس والتدريس إلى أن وافاه الأجل(8). 
رأي المستشرق في موقف علماء الشيعة من هذه الاشكالية. 

يوضح بار-آشر بإن هذا الموقف المتسامح الذي كان غالبا بين الشيعة قد بدأ خلال 
العصر البويهيء ويبدو إنه موقف مفهوم جدا؛ طالما إن العقيدة الشيعية بشأن صفة 
المصحف العثماني وكونه ناقصا أو محرّفا قد أخذت بالتراجع. وإن العلماء الشيعة 
كان بأستطاعتهم تبني موقفا إيجابيا إزاء إشكالية القراءات المتعددة للقرآن وإزاء تبرير 
الحرف أو القراءة الشيعية ضمن هذا الإطار. لكن من الجانب الآخر ينبغي علينا عدم 


11.3/1.82- الطوسى. تفسير التبيان مجلد1 ص 93.8-7.م.اء.مه .«عطكق‎ )١( 
وينظر بحث 27/102231 عنحدة ألخ .81 ترك ممأغتلء بعل2) »مداذآ كه متلء امرعمظ مترنود' -1ه عوللوزط ناطة)‎ 
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إغفال إمكانية كون هذا الموقف المتساهل أو المتسامح الذي تبناه الشيعة آنذاك كان 
موقفا تكتيكيا مقصودا لتحقيق غرض محذد أكثر من كونه يعكس أو يظهر معتقداتهم 
الحقيقية. وبكلمة مباشرة نقصد الرغبة في تجنب مواجهة مباشرة مع السنة» وهي رغبة 
قد بنيت على أساسء وكما هو الحال في مسائل أخرىء مبدأ التقية التي تسبّبت في 
إنهيار خارجي ظاهر في المواقف الشيعية المتطرفة]10111088 بينما كان الشيعة داخليا 
متمسكين بموقفهم ويواصلون العمل على وفق وجهة نظرهم وفلسفتهم القاضية يكون 
نظريتهم في قرائتهم وفي حرفهم للقرآن هوالحرف الصحيح دون غيره!". 
ا تيان 

تحليل قائمة المستشرق بار_آشر:- 

ذكرنا في السابق بإن الجدول الذي رسمه البروفسور بار -آشر لم يكن فكرة أصيلة 
إذ سبقه فيها المستشرق المبشر كلير تسدالء غير أن جدول بار -آشر أكثر علمية 
وموضوعية بماله علاقة بالبحث العلمي» وأنه قد بنى منهجه على متابعة مصادر 
التفسير الشيعية» فضلا عن مصادر الأصول الأربعة. فقد دعم نظريته في ما أطلق عليه 
بالقراءة الشيعية بمصادر أساسية من تفاسير القرآن الكريم؛ ولم يعتمد على التفاسير غير 
الشيعية ما خلا بطبيعة الحال تفسير فرات بن فرات الكوفي الذي حسبما ذكر إنه زيديٌ 
المذهبء والعياشي الذي كان في الأصل متسننا ثم تحول إلى التشيع الإمامي وقدم 
خدمات جليلة مادية وعلمية إلى المذهب. وفي حالة أو أكثر رجع إلى تفسير محمد 
بن جرير الطبري في تفسيره للقرآن الكريم. المهم إن المداخلة هذه لا تضعف الرأي 
يمدى علمية بحث المستشرق وفي أخذه المعلومة الصحيحة من منبعها الأصلي. 

لقدأشتمل الجدول على ست وخمسين حالة أدخلها بار - آشر في حقل القراءة الشيعية؛ 
وهذهالقراءات أشتملت بدورها حالات وموضوعات فرعية متنوعة عن الإضافات 
والقراءات الشيعية ولعل من المناسب تصنيفها وتوزيعها حسب الفقرات الآتية:- 
الحالة الأولى تلك التي تكرّر فيها إضافة تعبير(آل محمد حقّهم) وفي الأغلب 


)1( يراجع 3 اك .تزه .معطدهة 11.801 . 8/1 . 
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الأعم وردت هذه الجملة أو التعبير بعد كلمات(ظلمتم أو ظلموا أو الظالمون) 
الواردة في أيات الذكر الحكيم. ويرى المستشرق في هذا التعبير على شاكلة 
ما رآها كل من المستشرقين المبشرين كانون سيل وكلير تسدال إنه المعنيّ 
بالإضافة الشيعية على القرآن الكريم .وقد وقفت على هذه النقطة وقفة بحث 
وموازنة مفصلة في دراسة سابقة. ومهما يكن فعدد مثل هذه الحالة في قائمة بار 
-آشر تسع مرات. 

وحالة أخرى تكرّرت ضمن حقل الزيادات أو الإضافات هي إدخال أسم الإمام 
علي إلى آيات قرآنية بذاتها بحسب القراءة الشيعية أو الحرف الشيعي. والصيغة 
اللجوية اللقورة فى عملة إمغان الاسم جاءك برها بعد تعريرات وال هن 
(نزّلنا في) أو(أنزل الله في) أو(أنزلت في). وعدد هذه الحالات تسع. وهناك 
إضافات بصيغة مباشرة أي (في علي) من دون وجود الفعل أنزل أو أنزلنا. 


وردت الأولى في سورة النساء آية رقم 66 إذ قال الله تعالى فِإوَلَوَأَتَهمْ فَعلوأمَا 


وعَظونَيوء #6 والإضافة تقع بعد (يوعظون به في علي)؛ وكذلك في ما ورد في 
سورة النساء أيضأ وفي أية رقم 64وفيها يقول عرّ من قائل98 وَلَوْ نهم إذ طَلموَا 
أَنفسَهُمْ جآهوك * وهاهنا الإضافة هي (جاءوك يا علي).وما ورد في سورة (ق) 
آية رقم 24 وفيها يقول العزيز الحكيم 38 التي جَهمَكلٌ كتَارِعَنرٍ 4 فالإضافة هنا 
على صيغة (يا محمد يا علي ألقيا في جهنم .. الخ الآية). وما ورد في سورة 
الجمعة ال آية رقم 11 إذ يقول تعالى 98 وَإِدَا ْوأ يحثرَة هوا أنفضوا ليها ودوك 
َيمًا# والإضافة هي(انفضوا إليها وتركوك مع علي قائما ...الخ الآية). 

أمَا الحالة الثالثة فتمثلت بإضافة كلمتين هما(ولاية علي) إلى ال آية القرانية؛ 
والصيغة التي تكرّرت فيه هذه الإضافة هي (في ولاية علي) مثلما ورد في سورة 
النساء آية رقم 170 إذ قال الله تعالى :9 يتما لاس هد جحآءكم الرَسُولُ ألْحَقّ من 


ريحم اوسا كم ون تَكُا نَل ماف لسوت # فالإضافة هنا تأتي بعد 
(بالحق من ربكم في ولاية علي) وكذلك بعد تكفروا في نفس ال أية بصيغة 
(تكفروا بولايته ...الخ الآية)؛ وكذلك ما ورد في سورة الرّخرف أية رقم 13 إذ 
جاء فيها مِوكَرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمْ إلِدَه أنه يجَبَىَ ليه من ينَنَآهُ وَيَبْدِىَإِليه 
مَن يِب * والإضافة تقع بعد كلمة المشركين بصيغة (كبر على المشركين 
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بولاية علي) وأيضا في نفس ال آية بعد ما تدعوه بصيغة (ما تدعوهم إليه يا 
محمد من ولاية علي الله يجتبي الب وس ال 
الجمعة آية 11 إذ قال تعالى #إوتر افيا عِنْدَاللهِ حيرم أللَهُو وم سَّالِيَجَرَوَ وَآشَّهُ 
ل د ا ةر 
علي والأوصياء خير من اللهو . ..الخ الآية). وما ورد في سورة المعارج آية رقم 
2-1 إذ قال تعالى 6و سَألَ مَل بعدَابِ وَاتع لَدَكفرنَ لَنْس لَه دَافِعٌ # والإضافة هاهنا 
هي (للكافرين بولاية علي على الك الاي اء وها ورد فى شوزة الحدر ا يكروقي 235 فينوك 
فيها الله تعالى ا انسل وَمْيَنْص الله َه ورسْوله: قن له نَارَ هئم حَدِدِينَ 
با أبدَا # والإضافة تأتي بعد ومن يعص الله ورسوله (في ولاية علي). 


في الوقت نفسه يمكن الإشارة إلى أن الجدول قد تضمّن حالات تؤشر إلى 
زيادات في عدد من الكلمات والأسماء مثلما هو وارد في سورة آل عمران 
آية 33 إذ يقول الله تعالى 38 إنَّ أله َصَطَمَح ءَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبرهِيم ودَالعِمْرّنَ عَلَ 
لْمَلمِينَ # ووردت هذه ال آية في تفسير فرات وتفسير التبيان للطوسي وتفسير 
ا ا لي ا ل 
الآتى (إنَ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على 
العالمين) أو (آل محمد وآل عمران وآل إبراهيم على العالمين).وورد في ذات 


السورة ال عمران أآية رقم 2 إذ قال عر من قائل «إيتايها أَلدِينَ اموأ أ أنَهُوأ ألَّهَ حقّ 


عاو ولا مون إلا وأسْم مُسَيِمُونَ #6 فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني 
وكتاب الشافى فى تفسير القرآن لمؤلفه محسن الفيض (ياأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتنَ وأنتم مَسلمون لرسول الله ثم الإمام من بعده). وورد 
لات 0 دبك نمف ادم ين مور 
0 وف بخان كم ا ب برَبَكم» هي (وأن 
محمّدا رسول الله- وفي أحد التفاسير أدخلت كلمة نبيكم بعد رسول الله-وأن 


لوس م ل ال 


عليًا أمير المؤمنين). . وفي سورة الإرسراء آية رقم 60 قوله تعالي 92 وَإِذ فلناالكت 


رم رع مع م2 


9 ريل عاك ايا لاسن وما جَعَلنا الرَءيا أل ريسك إلا وِنَنَةَ يناس والشّجرة الملعونة فى 
لْمَّرْءَانِ # فقرئت في عدد من التفاسير في ثلاث صيغ (وما جعلنا الرؤيا التي 


أريناك إلا فتنة لهم ليعمهوا فيها والشجرة الملعونة في القرآن ...الخ الآية) وفي 
قراءة ثانية (إلا فتئة للنّاس ليعمهوا ..الخ) وأمّا الثالثة فهي (إلا فتنة لهم) من دون 
يعمهوا ولا الناس. 
وهناك حالة أخرى لعلها تقترب إلى الجانب التفسيري التأويلي» كالتي ذكرت 
في كلمة (أْم مَة) الواردة في كثير من آيات الذكر الحكيم؛ فهى بحسب عدد من 
التفاسير الشيعية الإمامية يقصد بها (أئمة). وتكرّر ذكر هذا التعبير في أي الذكر 
الحكيم ففي سورة البقرة آية رقم 143يقول عرّ من قائل8ة وَكَدَِكَ جَعَلتَكٌ أمّهُ 
وَسَطَا لَنَحَكُووا شهَدَآء عَلَ ألنّاس 4 فالقراءة الشيعية هي(وكذلك جعلناكم أئمّة 
الع الأرككناو ررقت الك في سور الا عهران ايدرف 110 1د يقرل اللواتعاني 
:9 ّم حَيرَ أمَّةِ أُِْْجَتَ لِلنّاس # فتكون القراءة الشيعية (كنتم خير أثمّة - 


الأب ددهت كذلك فير سور الل إية رم 7 إبشاراة دري 7 


أن مورت نه 9 الشيعية تكون (أن 0 أثمّة هي 
أزكى من أتمّتكم ...الخ الآية). 

وهناك حالة هي ذ فى الرائع ورا سويد العم يكلم جا ف سور الل هرات 
آية رقم 28 إذ قال تعالى لايد المؤمير لفن د أوسأ ين دون ألْمؤمنينَ وص 
يَقَمَل ذلك فَيِيْس مرت أله في عَْءٍ إلا أن كمَّعُوأ مِنْهُم نَعَنهُ وَيُحَزِركُمْ أّهُ #4 فهي 
بحسب القراءة الشيعية (أن ت تتقوأ منهم تقيّة . ...الخ الآية). وكالذي ورد في سورة 
آل عمران آية رقم 123فيقول عر من قائل 38 وَلَقَد َصرَكم هبد وَأَنسم أزِلَ'د توأ أ 
عل شَدَكرونَ 4 فكلمة أذلة قد قرأت بصيغة (وأنتم ضعفاء) وفي قراءة أخرى 
(وأنتم قليل). وما ورد فى سورة الأنعام آية رقم 159 إذ جاء فيها :9 إنَ لذن روأ 
و 4 كر تراء: انرتراا يدي 1١‏ حير الخيتي الارارا قي 
وفي سورة المائدة آية زقم 6 إذ قال الله تعالى :9 يتما لذت ءَامَنُوا ذا و إل 
الصَلَوةَ فأَعْسِلُوا وجومك وَأَيْرِيَكم يَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ * والقراءة الشيعية تقرأ (وأرجلكم 
بكسر اللام لا يفتحها). وما وردة بوره لوي ابه رقم 105 بقول فا الله را 


1 


9 وكلٍ أعمَلُوا يرق مل وول اومن سروت إل عر أل وله 
يدو يِمَاكُممٌ تَعَمَلُونَ # فقرئت كلمة (المؤمنون) في بعض التفاسير الشيعية 
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بصيغة (والمأمونون). وما ورد في سورة التّوبة آية رقم 118 إذ قال تعالى (وعلى 
الغلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهمٍ ...الخ الآية) قرئت في عدد من التفاسير الشيعية بصيغتين وهما عل 
لتَكَّةِ ررح حُلُواْ # أو (وعلى الثلاثة ئة المخلفين . ..الخ الآية). وكذلك ما ورد في 
سورة التخل آية رقم 90قال الله تعالى ©إإِنَّ أنه يشر بالعَدل وا لختبن وإحا:ذى 
قر وين عَنٍ ألْمَحْمَاءوَالكَرٍ ١#‏ ؛ فقرئت ئت في بعض التفاسير بإضافة كلمة 
حقّه بعد ذي القربى أي (واعاء ذى القربى موه .الخ الآية). وفي سورة الحجٌ آية 
رقم 52 إذ قال الله تعالى 36 وما أ ما لمن قبَلِكَ يمن رسو ل ولا وي لإا َوه قرئت 
في التاسير الشعية اضافة كلمة ولا محذثوم أرسنا من قبلك من سوك ولا 
ولا محدث ...الخ الآية). ول سور ا لان اا رع 34 د بحو للد بعلي 


عرء 


ا 5206 ضٍُ هب لنا مِن أزوبْحتًا وذرِيلئنا قره أعيري ولخعصلناللمئقيرت 
إِمَامًا # تكون في بعض التفاسير الشيعية على الشكل الآتي (واجعل لنا من المتّقين 
إقناها ): ا سب سويت بي نبا نلق لَك 
بلحي اا نَْدَنسِحُ مَاُْرٌ يمون # فقرئت في بعض التفاسير بصيغة (هذا بكتابنا 
...الخ 0 وفي سورة الفرقان آية رقم 28 إذ يقول الله تعالى 6ق يَويْلَقَ لس لَرْ 
تخد فاحللا # قرئت في تفسير البحراني بالشكل الآني (يا ويلتى ليتني لم 
أتخذ الثانى خليلا). وهناك حالات قد قرئت فى بعض التفاسير الشيعية بإضافة 
عدّة كلمات نظير ما ورد في سورة النساء آية رقم 24التي قال فيها الله تعالى مما 
أَسْسَْمْتَعثُم به بون اوه بجو شري هَرِيصَةٌ 4 فقرئت ت في عدد من التفاسير الشيعية 
بالشكل الآتي (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآنوهنٌ . .الخ الآية). . وجاء 
في سورة التّوبة آية رقم 40 قال الله تعالى وإقَأنرا يَلَاَشَدسَكِنئَهٌ عَكَه وَأيصَدَه 
جَنُوٍ # ففي بعض التفاسير قرئت (فأنزل الله سكيئته على رسوله ...الخ الآية). 
وفي سورة الشعراء قرئت آية رقم 214 التي يقول فيها الله تعالى:8 وأنَذِر عَشِيريَكَ 
الأرويت »© بإضافة جملة عليها بالشكل (وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك 

منهم المخلصين). وورد في سورة التّوبة آية رقم « لَعَدنَاب أمَمُعَلََلبَيَ 
والتتيررج بالأنصار الريك انك فسحاعة الْعْسَرَةَ # فقرئت (لقد تاب الله 
بالنّبيَ على المهاجرين والأنصار الذين أتبعوه ...الخ الآية). 
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فى الوقت نفسه يمكن الإشارة إلى أن الجدول قد تضمّن حالات تؤشر إلى 
زباقة :فى عنمن الكلماف والاسماء لما هو وارذ'فى اسورة آل غمران آي ود 
إذ يقول الله تعالى 99 إن ألَهأصَطَمَح ءَادَمْ وَنوحًاوَءَالَ جيم وَءَالْعِمْرْنَ عَلَالْمْليِينَ © 
ووردت هذه ال أية في تفسير فرات وتفسير التبيان للطوسي وتفسير الطبرسي 
بصيغة تأخير آل إبراهيم بعد آل عمران أي على الشكل الآني (إِنْ الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين) أو (آل محمد وآل 
عمران وآل إبراهيم على العالمين).وورد في ذات السورة آل عمران آية رقم 2 
إذ قال عرّ من قائل :ِؤيأيها أل اموا نوا أ حَقٌّ تا وا مو اسم مسْيسُونَ 44 
فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني وكتاب الشافي في تفسير القرآن 
لمحسن الفيض (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ وأنتم مَسلمون 
لرسول الله ثم الإمام من بعده). وورد في سورة الأعراف آية رقم 172 قوله تعالى 


أو أحَدَ ريْكَ من بت ادم من ظُهورهر ذَرِيَمم وَأشْبدَهمْ عل أَشِيهم الست ريحم 4 
فقرئت في تفسير العياشي وتفسير البحراني وفي بحار المجلسي بإضافة كلمات 
بعد ألست برّبَكم هي (وأنْ محمّدا رسول الله- وفي أحد التفاسير أدخلت كلمة 
نبيكم بعد رسول الله-وأنْ عليّا أمير المؤمنين). وفي سورة الإسراء آية رقم 60 
قوله تعالى 98 وَإِد هما آك إِنَّ ريلك أحاط الئاس وَمَا جنا لديا ألو ريتك لاون 
لئاس وَالشّجرة الملعونة في الْفَرَءَانٍ #4 فقرئت في عدد من التفاسير الشيعية في ثلاث 
صيغ (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليعمهوا فيها والشجرة الملعونة 
في القرآن ...الخ الآية) وفي قراءة ثانية (إلا فتنة للناس ليعمهوا ..الخ) وإمًا 
الثالثة فهي (إلا فتنة لهم) من دون يعمهوا أوالنّاس.وما ورد من إضافة في سورة 


م مج رصه وه ص 
م2 -- فير 0 


طه آية رقم 115 إذ قال الله في محكم كتابه 98 وَلِمَدَعَهِدْنَاإِكَ ءَادَمْ مِن قبل فتسى 


على ساس تير صا 


لم يد لَهعَرْمًا # والإضافة كما جاءت فى كتاب الكافى للكلينى وفى تفسير 
البحراني وكتاب الشافي لمحسن الفيضص موضعها- قبل فنسي -(ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل في محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة ومن ذرَّيّتي 
فنسي ...الخ الآية). 

وتضمّن الجدول حالة لعلها أقرب إلى أن تكون توضيحية كما ورد في سورة 


ا ال ا 00 سرح 2-2 


الزخرف آية رقم 38 إذ يقول تعالى 9# حو إِذا جآءَنا قَالَ يليت بين وبينك بعد 
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لْمسْرِوَينِ نِنْسَ الْمَرِينٌ #» فقرئت (جاآءنا) بحسب رواية في كتاب الشافي في 
تفسير القرآن جآءنا(يعني فلاناوفلانا) أو قرئت على شكل (جانا)؛ وبحسب 
تفسير القميّ قرئت ال أآية (حتى إذا جاءنا يقول لصاحبه حين يراه يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين). 

وورد في حالة أخرى هي في الواقع تعكس إختلافا في قراءة مختلفة ففي سورة 
انا آية رقم 40 قال الله تعالى 98 إِنَا أََذَرتي عَذَابًا را يوم ينظر الْمرِءُ ما قَدَمْتَيْدَاٌ 
وقول الْكاو يلتتىكُتٌ ريا #. فحسب تفسير النعماني تكون قراءة ترابا (ترابيا). 
فالمستشرق يشير هنا إلى أن ترابيا المقصود به الإمام عليّا ويعتمد على تفسير 
النعماني في إظهار الغرض من هذه القراءة» وكذلك يعمّم رأيه بالأشارة إلى 
بحث البروفسور إيتان كوهلبرغ 1015658 الموسوم (أبو تراب) المنشور في 
مجلة 5045 في سنة 1'1978). 


)1( يراجع بحث البروفسور إيتان كرهلبرغ مع طلطه؟! مصماظ (أبو تراب26نا ناطةم) ُْ بجحلة الدراسات 
الشرقية الآسيوية والإفريقية5045 الصادرة في مدرسة الدراسات الشرقية الآسيوية والإفريقية في 
حامعة لندن سنة #341978 
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الفصل السابع 


جون بيرتون وجوش مكدويل وجون جليكرايست 
وعملية جمع القرآن 


لا بد من استهلال هذا الفصل بإثارات بدأتبإثارة عدد منها في الفصول الأولى وهي 
في الحقيقة إثارات بصيغة تساؤلات مباشرة في هذا الموضوع المهم جدا في الدرسات 
الدينية والعقيدية والتاريخية. في البداية أقول لو أن الأمور التي رافقت عملية جمع 
القرآن قد انطلقت من الإسلام وفي خدمة الإسلام الحنيف وتطبيقا لمبادثه القويمة لما 
تجرأ هؤلاء المستشرقين وغيرهم كثر على التمادي في فرض الفرضيات والإحتماللات 
في المشروع الذي نهد بأعباته الخلفاء الراشدين الأول وهو المشروع الذي كانوا قد 
حسبوا نتائجه حسابا معكوسا. فلو كانت البداية في مشروعهم على غير ما ألفناه من 
حكاية واقعة اليمامة ومتعلقة بحروب كانت أسباب إندلاعها وتداعياتها ونتائجها غير 
محسومة لصالح الدين الإسلامي» بل من المحتمل جدا كانت لصالح المخططين لها 
من الصحابة الأول؛ إذ الذي حدث لمالك بن نويرة» على سبيل المثال» كان وصمة 
عار في جبين خالد ابن الوليد الذي سفك دم مسلم كان يصلي صلاة الإسلام لا صلاة 
المرتد مسيلمة الكذاب. والأنكى من ذلك فإنه اتتبع شهوته وغريزته الجنسية الجامحة 
فاغتصب زوجة الشهيد المسلم ولما تكتمل عدة زوجها المقتول غدرا والذي كان قتله 
إثما وعدواناعظيما. أقول لو أن الخليفة الأول وعمر بن الخطاب قد أخذا الأمر بالواقع 
الذي أظهره الإمام علي وهو يحمل على ظهره الجمل القرآن الكريم الذي ورثه إياه 
رسول الله وهو ملفوف بقطعة قماش إلى المسجد الجامع إذ كان فيه جمع من صحابة 
النبي ومن بينهم الصحابة الخليفة الأول وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم من الأنصار 
والمهاجرين قائلا لهم هذا هو القرآن الكريم كما جمعه ورتب سوره وآياته وناسخه 
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ومنسوخه وأسباب نزوله رسول الله لما وقع الرواة ومؤلفو الصحاح ومؤلفو كتب 
السيرة والمؤرخون في حيرة حفزتهم على إثارة التساؤلات مفادها أإن القرآن كان أثناء 
الجمع تنقصه آية أو آيتين أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك؛ ولما نشط الحجاج الثقفي 
الوالي الذي قتل المسلمين ويجرأ على أن يغير في كتاب الله وأن يحرّف في كلماته 
وتعبيراته الكريمة المقدسة. والأهم من كل ذلك لما ألّف هؤلاء العلماء المسلمون - 
الكتب عن اختلاف القراءات بين المسلمين الذين كانوا فى جيش الصحابى حذيفة بن 
لبا ذه د ليها رجن الكدافة القاردك تعرس منعناها ابي :15 له بن الننان بان القر اد 
الذي ألفته اللجنة الرباعية من الشباب الذين ربما كانوا من غير حفظة القرآن الكريم 
والذين استسلموا لما كان يمليه علهم سعيد بن العاص (فقيه قريش !) في اللغة العربية 
على الصحابي زيد المملى عليه. وبعد كل هذه اللمات هناك اللما الأهم وهي مدار 
نقاش هذا الفصل؛ أقول لما تجرأ هؤلاء المستشرقين وغيرهم كثر على الطعن في جمع 
القرآن الأول زمن أبي بكر ولا مع الجمع الثاني في خلافة عثمان بن عفان. فالمستشرق 
جلكرايست مثلاً يشكك في تسمية بوجود بعض السور القرآنية ويزعم أنها غير توفيقية 
وقد بنى زعمه هذا على أساس إن بعضها لم يسمّها رسول الله إنما سميت بذلك من 
قبل غيره نظير سورة الإخلاص. على الرغم من أن النبي قد تحدث عن فضائلها مطولا؛ 
فهي تساوي ثلث القرآن (صحيح مسلم حديث 1344» حديث 1346 من كتاب صلاة 
المسافرين). أرجع لأقول أن الذين تكلفوا بفضيلة جمع القرآن لو أنهم تداركوا هذه 
بمب و ا ماو 
للصحابي أبي بن كعب لما تشجع هذا المستشرق على التوكيد على شبهته هذه إذن 
فلماذا ؟ لأنه في قرآن رسول الله الذي سلمّه لإبن عمه والذي كما ذكرنا سابقا قد جزأه 
إلى سبعة أجزاء وردت تسمية السورة باسم فإ فل هْوَأئهُ أحدٌ # فهي التسمية التي 
سمّاها رسول الله وبذلك نوجه صفعة في وجه المستشرق جلكرايست. ولو رجعنا إلى 
مارواه مجاهد الذي نقله ابن النديم في فهرسته حين عدد سور القرآن الكريم فذكر 
سورة يقل هْوَّآَّهُ أحدٌّ 1# ينظر الفهرست صفحة 28). ولوعدنا إلى تسمية أسماء 
السور القرآنية في مصحف أبي بن كعب لوجنا التسمية (الصمد). [م.ن. صفحة 30. 
وتسميتها فى مصحف عبد الله بن مسعود (الله الواحد الصمد). فجميع هذه التسميات 
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والأخص منها ما كان زمن رسول الله هي التي التسمية المتداولة بين المسلمين على 

عهده عليه أفضل الصلاة والسلام. فلم عزل الصحابة الخليفة الأول وعمر وزيد هؤلاء 

الموثوقين جدا على لسان النبي نفسهإمام علي والصحابة من كاب الوحي رضوان الله 
ايم 

ولنأخذ ثمة أمثلة جاءت على لسان المستشرق وهو يتحاور مع ثلاثة من العلماء 
المسلمين الدكتور كوكب الصديق والباحث عبد الصمد عبد القادر وثالث اسمه 
مولانا ديزاي عالم من موطن المستشرق جلكرايست من جنوب أفريقيا. ففي المقدمة 

وردت عدة أفكار تعد هي المحاور الأساسية لموقفه من القرآن الكريم:- 

1- يقول المستشرق في المقدمة «إن الأصل الإلهي للقرآن لا يمكن حله باعتبار 
طريقة نقله وتوصيله وإنما تكون براسة مضمونه وتعاليمه. ما يهمنا هنا هو فقط 
استخلاص الدقة التي تم بها تأليفه وجمعه» [ (21: 108]ء 1020010 ] .في هذا 
المقطع من كلام المستشرق رأي خطير فهو لم يعترف بقدسية القرآن وإنه متّزل 
من الله سبحانه وتعالى؛ فلماذاء وكيف أسّس رأيه هذا ؟ ببساطة إنه فى الجزء 
المتمم لقوله إن المهم هو استخلاص الدقة التي تم فيه الجمع والتأليف أو كما 
عبّر عنه في اللغة الإنجليزية «دراسة تعاليمه ومحتوياته» ! فتعبير الجمع والتأليف 
أو العاليم والمحتويات إشارة إلى جمع الصحابي زيد بن ثابت بأمر من الخليفة 
الأول و عمر بن الخطاب وورد هذا النص باللغة الإنجليزية كالآتي : 

لع متم ععاعل عط أكناتط مه علا عطا .1ه متعتءه عستناتل لععع211 عط 01 عناودأ عط 1 

1120118 1760أ50ع" ع5 ]3220© )1 202215٠‏ 320 عقلطعدع)] 15 01 /ا50010 2 لاا 

11 0118112211 735 أواع) عا اعتطلةا 12 تعمضمحط عطا 01 515لإ3221 212. 

وهذ الرأي جد خطير. غير أن السؤال المهم الذي يترتب على ذلك هو كيف توصل 

المستشرق لهذا الرأي وماهي مبرراته ومصادره؟ والجواب على ذلك هو الروايات 
التي اعتمدها بشأن الخطوات التي اتبعت في جمع 

2- كتاب المستشرق جون جلكرايست (جمع القرآن) عط1:ههمن21-0 صبهر 
الع ةنا عط زه ده1غدء20016) فى حقيقة أمره عبارة عن ردود المستشرق 
على اثالاثة عللما سين يحورت اتريتيا:وعلىاققاذتهم الشدودة اللوجة) سيت 
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رأيه» بحقه لكونه مبشرا يهدف إلى ضرب الدين الإسلامي والى التشكيك 
بقدسية وألوهية القرآن الكريم؛ فوزع فصول الكتاب إلى سبعة فصول:- الأول 
منها عنوّنه بعنوان (الجمع الأولي أو التمهيدي للنصٌ القرآني .ويتضمن عدة 
مسائل من بينها؛ تطور القرآن خلال حياة محمد. والجمع الأول للقرآن في 
عهد أبي بكر. وتأمل بشأن الجمع الأولي للقرآن. والايات المفقودة تلك التي . 
وجدت عند أبي خزيمة. وفوتوكوبي: القرآن الأول في الخط الكوفي. أمّا 
الفصل الثاني فقد خصّصه لجمع عثمان للقرآن؛ ويتضمن عدة محاور 1- أإن 
لمصحف أبي بكر له مرجعية رسمية أم أنه كان تصرفا فرديا منه ومن كل من عمر 
بن الخطاب وزيد بن ثابت. ولعله لهذا السبب لم يتخذ صفة رسمية ولم يتم 
الإعتراف به بين صفوف المسلمين؛ كالذي كان بالنسبة إلى المصحف في عملية 
الجمع الثاني زمن الخليفة الثالث الذي صار المصحف الرسمي والذي وزع 
على الآفاق أو على الأمصار الإسلامية. ولذلك أيضا أوصى به الخليفة إلى عمر 
ومن ثم أودعه الخليفة الثاني عند ابته حفصة زوج رسول الله . 2- أوامر عثمان 
في حرق المصاحف الأخرى. وهو الموضوع الذي عالحه المستشرق معالجة 
لو أن الصحابي زيد قد نصح الخليفة وعمر بن الخطاب بأن ما جمعه الإمام علي 
هو عين القرآن» واستمعوا إلى قوله بأنهم سوف لن يكون باستطاعتهم أن يأتوا 
بمثله لأنه نتيجة من نتائج العرض الأخير للنبي والملك جبرئيل وكما عرضته 
رواية السيوطي في(الإتقان) حينما ذكر رأيا لإبن أشته في كتابه (المصاحف) 
نقلا عن محمد بن سيرين حديثه مع عكرمة قائلا: هل ألف الخليفة وعمر وزيد 
القرآن كما «نزل الأول فالأول. قال: لو اجتمعت الأنس والجن على أن يؤلفوه 
ذلك التأليف ما استطاعوا» ويقصد بذلك الجمع الذي قام به الإمام علي؛ ويعلق 
السيوطي على هذه الرواية بقوله (إسناد حسن ابن الضرّيس في فضائل القران». 
وعلق السيوطي تعليقا آخر بعد ذكره رأي ابن أشته قول محمد بن سيرين «وفيه 
- ويقصد جمع الإمام للقرآن- إنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ وإن ابن 
سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب وكتبت إلى المدينة فلم أقدر عليه» ينظر الإتقان 


جرء 1 ص 169 1 


2152 0 


4- ويذهب المستشرق بعيدا فى إثارته الثالثة التى نصّت عليه مقدمة الكتاب 


أثناء ردّه على العلماء المسلمين الثلاثة إذ يصف ردود فعلهم ومناقشاتهم 
ب» الإنفعالات العاطفية» ويقول أيضا بإن تلك الردود هي عبارة عن بما 
يمكن ترجمته من اللغة الإنجليزية «الهيجان العاطفى وتكشف أو وتدل على 
خر ته بعد لاه العليناك يله المهاد المسلمية الأخرين م ألةتورافنة اريك 
بكل معنى الكلمة» لموضوع جمع القرآن لثئلا تؤدي أما إلى دحض أو إلى 
اثبات بطلان الافتراض بأن القرآن قد جمع واحتفظ به على نحو كامل. ولمّا 
كان رأي المستشرق الخطير هذا مهما وخطيرا علينا نقله نضًا إذ يقول ما نصّه 
«لإلعنيم 2 عه عوعع وتستائبك8 عط بإمضاعغط أاوقباطكياه [هصملاميصيء طعنك 
عط عام رم 5ذل لانامط غذ أوع1 ه21[ أمصم د صدعن 0 عط زه ترلنذه لمعتءمغعتط 
قخطا ص] المعتاتزعوع2م 20ة لعاءة011ء بإلاعع1رعم طأهطا 1825 )1 أقط) 0511م مناد 
أءاعا عط طاعتطنى مغ أخصعاعرء عطا تإلنند 0 تإأعتنام 1اعوتقم عصقصم» 11نه 5001 . 


5م تإاعاءامتلمء 0< 320 تإاعغنناءءة وعع6 ققط صدئن0) عط 01) 


وتناول المستشرق في كتابه (الفقرة الأولى)الخاصة بموضوع (تطور القرآن 
في عهد محمد) في بدايتها قوله:-غن أية دراسة المسألة جمع النصّ القرآني 
ينبغي أن تبدأ بمميزات الكتاب وخصائصه ذاته كما تسلمه أو بلغ بع محمديالى 
صحابته أثناء حياته. فالكتاب لم يبلغ» أو كما يعتقده المسلمون, أوحي له جميعا 
مرة واحدة. إنما تبلغ به على شكل أجزاء عبرفترة تاريخية لثلاث وعشرين سنة 
منذ بداية دعوة محمد بالإسلام في مكة في سنة 610م إلى حين وفاته في المدينة 
في سنة 632م. والقرآن نفسه يعلن ذلك بأن الله قال لمحمد (قال الذين كفروا 
لولا نزّل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) سورة 
الفرقان آية 32. 


ويستمر المستشرق فى قوله مستنتجا كما ترجمناه إلى العربية قائلا:- والأبعد من 


محمد نفسه ولا من أصحابه. ولذلك» ولأن كل واحدة من المقاطع (يقصد المستشرق 
الآيات)أخذت,. وبدأ بجمعها فى سورة حقيقية (بمعنى أي فصل 0132]65)» ولم يقدم 


أي اعتبار لا إلى الموضوع ولا إلى الترتيب أو ما يعرف بالتسلسل حسب فترات نزولها 
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ولا إلى تعاقب نزولها الكرنولوجي التاقبي. وقد اعترف الكتاب بأن أغلبية السور 
وبالأخص منها السور الطويلة» ما هي إلا نصوص مركبة أو مؤلفة تتضمن على مقاطع 
(يقصد آيات) متنوعة ليس بالضرورة كونها متصلة ببعضها البعض الآخر سواءا في 
التسلسل الزمني أم في الطريقة التي قدمت فيها. وبمرور الزمن فإن محمدا اعتاد على 
أن يقول «ضعوا هذا المقطع (يقصد الآية) في السورة كذا في موضع كذا «(السيوطي؛ 
الإتقان جزء 1 صفحة 141.). وهكذا تضاف المقاطع (يقصد الآيات) إلى الجمع 
والتصنيف للمقاطع (الآيات) الأخرى التي قد جمعت سوية بالفعل إلى ان تصبح هذه 
المقاطع (الآيات) سورة متكاملة ومتميزة. وهناك دليل على ذلك الأمر بأن عددا من 
هذه السور كانت بالفعل تحمل عناوين متميزة في عهد محمدء كما يتبين من الحديث 
الآتي:- 
(قال رسول الله من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» 
(وروى أبو الدرداء بأن رسول الله قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة 

الكهف عصم من الدجالوآله كان يأمر بكتابته) ينظر صحيح مسلم جزء2صفحة 

حديث 1342. 

وفي الوقت نفسه فإن هناك دلائل على وجود سور لم يعطها محمد أية عناوين. 
فسورة الإخلاص ( آية رقم 112) على سبيل المثاللم يسمّها محمد على الرغم من أن 
يذكرها باسمها. (صحيح مسلم الحديثين 1346:1344). 

والآن جاء دورنا فى مناقشة هذه الاراء؛ بادئ ذي بدء نجد أن المستشرق يستشهد 
بالأحاديث التي وردت فمؤلفات الصحاح ولاسيما في صحيح البخاري وصحيح 
مسلمء لهذا فكلامه يعد منطقيا وموثقا .غير أن هناك مجالا واسعا للمناقشة والرد 
وعلى وفق الآتي:- 
1- ليس صحيحا القول بكل الثقة التي أعلنها المستشرق بأن القرآن الكريم لم يكن 

مكتوبا أو محفوظا أو حتى منرّلا دفعة واحدة على رسول الله» بل كان القران 

مجموعا ومرتبا ترتيبا زمانياء وحسب قول الإمام علي ٠»‏ ومكانيا. فقد أخرج 
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حديث على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قوله «كنا عند رسول الله نؤلف 
القرآن من الرقاع «(نقلا عن الحاكم النيسابوري؛ صحيح جزء 2 صفحة 249 عند 
السيوطي؛ الإتقان جزء 1صفحة 167). وهو دليل واضح على كتاب الله تعالى 
كان يكتب في عهد الرسول. وفي رواية مهمة للسيوطي استند فيها السيوطي 
على الحارث المحاسبي في كتابه (فهم السئن) يذهب نصّها» كتابة القران ليست 
بمحدثة فإنه كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب» 
فإئما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا وكان ذلك بمنزلة أوراق 
وجدت في بيت رسول الله فيها القرآن منتشرا فجمعها جامع وربطها بخيط حتى 
لا يضيع منها شيء؟ فإذا قيل كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال 
؟ قيل لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجزء ونظم معروف. قد شاهدوا تلاوته من 
النبي عشرين سنة» فكان تزوير ما ليس منه مأموناء وإنما كان الخوف من ذهاب 
شيء من صحفه “(م.ن.). فالمهم في هذه الرواية كونها تعد الردٌ المباشر على 
جميع التشكيكات والتساؤلات التي أبداها المستشرق جلكرايست. فاعتماده 
على رواية معركة اليمامة التي تظهر عملية جمع القرآن وكأنها عملية جديدة 
وغير مدروسة بل وإرتجالية قد فكر باهميتها الصحابي عمر بن الخطاب. 
انها كان على لصوا فى :زيل | ذا أن بنشرو طق باعي الضف و العا بعة عه 
الآيات القرانية وهي مبعشرة ومتفرقة بين العسب والأكتاف والعظام وما إلى 
ذلك من مواد غير مؤهلة للحفظ والتدوين لمدة طويلة بسبب تعرضها للعوامل 
الجوية. في الوقت الذي اعترف فيه زيد بالمهمة الدائمية على أنه ورسول 
الله هكانا يؤلفان القرآن» وللبيهقي تعقيب دقيق لما ذكره زيد بشكل واضح 
وصريح إذ قال» ويشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في 
سورها وجمعها فيها باشارة النبى» (نقلا عن البيهقى عند السيوطى؛ الإتقان 
جزء 1 صفحة 167. والأهم من كل هذا وذاك فإن السيوطي بنقله هذه الرواية 
عن المحاسبي ومحاججته البالغة الأهمية عن إعجاز القرآن في النظم واللغة 
والتلاوة بلسان النبي طيلة مدة بعثته التي حددها بعشرين سنة بمعنى تلقيه الوحي 
نتزول آباك الذكر الحكيم لا تقود إلى الشك الذي يدعمه قول المستشرق 
جلكرايست وجون بيرتون وآخرين؛ كذلك فقد بينت رواية البيهقي سبب ذلك 
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وهو الصعوبة التزوير في متن الكتاب المبين ولغته واسلوبه». بمعنى آخر إن 
الرؤانة التي أورؤتاها دن الفضيرل الساقة ومخضوضن ماقا اعم ين التخطاب 
وبعده عثمان بن عفان عن اللغة التي يفضلانها عند جمعهما القرآن وهى أن 
كوذ يلخ ديل أرالقة مصير أن لعداترويكن ١‏ محال له لأن عجان القرا قن 
النظم واللغة والتلاوة بلسان النبي أمر بيّن جدا. 

والأكثر اهمية هو ما جاء فى رواية البيهقى تلك المعلومة القيّمة «ولكن الخوف 
كل الخو من أنووتة من هذا التران الجامم الفريوط يخبط قل نعي كه 
صحف [طبعا هنا المراد بالصحف أوراق أخرى] ليس إلا. فالقرآن الكريم كان 
مجموعا وملفوفا بخيط فضلا عن أنه مكتوب على الورق. فأين يقع استنتاج 
المستشرقين في مثل هذه الحالة؟!. وعلى ذكر استخدام الورق في الجمع زمن 
رسول الله. فالمستشرق كان مرارا يكرر على المواد التى جاءت فى رواية معركة 
النعامة بن زيذا اناد كع يمع :الثر ان«من الغسب والنقاك والاكات والنتب 
وما إلى ذلك لكنه يعرف حق المعرفة بأن القرآن كله كان مجموعاء وهذ ما تبينه 
صراحة الرواية التي أدلى بها ابن شهاب الزهري نفسه؛ والعجيب أنها الرواية 
التي تكرر ذكرها في صحيح البخاري ومسلم؛ قال الزهري بأن أبا بكر قد اجمع 
القرآن في قراطيس» [ السيوطي؛ الإتقان جزء 1صفحة 171. وهناك رواية أخرى 
عسى أن يتذكرها الصحابي زيد حين قال له رسول آت بالقلم والقرطاس...؟؟ 
فلم يقل له الرسول آت بالكتف والدواة. هذا ناهيك عن الرواية التي أدلى بها 
الهلالي واليعقوبي من أن الإمام على جاء المسجد الجامع وهو يحمل القرآن 
الكريم بعد جمعه إياه إذ كان في قراطيس وأوراق لا في الأكتاف والقتب 
والعمين!. 

مسألة أخرى مهمة بشأن تركيز المستشرق على أن القرآن لم يكن محفوظا 
فحسب ولذلك فقد نسي الصحابي زيد وهو من حفظة القران ومن كتااب 
الوتتى نوااقر البو تتم القاعدة التي كانت مطبّقة في مسألة الأخذ برواية 
:2-5 0003131 0 0 0 00 
أو قاعدة (الحفظ والكتابة) كما صرّح به ابن حجر العسقلاني. ويعتمد السيوطي 
على قول السخاوي أيضاً إذ يقول السخاوي في كتابه عن القرّاء بأن المراد 
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بالشاهدين اللذين فرضهما زيد في قبول رواية الناس: بأن المقصود بالشاهدين 
على أن ذلك المكتوب وكتب بين يدي الرسول أو أنهما يشهدان على أن ذلك 
من الوجوه التي نزل بها القرآن».[ عند السيوطي الإتقان جزء 1 صفحة 170. 

وهناك رواية أدلى بها البغوي في شرح السنة تتعلق بالأحرف السبعة أوردها 
بسند النزال «قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود قال سمعت 
رجلا قرأ وسمعت رسول الله يقرأ خلافهاء فجئت به النبي فأخبرته. فعرفت في 
وجهه الكراهية وقال: كلاكما حسنءفلا تختلفواءفإن قبلكم اختلفوا تولكراة 
[ البغوي مجلد 3ص2788. وبدأ البغوي يفصّل فى حيئيات الأحرف السبعة 
الى أن قا نزيما تشنة لين سنت هدو الشووقه أ نعيقزا كر لقره قاد نننا 
يوافق لغته من غير توقيف بل كلّ هذه الحروف منصوصة وكلها كلام الله نزل 
به الروح الأمين علئ رسول الله يدل عليه قوله (إِن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف) فجعل الأحرف منزّلة. وكان رسول الله يعارض جبريل في كل سنة 
في شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن» فيحدذث الله فيه ما يشاء» وينسخ 
ما يشاء» وكان يعرض عليه في كل عرضة وجها من الوجوه التي أباح الله له أن 
يقرأ القرآن به» وكان يجوز لرسول الله بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ويقرئ 
بجميع ذلك. وهي كلها متفقة المعاني وإن اختلف بعض حروفها «م.ن. مجلد 
3ص 280-279. وهذا النص الرائع يقطع كل ما كان يشغل بال المستشرقين من 
الرواية المليئة بالتناقضات التي دوّنها البخاري ومسلم ومن تبعهما من أصحاب 
السنئن والتاريخ. فلم يكن القرآن الكريم قد جمع على وفق ما يشتهيه الصحابي 
زيد الذي حسبما يبدو أنه قد تغافل أو نسي أبان حقبة معاصرته الوحي عن أن 
الرسول كان في كل رمضان يجتمع بالملك جبرئيل ليتناقشا في المجموعة من 
الآيات التي أنزلها الله تعالى خلال السنة السابقة؛ فالترتيب وأسباب النزول 
ومعاني الآيات والناسخ والمنسوخ هي من بين الأمور الحيوية فلا يتجوز 
البعض إن كانوا من الصحابة أو من غيرهم ليدّعي بقصد أو بدونه أن يفعل كذا 
وكذا أو أن يجعل السور الطوال لوحدها والقصار لوحدها أو أن يرتب القرآن 
حسبما يشاء وبما يشتي هواه أو هوى السلطة؛ إن هذا محض هراء وهذيان. 
ولذلك أرجع فأقول إن الخليفة الأول وعمر وزيد قد أخطنوا التقدير في 
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ممانعتهم حتى مجرد النظر إلى ما حمله الإمام علي اليهم من القرآن الذي قد 
شهده رسول الله والملك جبرئيل في العرضة الأخيرة التي كانت محل مناقشة 
خلال مرتين وليس كما كان معهودا في السابق خلال مرة واحدة في السنة. 

ولنافعطة مخطورة الزواية االآنة المووية مسد عن الى قلانة نف آنيا قات 
للمستشرقين عموما وللمستشرق جلكرايست وجون بيرتون على وجه 
الخصوص أرضية صلبة في الطعن بكتاب الله العزيز والطعن والتقليل بالكيفية 
التي تمذ فيها جمع القرآن فيها. «قال أبو قلابة فحدثني أنس بن مالك (أو مالك 
بن أنس حسب قول محقق كتاب المصاحف للسجستانى. أقصد أن أبا قلابة 
دنا لدالة قن عت :لني تدر رن مره فيو لبعز مو هاللفه ون دين أل اتن 
بن مالك) قال: كنت فيمن أملي عليهم فربما اختلفوا في ال آية فيذكرون الجل 
قد تلقاها من رسول الله ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي فيكتبون ما 
قبلها [أي ما قبل هذه الآية] وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل 
إليه» فلما فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار إني قد صنعت كذا محوت 
ما عندي فامحوا ما عندكم «[ المصاحف صص96. أهكذا ألف الخليفة الثالث 
القرآن أو جمعه؟!. فأين نحن وما قيل في الفقرة السابقة عن اجتماع النبي 
والملك جبرئيل سنويا وفي السنة الأخيرة من حياة رسول الله مرتين ليتشاورا 
ويرتبا ويفسرا معاني الآيات وغير ذلك وبين هذه الرواية التي تشوه عملية الجمع 
بهذه الصورة البدائية والبدوية. وهي رواية إذا ما وضعناها إلى جانب الرواية 
الآتية تكتمل الصورة غير الموضوعية للعمل الذي نهد به الخليفة الثالث اعن 
مصعب بن سعد قال سمع غثمان قراءة أبي [بن كعب] وعبد الله [بن مسعود] 
ومعاذ فخطب الناس ثم قال أنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة (نتأكد من 
بداية عهد عثمان) وقداختلفتم في القرآن عزمت على من عنده شيء من القرآن 
سمعه من رسول الله لما أتاني به» فجعل الرجل يأتيه باللخاف والكتف والعسب 
فيه الكتاب. ...ثم قال أي الثائن أفصح ؟ قالوا سعيذ بن العاض ثم قال أي 
الناس أكتب ؟ قالوا زيد.[م.ن.ص102-101. فالخليفة جزاه الله قد سمع قراءة 
الصحابة مَمن كان لديه مصحفا لكنه تجازهم من دون الإطلاع على قراءاتهم 
وطلب من المجتمعين والمستمعين» فجاء هؤلاء بما لديهم من سعفة أو عظمة 
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كتف وما إلى ذلك للخليفة من أجل أن يي يجمع القرآن من دون أن يسثئل نفسه إن 
عهده في منصف الثلاثينيات لمر عشرين سنة من رحيل رسول الله. 
نكلك حللك الأدواتك الكتابية التى تتلف بعد مدة قصيرة أن تبقى على حالها؛ 
لهاذا لم تيع الخليفة إلى كلمه الحق برهن الكلمة الحلا أن يجعيع :با امام 
علي ليدوّن ما سبق جمعه من مصحف رسول الله؛ بل لماذا لم يجتمع بالصحابة 
الذي سمع قرائتهم فيأخذ بها. وبذلك يكفي الأمة الإسلامية من شرور التحريف 
والإدّعاء والتزوير. كل هذا ممكن لو أن الخليفة تنازل عن أحقاده ونكرانه جهود 
الآخر الأعلم منه والأكثر دراية وحفظا ومنزلة للقرآن الكريم. ولماذا تناسى 
الخليفة نتيجة توتر أعصابه إذا ما ذكر اسم ابن أم عبد؛ الذي قال فيه رسول الله 
(خذوا....؟) بدلا من أن يبدأ من جديد لأن زيدا قد سبقه في التفتيش هنا وهناك 
عن عظمة كتف وغير ذلكء بينما تكون الرواية الحقيقة التي من الضروري بل 

من المحتّم أن يبدأ زيد بداية منطقية بالتشاور مع الإمام علي لتحقيق إنجاز علمي 
ومدروس لكتابة المصحف؛ ومصحف رسول الله قد حمله الإمام إلى المسجد 
الجامع حيث كان يجتمع فيه الخليفة والمجموعة التي تؤيد عمل الصحابي زيد 


و 


نوانانة: 
حقيقة إن المستشرق جلكرايست قد أثار مسألة فى غاية الأهمية تتعلق 
بالجمع الأول للقرآن وقد حفزتنا تلك النقطة الجديرة إلى التساؤل عن أسباب 
ونتائج الجهد الذي بذله زيد بتشجيع من أبي بكر وعمر في ملاحقة المواد 
غير المنضبطة التي قيل إنها كانت تمثل القرآن المجيد أي الألواح والقتب 
والأكتاف ...الخ. فلماذا جمع القرآن؟ الجواب ميسور وسهل وذلك لكي 
يكون للأمة إماما وقرانا خوفا عليه من الاختلاف وخوفا عليه من الفقدان 
والضياع وهو سبب جيد بامتياز؛ لكن فإن لماذا بقيت تؤدي دورا أإن الخليفة 
أراد حفظه فحسب أم تدواله» بمعنى نشره بين أوساط المجتمع المديني على 
الأقل لأن الفتوحات الإسلامية لم تنطلق بعد في هذه الفترة المبكرة من عهد 
الخليفة الأول. آخذين بنظر الاعتبار إنطلاقة حملة بلاد الشام في هذا العهد 
وإنطلاق ما يسمى بحروب الردة باتجاه جنوب الجزيرة العربية. وإن جزءا من 
التعليمات المزوّدة لخالد بن الوليد هي إعادة المرتدين إلى حظيرة الإسلام 
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بقراءة القرآن. ألا يرى القارئ اللبيب أن هناك حاجة ملحة لأن يوزع القرآن أو 
إلى حد ما ينشر فى المناطق المفتوحة إن كان هناك بلاد مفتوحة. ناهيك القول 
بأنه في عهد الخليفة الثاني عند البدء بالعمليات الواسعة للفتح صارت الحاجة 
إلى القرآن الموحد ضرورية وملحة جدا بل وواقعية جدا أكثر بكثير من الحالة 
التي اكتشفها الصحابي حذيفة بن اليمان في عهد الخليفة الثالث. تلك الحالة 
التي اضطرته إلى أن يشكل لجنة رباعية من فتيان آل أمية وأصدقائهم كعبد الله 
بن الزبير إلى جمع القرآن وجعله بل وفرضه رسميا على الأمصار الإسلامية. 
إذن لماذا لم يبادر الخليفة الأول على جعل الجمع الأول رسميا فيشرعن 
ولايته؛ فالمستشرق جلكرايست تساءل فى كتابه فيما إذا كان للمصحف الذي 
جمعه الخليفة وزيد أي صفة شرعية أووسيةا 1225 +زع00» 8311205 نالاى 1010 
19 01116131؟. قد يقول قائل إن المشروع ربما كان ناقصا أو أن الخليفة وعمر 
وزيد ارتأوا تأجيل العمل به وذلك لأن الصحابة من كتّاب الوحي الأساسين 
ما زالوا يحتفظون بمصاحفهم التي تتوافق مع النص القراني إن كان في ترتيب 
السور وعناوينها أم في ناسخها ومنسوخها أم في معانيها. لذلك ربما كان جعل 
الكتاب رسميا قد يقود إلى موازنته مع تلك المصاحف فيتبين عندئذ أنه غير 
متكامل. لم يكن عمل عثمان في واقع الحال جديدا لأنه عند بدء التفكير بالجمع 
طلب النسخة التي جمعها زيد والتي كانت مؤمنة من الخليفة الثاني إلى ابنته 
حفصة زوجة رسول الله. ولهذا السبب استفهم المستشرق عن هذا الموضوع 
بمعنى هل كان قرآن زيد قرآنا رسميا للدولة العربية الإسلامية أم ظل محدودا 
بل ومحفوظا عند الخليفة الثاني وابنته فحسب. فيذكر السجستاني رواية سندها 
الآتي «سمعنا خالد بن إياس بن صخر بن أبي الجهم [ وهو اسناد جيد بحسب 
محقق الكتاب ] يذكر إنه قرأ مصحف عثمان فوجد فيه مُما يخالف مصاحف 
أهل المدينة باثنتى عشر حرفا». (السجستانى؛ المصاحف ص139-138.كذلك 
بشت السجيناى قاردها اقنة .ما قاله المبحاى بين ينةابن البمآن اقآناة دكن 
دراهو الذق أحار عا علمان :بان يجمع المسادك على مصعك رالجذ: 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن تعطيه المصحف,. وجعل لها عهد الله ليردّها إليهاء 
فأعطته إياها فعرضت الصحف عليها» (المصاحف ص13-12.) إذن فإن 


208 


المصحف الذي جمعه عثمان قد إتخذ ذات المنهج الذي سار عليه الصحابي 
زيد» وزيد كان رئيس اللجنة التى انتقاها عثمان وكانت مهمته فيها العضو الذي 
]| 
«وهكذا جعل عثمان سور القرآن المفرقة مصحفا بعد أن كان صفحة. الفرق بين 
الصفحة والمصحف أن الصفحة الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن زمن 
أبي بكر وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة على حدة فلما نسخها عثمان ورتب 
بعضها صارت مصحفا». (م.ن.ص14) 
فهذه الرواية تعد أشبه بالضربة القاضية لرواية معركة اليمامة وتتناقض معها كليًا 
فلعل ما خططه الخليفة وما قام به زيد إن هو إلا عمل لا قيمة له وإن نتائجه لم تتنمخض 
عبن انماح ران كالدي أرادكه عزيمة اللخليفة وععرين الخطات إااكان كملا ناقضا 
وعبارة عن سور مفرقة كل سورة مرتبة على حدة» وأن الفضل يرجع إلى عثمان فهو 
الذي رتبها وجعلها مصحفا. كيف لنا ونحن نقرأ هذه الرواية التمييز والموازنة بين 
الرواية الأكثر صحة لما قام به الخليفة الأول من جمعه القرآن وترك الأمر للخليفة من 

بعده الذي تركه إرثا لابنته حفصة ؟ هل يمكننا الوصول إلى نتيجة مفادها إن العملين؛ 

الأول والثاني» يثيران شكا في مدى جدواهماء لاسيما وإن مصحف عثمان كان يختلف 

عن المصاحف المتوافرة في مدينة رسول الله . لهذا فإن تساؤل المستشرق له جدواه 

ووافعيته. 

7- عندئذ الا يعتقد المرء بأن ممانعة الخليفة الأول وعمر بن الخطاب تصب فى 
هدف مشترك وهوعزل وإبعاد الاعتماد على مصحف رسول الله الذي 098 
اليهم الإمام على وجعله الإمام والمصحف الرسمي بدلا من إجراء ترميما غير 
موضوعي ومجرد جمع ما تفرق من السور بالصيغة الناقصة والعليلة التي لجأت 
إليه اللجنة الرباعية التي شكلها الخليفة الثالث. فلو أنهم تجاوزوا كراهيتهم 
لبني هاشم ولآل بيت النبي» ولو أنهم تجاوزوا عن أحقادهم على الصحابة من 
كتّاب الوحي الحقيقين وشكلو لجنة جديدة ليس فيها إلا الذين كانوا هم كتبة 
الوحي الحقيقين لما تركت مسألة جمع القرآن بالصيغة التي بنيت على العناصر 
المتناقضة التي احتوتها رواية معركة اليمامة. 
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8- أمَا بخصوص الكتابة ومدى توافرها في المجتمع المديني في عهد رسول الله؛ 


ففي الإمكان القول أن تعلمها قد ازداد مع ظهور الإسلام» والقرآن الكريم خير 
عون على الوصول إلى هذه النتيجة بدءا من سورة القلم وسورة أقرأ بسم ربك 
الأعلى والآيات المتعددة التي تفصح عن موقف الإسلام من التعلم والتعليم 
والكتابة وغير ذلك من موقف الإسلام من العلم والمعرفة والسعي الحثيث 
لتعلم اللغات -على الأقل لغات الأمم المجاورة للجزيرة العربية. وكان رسول 
الله يأمر كتّاب الوحى أن يكتبوا ما يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى وكان دؤويا 
فى التاكة يتقيبية عن صيخة اها يكير نه ازإن وقد نقضا أويشتطنا أن أى :شكال في 
ما كانوا يكتبونه يأمر بتصحيحه في الحال .فقد روي عن زيد بن ثابت قوله ٠كنت‏ 
إلى جانب رسول الله أكتب ما يملي علي من الوحي» وعندما تنتهي الكتابة كان 
شرل اتا فأ انوا ذوعن فنا كحك امهنا كان بعصي نكر الشيول ابد 
كر اذى الكتايت تحتيق متحي بوبعت الأترف» القافرة 1321من 165) .ركان 
الإمام علي مّمن كلف بمثل هذه المسشولية الكبيرة والبالغة الأهمية .يضاف 
إلى ذلك ما قالهالصحابي عبد بن مسعود بشكل قطعي في رواية سندها يرجع 
إلى أبي سعيد الخدري قال «سمعت عبد الله بن مسعود يقول أقرأني رسول الله 
سبعين سورة أحكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابت «[المصاحف -طبعة القاهرة 
4 2003 ص79. وفي رواية أخرى إنه تعلم من في رسول الله تسعين سورة. 
وهي مسألة في غاية الأهمية للردّ على الرواية التي تدّعي أن الآيات أو السور 
كانت متفرقة وغير مرتبة. 

وواقعيا لم تكن الطريقة التي يملي الصحابي على الشخص الممليتختلف في 
شيء عن الطريقة المألوفة اليوم» فأبن قتيبةيذكر في كتابه (أدب الكلتب) في باب 
الحديث عن الألف في كلمات الصلوة والزكوة والحيوةفي أنها تتحول ذكر أن 
الألف في كتابتها تكون أفضل لولا عادة العارفينبالكتابة في العهد الذي كتبت 
نيه اليضاحك الأولى فى رسمها بالواوالقد كانت القراءةوالكتابة فى العهد 
الحدتى الطافا موسميا قبت الله رن شعي ين العاضن كان يحمت لاا كرابن 
الأثير في كتابه أسد الغابة واحدا من المكلفين من قبل رسول الله بتعليم الكتابة 
في المديئة. [ابن الأثير؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة-القاهرة 1973-1393م 
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جزء 3صفحة 268. فضلا عن هذا فقد جعل النبي من الاجبات المهمة لمن كان 
يعرف قراءة القرآن أن يعلمها جيرانه حتى صار هذا الإيعاز من فروض الجيرة. 
[ينظر الكتانى؛ عبد الحى؛ التراتيب الإدارية - بيروتء. دار إحياء التراث العربى 
جزء 1ص 41-0. ور ابن عبد البر فى كتابه الإستيعاب أن هناك دار للقرّاء فى 
المدينة [ هامش كتاب ابن حجر السقلاي الاضاءة جزء 2 ص 260-259. 10 
إن دل على شيء يدل على أن هناك عددا كبيرا من آيات الذكر الحكيم المدونة 
بشكل متفرق ومجتمع في عهد رسول الله» فضلا عن هذا فإن استظهار بعض 
الصحابة للقرآن الكريم وحفظهم له كاملا وحفظ الأغلبية من المسلمين أمر 
من دون شك ينطوي على أهمية كبيرة في المحافظة على كتاب الله العزيز لهذا 
لا معنى لأن ينسى أو يتناسى الصحابي زيد آيات من كتاب الله. [ينظر الدكتور 
طيار آلتي قولاج: «مسألة رسم المصاحف» في مجلة ارسيكاء مركز الأبحاث 
للتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية في اسطنبول -المجلد 0 العدد الأول 
3 ص19. 

0- كما قلنا سابقاونكرره الآن بأن هذا المستشرق وغيره نظير البروفسور بيرتون في 
كتابه ( جمع القرآن 322(5ن© 04دهغ1)ء116هء 16) والبروفسور جوش ار 
ااعوتلء2]3 طوه[ وغيره أيضا يعولون على المؤلفات السنيّة فحسب في هذه 
الإشكالية وفي الحديث عن التشيع متناسين بل ومتغاضين بعمد وإصرار عن 
ما يقوله العلماء الشيعة القدامى والمحدثين .ويعد هذا النقص في رؤيتهم 
ومفاهيم وبالتالي يقعون بأخطاء وتناقضات شديدة. ففي هذا الصدد مثلا لا نجد 
أي مبرر للمستشرق جلكرايست في كتبه الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها والى 
كتابه جمع القرآن هذا الذي ع ذه العلماء الذين هاجموه والذي تحدى فيه 
جميع العلماء المسلمين الشيع والسئة على حد سواء فيموقفه من عدم صدقية 
وقدسية القرآن الكريم بهدف موازنته في المكانة والقدسية مع الإنجيل. ومما 
يؤسف له أن الجانب المسلم هو الآخر قد استسلم لنفوذ وسيادة الحديث السني 
والرواية السنيّة لأنه على وفق ما يمليه عليه مذهبه لا يرى بل لا يصدق أن هناك 
مكتبة تفوق مكتبته السنيّة مصداقية وموضوعية لأن تتمتع بأفضل وأطهر سلسلة 
سند ألا وهي السلسة الذهبية المستندة على أحاديث الأئمة الأطهار التي تنتهي 
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برسول الله؛؟ فإن سلسلة سند كهذه سوف تقودهء إن شاء أن يعرف الحقيقية. 
إلى الأصل الضعيف والذي يثير كدورة واستياء تلك التى تأسّست عليه نظرية 
جمم القران المجدء إنها الروان الى تيا الخاري وش رواية ميعركة التطامة: 
فعلى سبيل المثال لماذا أسقط المستشرق خلال دراسته المتعبة والجادة رواية 
اليعقوبي في تاريخه؛ أقول له لأنه تصور في كون اليعقوبي شيعيا ومع صحة 
المعتقد أن له ميول شيعية لكنه عباسى الولاء. وبعد هذا فهلأن هذا الإقصاء يعد 
علميا بالنسبة إلى مستشرق لا تملي عليه هذه النعرات الطائفية أية هيمنة..يقول 
اليعقوبي ما نضّه «وروى البعض أن علي بن أبي طالب كان قد جمعه لما قبض 
رسول الوائق يحملهعان حمل كتال هذا القران قد جمفيه وكان قد جراء 
سبعة أجزاء «[ ينظر تاريخ اليعقوبي جزء 2 ص93-91. وأضاف إلى قوله هذا 
اوقال بعضهم إن عليا قال نزل القرآن على أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا 
وربع أمثال وربع محكم ومتشابه]» م.ن.ص93.أبعد هذا القول الفصل يأتي 
البخاري وغيره والمستشرق وغيره بتبيان عدم صدقية القرآن. لقد قدمت هذه 
النقطة ولم أتابعها بنقاط مهمة أيضا الآن. 
1- وإذاما قدم المستشرق إن كان فى الفصل الذي عئونه بعنوان (28أوولم عط]1' 
!0 عصتعهل عط]!' ز طلا لاقصةك831 -ا4 ل ١1251‏ - إلى -:2 0012 عط 01 5ع225538 
2 ) 


وترجمته إلى العربية: الآيات المفقودة من القران: الناسخ والمنسوخ: أي مبدأ 
ا ل كن تعب 
مويو و بايد واوا وي و0 
سورة الفرقان التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم « كال 
لذن كفروأ لوك :| لفان لوده حكَدَلِكَ نيت يو مواد ك ورََكَهُ رتبلا 1 
فالمستشرق يتَخَذْ هذه ال آية دليلا واضحا على أن القرآن لم يكن مجموعا في عهد 
رسول الله. وللردّ على ذلك إن هذه ال آية جاءت بحق الكفر من قريش وردًا على 
شكوكهم بالنسبة إلى طريقة نزول الوحي ولم تكن بيانا لهيكلية القرآن جميعا. فما 
بال المستشرق بشأن آيات أخرى نظير بسم الله الرحمن الرحيم 2َوثَا ارك الى نَل 
الْفروَانَ علّ عبدوء ليَكونَ 37 للعلاميرت للْملَمِينَ نَدِبا # الفرقان آية رقم 1.فالفعل نزّل عليه الفرقان لا 
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يؤخذ معناها أن الله تعالينزل آية برقم 1 من سورة الفرقان فحسب إنما تعني القرآن 
جميعه. ثم ليقرأ ما ورد في سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم مَإلَامحركيه 
نانك سكل بود 2 انه هنما بيَائَُ 6 سورة القيامة 
آيات16»17» 218 19. وقوله عر من قائل (الر كتابأ حكمت آياته ثم فصّلت من لن 
ا دوي حو ب و 
ا يتوت انر ف ل هَأتوأ يصَشْرٍ 221 مريت وَأدَعوأ من 200 و 

27 صَدِوِينَ هَإلَر 1 لمر ءا 1 َل بعلم امه وأن لا إله | 

6 شر مُسْلِمُوت # سورة هود آيات 3 14 السو ات ب 
الرحمن الرحيم :9 أ يوون أده قل َأو ووو مده وأدْعُوا من أسْتَطمْتُم ين ذون مه 
نكمم صَدِقِنَ # سورة يونس آية 38. 

2- في الواقع إن المستشرق ظل متابعا لرواية معركة اليمامة وعدّها هي الرواية 
الوحيدة التي انطلقت منها جميع استنتاجاته وآرائه وافراءاته وطعوناته في عدم 
قدسية القرآن وفي عدم ألوهيته إذ يقول ما نضّه:- 
عط كه عاتم ععاناه عط صذ وعطتئ 4ه عع طصطتاه ع طغدعل 5 20 تستسقطتكة دممت] 
ب7ااضعءع: 220 تإعغطا طالد؟ عطا سدم لعمعدع؟ 1 لاومتأدصعم قلطم 
0 225 كنا نإأقدء عط 01 عناص عع 122 2 أدءد تلدظ ناطاىة 11ممناء نعط 17ا 
2110 2123123 01 82616 عطا صذ لعالناوع؟ عتط1' .تإاطك2ه1 غأممع2 عط عنلطناة 
عط لعتتاعءعة لفط مطند وكممتأصومصتم عومك 5 30تاتستمطنط8 غه معط تتام جح 
مذ لع ط ندعل 15 لعنزه011؟ غمطلخآ. لع1لن! عنعن مسلط مسو برإااعع لل مد عن© 
طكتلقط ممص - لاعن عنط): ثم أعقب هذه المقدمة ترجمة لنص الرواية» رواية 
معركة اليمامة» التي أطلق عليها المستشرق خطئا (حديث). واواقع فقد حافظ 
المستشرق على ترجمة نص رواية البخاري ترجمة جيدة. وبالمناسبة فإنه استند 
على رواية واحدة من مجموعة متعددة من روايات البخاري ومسلم وأصحاب 
السئن والتاريخ. حسبما يظهر أن المستشرق في مقدمته أعلاه قد افترض في 
النصٌ المترجم ثمة استنتاجات قابلة للنقاش بالأخص تلك المتعلقة بنتائج 
المعركة من أنها أدذت إلى خسائر كبيرة من بين أصحاب النبي المخلصين؛ 
وواقعا فإننا لا نملك معلومات دقيقية وإحصائية عن ذلك سوى أن الصحابي 
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سالم موللى حذيفة قد استشهد في المعركة. على أية حال فقد تأسّست هذه 
المنهجلعر جاء إلى أن يجعل من تناقضات رواية المعركة (معركة اليمامة) 
للتدليل على أن ..: 

أ- ليس هنالك أي قرآن مجموع في عهد رسول الله . إذ يقول ما نصه «اع8دذل:دعمع1 
للععنالء: كوت مهنا عط كه طاعتتطة مقط تزاأعدعت مغ كه 215أع6 22 داع رز عط 
20 لإامتماءعء 15 عدعط1' .7712220تقطسطاطة كه عصنتاءع!! عط عمممل عسمتاتسر 0غ 
عأمطة عغطا لعاأمتلمء بإالقباعة 2ط عدمترصة أقط) أز5عم51018 0) ععدعلاتء 
معلصن برااءععتل معطاأعطة أمتككتتصهمم عاأؤصة 2 مأصذ صه من0 عط 2ه عه 
0 كص عط مسو لصة عدت معطا عه بزأتدم أت دوعدصعت 205 تتسخطتك8 
للقطة عن طعنتطن) طعوعل دنط ععكة مدعت عط ؤغه صمتءء11امء عط عتتقط عور 
تعلاعم لفط تند عن عط أقط علساعصمء ععطاهه أمتاحم عر (معلتقصم براأعمطة 


أءاء) ع1أ51118- 1112 1108لا 0 لعء نالع 012 1150ل 0م ررععط . 


فالاراء التي تضمنها هذا النصّ يدل بوضوح على أن المستشرق قد فشل في 
متابعاته البحثية وفشل أيضا فى ملاحقة النصوص والإستشهادات المنبثة هنا 
وهناك في المؤلفات الفقهية والأدبية وفي الدواوين وفي المؤلفات اللغوية بمعنى 
المعاجم اللغوية وفي المؤلفات الشيعية ولا يركن فقط إلى رواية واحدة غير 
متوازنة في نسيجها الداخلي وهذ من أبسط قواعد المنهج البحثي الرزين والأمين 
ذلك يناقش موضوعا مهما للآخر؛ لهذا لعله يجد مجابهات عاطفية غير متوازنة 
كالتي واجهها مع هذه النخبة من العلماء المسلمين غير المطلعين على تراث الأمة 
العربية الإسلامية سوى من زاوية ضيقة. فهناك دلائل على أن الرسول كان يعطي 
الإيعاز إلى كتّاب الوحي بعد نزول الوحي بجعل هذه ال أية في المكان الفلاني 
من السورة الفلانية؛ زلائل أخرى على متابعاته الكتّاب عند كتابتهم الآيات والرواية 
المذكرة أنفا المتعلقة مع زيد بن ثابت خير دليل على ذلك. 

ب- ليس هنالك سوى روايات شفاهية بشأن جمع القرآن. ورأي المستشرق في هذا 
الإتجاه غير صائب أيضاً لأن هناك دلائل عن الكتابة كما تم عرضه أعلاه. وهناك 
معيار علمي لمفهوم الرواية الشفاهية وهي الرواية والكتابة (راجع هذه النقطة 
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بحسب ابن حجر العسقلانى وغيره وذلك بغية الرد على رتء المستشرقمنها 
تشديد النبي على عدا الجر 

ت- ليس هتالك إلا القليل من الصحابة مَمن كان يكتب إلا كتاب الوحي وهم نخبة 
كانوا يعرفون القراءة والكتابة 

ث- ليس هنالك سوى العسب والعظام كأدوات للكتابة. ورأي المستشرق غير 
صائب تماما لوجود عدة روايات عن الكتابة بالورق والقراطيس وايضا هناك 
دلائل عن أن القرآن الذي سلّمه رسول الله إلى الإمامى على كان على الورق 
ومربوط بخيط؛ وهذا لا يكون ال ش 

ع كان عمل 'زين.شناقضا فينما هومن كات الوحى وإقاانه يسى آبة أو آبات من 
الكر الحكيم. ولعله من المفيد كتابة النص باللغة الإنجليزية للتدليل على صحة 
راي المستشرق في تردد زيد تحمل أعباء هذا المشروع. مشروع جمع القران» 
الضخم من جهة. وفي عدم قدرته لأنه لم يكن حافظا جيدا للقرآن كالذي تميز به 
الصحابة الآخرو أمثال الإمام علي والصحابي عبد الله ن مسعود والصحابي أبي 
بن كعب كما تبينه روايات كتاب الرجال والتراجم. فيقول المستشرق:- 

(5 220مسصسقطن]8 برط لعدمتوهعءءعه 197غئهم يعاوة عط غنامطج مله زوعط 232105 
دم 320 أتصنا عاأعطاد 2 ماغص1 أعزء) عطا عوسمتألأتلم صا أوعنعغصأوتل مبوه 
إ25ء 32 عط 0غ 50128 ]20 1105 )1( أهقطا ولتمطد غغ)ذ 01 بإالمضمصء عط بإ 
عط متعصط مصة صمعن 0 عط غه مققط أععليعم د كور عط )آ. ومتلةعمعل0دنا 
عط 01 لعططلناتض 2 11 لطة علعاأمعع<<ء عوسصتطام7 ماتموعط لإا 1ه غعاء) ع[مطى 
5 010]5]21101118 أعناذ طأغألا 120010ء 2150 112 212110115متالمء لاعطأه 
لعلع26 ع2 .عأتنون صععط عتحتقط 101010 دملاءع1امء عط 2 22011226100ء72 1ه 
5 عط عناقط 210 2262101 لزه قلط 01 أناه لامك غم عألم مغ زمه 
بلط بلاعفصطا اعدء (2726220115625) 2ننناقو عغطاه عط ممه 22104 14 .عاععء 
تعناء! اند[ عط مغ سوعن© عامطتن عط »عومطتتام لله ععصهأكتوقه عمتزل 
ع8 - ؤأوع غ0 ترط <اتتآئد84 عط 15 علطا - 012155102 02 ليه لزنه اتام اتا 


أءع11ه0ء م10 لأدعمدرزة غطا مغ ع201128مموع:؟ علط لصناه؟ عتتفط بإللعقط 10نامى 
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226210159 قلط 0غ ومتصعناا لإأعغدتلء تست غه 20عامم1 .لتل عط كه مدعنت © عط 
01 لإأء17211 2 جدمع! أجزءغ غطا 108 طعموعة علاأقمعاءاء جه 22206 عط عدملاة 
لإأعص نالل لط عط عصتلعغلاع6 مهم 2 1ه مملتاعة عط غمص 5هلا قلط]'.وعء5001 
لإا أونالءئ<ء لأنامء ع اعتطيا صممنا لإمه سعط عاط نالم لما صه طغتمد لعجملمء 
مه عن0 عط عع 1امء مغ عستمع كدب مطب عطتىنو انكاععق د ؤه معطاهه نط نزاءر 
5 170123 .ع5 0191160 2] 125 )1 ماعطلل وعع12ا50 عاطتوومم عط 211 دده :1 . 
فالمستشرق في هذا النص المهم يشكك في قدرة الصحابي زيد على الحفظ عن 
ظهر قلب لآيات الله تعالى وإلا فأنه سوف لن يضطر إلى يشرع بعد موافقته على 
رأي الخليفة بالبحث والتفتيش عن العسب والحجارة وغير ذلك بغية جمع القرآن. 
وهكذا الحال بشأن عدد آخر من النقاط التي تناولها المستشرق في هذا الكتيب» 
الكتيب الذي تفحص بعناية دقيقة اضطراب الرواية التي نعول عليهاكثيرا جدا عندما 
يكون الأمر متعلقا بالكيفية التي تحدثنا رواية الصحاح والسئن على جمع القرآن على 
حرف الصحابي زيد بن ثابت .ولعلنا نستشرف من دراسة المستشرق بلزومية تدقيقنا 
وتمحيصنا لهذه الروايات من أجل أن لا نعرض كتاب الله العزيز الذي أنزله الوحي 
الأميين على رسول الأمة وأن نعتمد آيات الذكر الحكيم فقط التي تبين كيفية النزول 
والصيغة التي نزل فيها بكامله كما بينت الآيات التي اعتمدناها من سورة القيامة الكريمة 
والآيات الأخرى؛ فضلا عن الأحاديث الشريفة التي تؤكد ما جاء به الوحي؛ وعلى 
الروايات الأخرى المتوافرة في المؤلفات الشيعية والأدبية والفقهية تلك التي تخالف 
رواية معركة اليمامة من أن الإمام على قد حمل إلى القوم الموجودين في المسجد 
الجامع في المدينة القرآن الذي سلمه إياه رسول الله بالصيغة التي عارضها رسول الله 
مع الملك جبرئيل في العرضة الأخيرة قبل وفاته وكما تحدثت به رواية زوجة النبي 
عائشة عن أنه سرّها بسرّيّن أحدهما بخصوص العرضتين الأخيريتين للقرآن الكريم 
مع الملك جبرئيل .فهذا الأمر يتطلب منا - نحن المسلمين - أن نقف بشدة ضد من 
يتصورء انطلاقا من رواية معركة اليمامة» بأن القرآن لم يكن موجوا في عهد الرسول 
الكريم بل لم يكن محفوظا وأن أول من جمعه الخليفة أبي بكر أو الصحابة سالم مولى 


حذيفة أو زيد بن ثابت. 
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المقدمة 0010001 
الفصل الأول ا ا 1 
تحودد يي 1 
الفصل الثاني ب جسوسي جو صببقه سيج بابب ب ب 50 
المبحث الأول: في مسألةالاختلاف في القراءات 0 
المبحث الثاني: محاولة لحل المعضلة اا ا 
مشكلة اختلاف القراءات: اميت جيم سه دوي يحوي عسو سيو م ل 
الفصل الثالث: عَرْلُ الإمام على وكتّاب الوحي من عملية جمع القرآن 101 
المبحث الأول: كَيفَ وقع العزل 1 
المبحث الثاني: قرآن الإمام على ري ب يي 0 
مصحف الإمام علي: ”2 ْ لوو ووس داوج نمه عو امج مي 160 
حرف الإمام أو قرآن الإمام أو كتاب الإمام: ال ٠1100001‏ 
الفصل الرابع: المستشرقون وإشكالية(قرآن الشيعة) أو (قرآن الإمام علي)..........145 
(منتصف القرن19حتى العقد الأول من القرن العشرين) ال 52 
مدخل لابدّ منه: 5 اي ل 
دور شركة الهند البريطانية في الهند في إخراج كتاب الدبستان إلى النور. .......164 
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سورة الولاية سبع ايات ل 0 
الفصل الخامس: مناقشة وتحليل دراسة المستشرق مائير ميخائيل بار-آشر 
وإشكالية تحريف الشيعة للقرآن الكريم. 0 
استهلال ل 10 
رأي المستشرق في موقف علماء الشيعة من هذه الإشكالية. 17 216 
تحليل قائمة المستشرق بار - آشر: الم يمي يي ل 217 
خلاصة وموقف يم ل 20 


ما ينبغي عر ضه: اي لي 00 
مواقف المستشرقين في القرن العشرين ديس بسب بيجي بي 01 
مناقشة وعرض دراسة مائير بار-اشر: م مي 260 
رأي المستشرق في موقف علماء الشيعة من هذه الإشكالية. 279 


تحليل قائمة المستشرق بار-آشر:- يي 00 
الفصل السابع: جون بيرتون وجوش مكدويل وجون جليكرايست 
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